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مسايفة فاع تند رك أأعر ةن 


من دلائل معرفة المبدع الأول. ذكر طوالع فيضه.؛ ومن عرج بداته إلى حقيقة الحقيقة. 

وشغل باللوح والقلم والكشف والتجلى, لزمه تطهير حوانيته من آثار برانيته. 

ومن ثم حق على يراع الفناء أن يزجحى إلى طائفة من أهل الفضل حقاهم صانعوه. . 

ومن شواهد أعلامهم:- 

-١‏ أستاذى الدكتور/ مصطفى عبد الحميد همندور: تلقيت على يديه فقه المنهج الأدبسىء. 
الإنسان وإنسانيته. و ان 
فى قلبى وهيكلى. 

- أستاذى الدكتور/ عفت محمد الشرقاوىي: عرفت فضله فى فجر حياتى. وهو يكلل 
ذلك باضطلاعه بتقويم قضية يثيرها تلميد له. 

+ - أستاذى الدكتور/ محمد مصطفى هدارة: صاحب مدرسة نقدية رأيته فى تصانيفه 
فى سطور أسطرهاء فهذا من نغم الله ومننه على مثلى. 

ه- أستاذى الدكتور/ أبو الوفا الغنيمى التفتازاني: أعرف السالكين فى عصرىء أقدره 
حق قدرى فقد أفدت من علمه وخلقه. وتقبر غرس تحربتى قبولا 


حسنا 





0 
بصيرتى» وانطصق طلسمات عحماء غاب فيها الرمز غيب ظهورى. 
- الآب الدكتور/ جورج قنواتى وأبناء الدوهينيكان: أقدر لهم كريم ضيافتهم. 


4- الآنسة/ جيلان آلوم: الأنموذج الاستشراقى الفريد, أنفقت الليالى الطوال فى تعريب 
غريب "الآلام" ومشكله. 


عالم التكوثر والنورء وأمى أطال الله بقاعهاء وحوريتى التى آمل أن 


أحد عندها موده ورحمة. 


أولا. دوافع الأختيار وبواعته . 


ثألثا: منهج البحث ومصاأدره ‏ 


نبساة 


أولا. دوافخ الأختيار وبواعثه: 


)20 
من القضايا الوحودية التى تشغل الطبيعة العاقلة. منذ أن عرفت عقال العقل. "فلسفة 
الحرية" وهذه القضية شغلت الفكر الفلسفى فى سفر تكوينه وفجر حياته؟؛ وعلة البقليم 
الفكرى إلى طبيعة الحرية ومصادرها فى البيئة الروحية والمادية ترد إلى مصادر عقائدية 
فى التراث الحضارىء وقد نظر إليها فى العهد القديم .منطقية ثنائية تعتمد على صسراع 


وحين عرف الإنسان ذاته شغل بالبحث عن حريتها وتحررهاء ففى الفكر الإسلامى 
نشأ صراع فلسفى حول "الجير والاختيار" تملل فى مذاهب عدة تصور قلق الذات 
الحضارية وأحزانهها الوحودية.. وسر هذه المقولة يصدر عن طبيعة الاختيار بين عقلانية 
اختبارية تحريبية وجوا نية فوقية ميتا فيزيقية .. فالمعنى الترائى الذى حمله سفر التكوين 
تناسخ فى طبيعة التفكير الإنسانى حول فلسفة الحرية... ولازال يمشل رمز رموز الغموض 
الأبدى فى صلة اللاهوت بالناسوت والهيكل بجوهر المعبود. 

ومن ثم فالمرء إذا أراد أن يتخذ لنفسه موتفاء أو ينبست إرادته أدرك حتمية الاختيار 
وجوهره من الوجهة النقدية, وألزم نفسه لزوميات منهجية لا تفارقه حتى لا يضل 
طريقه. أو عشى مكبا على وجهه. ذلك أنه: "إذا وضح السبيل وقعت الهداية بأيسر 
دلبل + وفى التراث الأدبى عرف الاختيار عند أدباء العربية وشعرائها فى طبيعته الذاتية 
والمنهجية. فهم يبميزون بين الإبداع والنقد. وما الاختيار لديهم إلا نظر نقدى .... يصف 
"المرزوقى" احتيار الطائى الأكبر فى حماسته بأنه: "اعتسف فى دواوين الشعراء جاهلييهم 
وثعفضرمهم وإسلامييهم ومولدهم. واختطف منها الأرواح دون الأشباح» واحترف الأثمار 
دون الأكمام. وجمع ما يوافق نظمه ويخالفه. لأن ضروب الاختيار لم ضف عليه. وطرق 


١ 
المرزوقى. شرح ديوان الحماسة: ق ١وص ه‎ 


عمد 
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الاحسان والاستحسان ' تسترر عنه "” 


ثم يقول: "ولو أن نقد الشعر كان يدرك بقوله لكان من يقول الشعر من العلماء 
أشعر الناس. ويكشف هذا أنه قد يميز الشعر من لا يقوله ويقول الشعر الجيد من لا 


؛ 3 
يعرف تقذه... 


وحين بميز المرزوقى بين الصنعة الإبداعية والصناعة النقدية إنما يوكد طبيعة الاحتيار 
النقدى فى قوله: "لأن ما يختاره الناقد الحاذق قد يتفق فيه ما لو سثل عن سبب احتياره 
إياه. وععن الدلالة عليه؛ لم يمكنه فى الجواب إلا أن يقول: هكذا قضية طبعىء أو أرحع 
إلى غيرى ممن له الدربة والعلم ,مثله فإنه يحكم .قل حكمى. وليس كذلك ما يسو ذله 
النقد أو ينفيه الاحتيار, لأنه لاشىء من ذلك إلا وككن التنبيه على الخلل فيه؛ وإقامة 
البرهان على 5-56 


تلك مقدمة فى طبيعة الاحتيار النقدى فى منهج اللبحث الأدبى فى التراث العربى» 
عرضت طا لتفسير منهجية الاحتيار فى موضوع دراستى وسر صلتى به... 


(0, 


شغلت بالتصوف كما شغل به غيرى من قبل كثورة روحية لتطهير الوحدان 
وصفائيته» أدركته فى بدء حياتى منهحاً وسلوكاً وخميرة وتحربة فى تربيسة صوفية وأبوة 
روحية» تلقيت عهد طريقهم وسر أسرار وصلهم على يد شيخ من أعلامهم ... 

وفى الجامعة درست الفلسفة الإسلامية» و كان من القضايا الصوفية التسى شغلتنى 
كثيراء "فلسفة الجزاء الذاتى عند رابعة العدوية" فى ترنيمة عشقهاء وهى تصور مفارقة 
الأنا للغير» العصّل الجمعى يعبد رغبة فى ثواب ورهبة من عّابء أما لسان التوحد 
العشقى» فهو يمن إلى طور التحلى؛ حين يأتلف الألف المألوف باللام المعطوف ... 





31 

المرزوقى: المصدر نفسه: ق١‏ وص .١1-١7‏ 
* 

المرزوقى: المصدر نفسه: ق١‏ و ص .١4‏ 


1 
المرزوقى: الممدر السابق: ق١‏ اص .١6‏ 


نمسأة 


الصوفى عند عمر بن الفارض خاصة". 
وه 


أما الحلاج هذا فإقليد السر فى احتياره» يتمثل فى دوافع نفسية واجتماعية وفكرية» 
فحين قرأت أخباره فى طور مبكر من حياتى أدركت عروة وثقى تصلنى بالرحل فى 
سير نه وفكره. 


فالاغتراب الوحودى فى طفولتى المبكرة كان معراحجى الأسنى إلى الحسلاج؛ وحين 
استغرقنى فيض الحوانية الأزلية» هجحزت عدمية الناسوت إلى سر أسرار الإأشراق الكونى» 
فى استبطانية تحقيق للحقيقة: ووقر فى قلبى أن النسحن اليرسفى قد ينهى عصر العدمية 
بإشراق كيمياء السعادة الأولى. 

وعصرنا عصو محنة فى فكره وسياسته وعقيدته ومذهب“وحيلنا حيل ثقف فنون 
العبث ومذهبه؛ وأدرك جوهر الصراع وفلسفته. لايعرف إلا لغة الشطآن فى لذته وألمه. 


ولايعائق إلا ما اغترب من وحوده وما فارق إثم واقعه وخخطيئته. 


ففى وادى العدم شعيرته» وفى سعير الحيرة قربانهء فهو يأوى إلى الذات التراثية 
الغائبة فى كهف رمزيتهاء يستمطرها غيث أحزانه وقد أنس بالغول والعنقاء فى اغستراب 
وحوده وهجر النداء الجمعى فى ظاهره وباطنه. وفى ألوان المَهر الاحتماعى التى يألفها 
امجتمع المعاصرء كانت ردتى إلى عصر الحلاج؛ أحقق من حلال ذلك وظيفة تطهيرية, 
عثلها قول الحسن بسن هانىء: "وداونى بالتى كانت هى الداء". 


أما الدافع الفكرى فرأيته فى احتلاف الناس حول منهحه وطببيعة منطقه الصوفى 
وفكره المذهبى» وراعنى ما نسب للرحل من جهل عمعارف عصره وثقافة حضارته.؛ وما 
رمى به من حروج على أصول عقيدته حتى ظن به الظنون» وصار قضية من قضايا الجدل 


. 


ومن المقضايا الفكرية التى ثار الجدل حوها ما قيل عن مذهبه فى وحلة الوأحود. 
وقد ذهبت إلى أنها وحدة فيض أسنى لتجلى الحقيقة الأزلية. يعرف أسرارها من سبر 


امسأتد 


أغوار فكره. وفقه لزوميات منهجه ومصادره» وشهد أحزان الواحود الأولى. 


ومن عحب أن يكون فى أوثق مصدر من مصادر التأريخ فى التراث العربى شيخحا 


2 - 2 كن 
زاهدا تارة وساحرا مشعبذا تارة أحرى. 


ثانيا: جهود السابقين: 


00 


أما البحث فى التراث الصوفى فى الدراسات المعاصرة فقد عرف لدى فريقين من 
الدارسين؛ من أبناء العربية والمسستعربين» ولكل فريق مستته المنهحية وغايته الفكرية 


والمذهبية. 


وأعلام الاستشراق ححين نظروا إلى التصوف الإسلامى»؛ كانت لديهم رواسب فكرية 
وعقائدية فى الوعى تارة وفى اللاوعى تارة أصرى» تدركها طبيعة الاختيار الترائثى 
عندهم., والدلالة الببلوحرافية التى تحملها "منشورات حب التذكارية" تمشقل سمات 
المختارات الترائية فى الفكر الإسلامى والثقافة العربية عند المستشرقين ويخاصة فى التراث 
الشيعى والفارسى. 

ولعل من أسرار رعاية المستشرقين لظاهرة التأليف فى الثقّافة الفارسية مقولة ابسن 
خلدون حين حعل معيار العلم وقوانين الثقافة فى رؤيته الحضارية تتسق وطبيعة التطور 
العقلى والحضارى عشد الأعاجم من الفرس. 

ومن أعلام رحال الاستشراق - الذين اتحجهوا صوب درس الفكر الصوفى عامة» 
وذاعت شهرته فى الآفاق بفضل علاقته بالحلاج وترائه؛ المستشرق الفرنسى: لوى 
ماسينيوت. 





النديم: الفهرست: ص .514١ 6:4٠‏ 


17 
إفة 


ولوى هاسينيون مرج على تقاليد عقيدته فى سفر تكوينه الروحى؛ فقد نشأ فى بيئة 
فيه تورك اطزيفهنا إل الترة الذكرى :هين القبب الاتقناعيية و الدقاللاينة وباللة تيليا 
التزاميا بقيم فنية وجمالية . 


وحين عرف هاسينيون عقيدته فى طور ميلاده الغانى أدركها من لال رؤية صوفية 
لمصادر الاعتقاد وأسرار العقيدة اخوانية» ما انفصم عن بيئته الأولى وما فارق صلته 
بالإبداع الفنى» وإنما حقق حوانية الفن بإشراقية التصوف, ذلك أن البناء الوظيفى للفسن 
والتصوف يصدر عن أرومة تطهيرية. 

ومن ثم كانت202 علة الوصل عنده مابين المسيح والحلاج فى فلسفة الألم وغائية 
التطهسير العقائدى والمخلاص الروحى» فألم الحلاج ونهايه هيكل الناسوت عثل ولادة 
حديدة فى تطومر شخصيته. مثلما كان الم المسيح سر أسرار فلسفة التطهير القربانى؛ فهو 
عوت ناويا بعت نكا اهوبا فى أفدة اتباعه: 


وصاحبنا يعشق الحلاج فى فكره وترائه ويعبد المسيح فى جوانيته وعقيدته... 
ومنطق هذا الموقف الفكرى والعقائدى لما سينيون روح منهجه النقدى فى رؤيته 
7 
فقد صنف ماسيئيون فى الفكر الإسلامى عامة والتصوف خاصة مصنفات عدة من 
أشهرها "الام الحلاج شهيد التصوف فى الإاسلام". 


ومن المسلمات المنهجية عند هاسينيون "صلة الرهبانية بالتصوف" وهى صلة طقوسسية 
معبدية لاهوتية وأثر هذا التراث النصرانى كرافد فكرى فى الثقافة الإسلامية الروحية. 
ويعرض هاسينيون فى "الآلام " لسيرة الحلاج؛ وأثره فسى تطور الشخصية الصوفية مسن 
الوحهة الفكرية؛ ثم يتناول الأسس المذهبية لفكر الحلاج وعقيدته. 
فين لشفي اليد قر جاص 1515. 7 
نيب العفيفى. المستشرقون: جب ١؛‏ ص 774-1734 


مصألا 


ومن القضايا التى طرحها ماسينيون حول الشخصية الحلاحية: التناسخ الفكرى بين 
الشخصية الحلاحية والمسيحية فى التراث الصوفى» وعنوان مصنفه يوكد رؤية صاحبه فى 
صلة الثقافة الصوفية بالعقيدةَ المسيحية. يتخذ لذلك من الشخصية الحلاحية أنموذجه 
وعمدته فلفظ 25510م 13 فى الفرنسية لفظ أصطلاحى للدلالة على عقّيدهةٌ 
الصلب وآلامها فى التراث المسيحى. ومن ثم يربط هاسينيوت بين آلام المسيح فى العقيدة 
النصرانية, وهى ذات دلالة خاصة وآلام الحلاج فى التراث الاسسلامى, ووحدة الأآلى هنا 
يكسبها ماسيئيون وحدة فى طبيعة الرؤية العقائدية فى الإسلام والمسيصحية ... وهيهات 
أن تلتمّيا!! 


القرن الشالث المحرى * 


فماسينيون إذا عرف الحلاج على أنه مسيح صوفى هبط أرض الخطيئة ليطهر 
أتباعه من أرجاس المعصية الأولى» وقد حملا غائية الشخصية الملحمية فى المخلاص 
القربائية بين آلام مسيحه وحلاحه. فان هذه الرؤية الميثولوجية لايعرفها إلا بطل ملحمسى 
فى التراث الأسطورى. 


وأظن أن مصادر رؤتة هذه تمثئل عين غديره المنهجى وروائه الفكرى فقد قرأ أساطير 
التديسين والكهانء؛ كما درس النزعة الفولكلورية فى التراث الإسسلامى» فصنف عن 
الفولكلور لدى متصوفة الإسلام.' كما سطر يراعه عن :التصوف الإسلامى والتصوف 
المسيحى فى العصر الوش ادل 
'ماسييرن الع لعي اشهديات قفة رت الانجلام) ص 41 
ع العنيفى: الممدر السابق: جلب١؛‏ ص 578 
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خيب العفيفى: المصدر نفسه: ج ١او‏ ص 57815 


#صلند 


العشقيدة المسيحية خاصة فى معجم الصلب 000 

ونزعة الألم وأحزان الوجود فى جوانية التراث المسيحى, يماول ماسينيون أن توا 
مكانتها فى الثقافة العربية؛ فهو يملى مقّالة عن (ثقافية اللغة العربية) يتحسلها إحسر معاناة 
الشخصية الحضارية. 


فالعربية كسا تراءءت له (لغة عذاب القبر واهاويل القيامة وعطريقها الغربة والخلوة 
للدموع. أى لدم القلبء لأن الدموع من تمرد مشاهدة الحق. وخصو مبية العربية "للتحرد 
والانقباض والتصسيد الي وهذا استلهام لأصول الترائيم اللغوية فى مزامير داود. 
فالقضية التى يعاللجها ماسسينيون فى سفره هذا تتسحور حول فلسفة الألم فى نهاية 
الشخصية الحضارية فى التراث المسيحى والإاسلامى والغائية التطهيرية لما. 


ومن أبرز السمات الوظيفية التى ابتغاها ماسينيون وحن إلى تحقيقها: “مة نفسسية 
دفعته إلى تطهير جوانينه من آثار تحربته الشكية الأولى» وما أصابته .ن قلق وغربة 
عقائدية» حاول التطهير والتكفير معاء فصنف ينتصر للكرّاث المسيحى من خلال الفكر 
الصوفى الإسلامى. وسمة فكرية تتسق والمنحنى الشخصى لحياته فى اختياره لنماذج 
الثورة الروحية والصراع بين "الأنا" و"النحن" من جهة. شم لتأصيل صلة الفكر الإسلامى 
بالرّاث المسيحى. وسمة عقائدية: تتمثل فى توطيف الفكر الصوفى فى حركة التبشير 
المعاصرة بأصول الاعتقاد المسيحى ومناظرة أعلام عصره من المسلسين. 


فقد عرف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» منسالرات و محاورات فكرية 
وعشاندية بين علساء الإسلام ورجال الكجتهنوت. وممور الحدل بينهم كان حول "الفارق 


و المحلوق والخالق" وكان لعلماء الأزهر فى مصير دورهم فى هذا الحال. 
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ماسينيون : مقام الثقافة العرربية...: مس ” 





نبمساذ 


نشأ ماسينيون فى هذه البيئة الفكرية. وحاول الانتصار لعقيدته بعد رحلة الحاده. 
فطاف الأمصار الإسلامية» ودرس فى |الأزهرء ومع تراث الفرق السرية فى المذاهمب 
الإسلامية؛ وعرف مصادره ومظانه. 

هاسينيوت إذا ينشر المفاهيم اللاهوتية حول التجحسد والخغلاص والصلسب وغيرها من 
خلال حمولات صوفية, فالحلاج عنده لفظ لمعنى المسيح. ومعادل فكرى بين جوهر 
الاعتقاد فى الإسلام والمسيحية أو هو قناة وصل للفكر المسيحى. ووسيلة مسن وسائل 
الاتسال الإعلامى بينه وبين المسلم المعاصر. فأس الاعتقاد وجوهره فى الفكر اللاهوتى 


١ ١ 
زلا‎ 


"ألوهية المسيح" "فى البدء كان الكلمة, والكلمة كان عند اللف وكان الكلمة الله.. 
والتجربة الوجودية للكلمة تمئل سر أسرار الخلاص الأبدى لفلسفة الصلب والتطهير. 
يأوى هاسسينيون إلى كهف تصوفه لينقش مقولته فى الرد على من نفى ألوهية 


اعتراف بوجود مصذره. 
ومن ثم نفى القرآن عن المسيح "طقس الصلب” و "عقيدة الألوهية". 
وإذا كان حال هاسينيون هذا فى منهج التأليف» فإن أثره فى منهج التوثيق والنقد 


التارينى يبدو واضحاء فهو يحقق من آثار الحلاج "الطواسين” و "الديوان"» وينشر 
مصادر حرله 0 "الأصمول الأربعة" و "الأخبار". 


أحدهما فى التحقيق والتوثيق. والآخر فى التصنيف والتأليف. 


أولا: فى التحقيق والنشر العلمسى: 


٠‏ الأصصول الأربعة أو "أربعة نصوص تتعلق بالسيرة الحلاحية" وهسى: 


مسلة 


١4 5 8 .‏ 
1١‏ 
التزجمة الحلاحية فى "تاريخ الصوفية" لأبى عبد الرحمن السلمى. 
البداية والنهاية لابن باكويه الشيرازى. '" 
/ا١‏ 
أخبار الحلاج: وهى أخبار مجهولة فى نسبها. 
ألف ماسينيون بين هذه الروايات الأربع: ليتعذ منهما مصدراً فى دراسته للشخصية 
الحلاحية؛ ونشرها بباريس سنة .1١9١84‏ 
؟- كتاب " أخبار الحلاج" أو "مناجيات الحلاج". وقد اعتنى بنشره وصاحبه فى ذلك 
"باول كراوس" المستشرق الألمانى» ونشره ساريس سنة .١975‏ وقد أثبتا فى صحيفته 
البغدادى". وهذا الأشر عثل النص الرابع من الأصول الأربعة» وقد شغلا بتهذيب النص 
0 

*- ذبيوان اطلاج: وقد نشره مجلة الجمعية الآسيوية فى سنة 21917١‏ ثم أعاد تحقيق 

م 
نصوصه وتوثيق رواياته فى طبعته الثانية عام 279988 
استهل به هماسينيوت صلته بالحلاج» حين نشره سباريس سنة .١917‏ فهو يعرف صاحبه 


وآخرا تصانيفه ودراساته الحلاجية: 


ومن أشهرها أطروحته العلمية "آلام الحلاج شهيد التصوف فى الإسلام" وقد لشف + 


1١1 

ماسينيون. الأصول الأربعة: ص"- .١4‏ 
١6‏ : 
1١5‏ 


ماسينيون. المصدر السابق ص ١ه-6قم.‏ 


١ 
.553 بحيب العفيفى. المصدر اللسابق ج١١ !ا ص‎ 


نبساة 


سنة 4 191» ثم أعاد طبعها سنة .1971١‏ إلى أن صدرت فى طبعتها الثالفة عام ١9174‏ 
فى أربعة أحزاء. 

تناول الجزء الأول منها "حياة الحلاج" » والشانى "حياة الحلاج بعد وفاتة" 5 
والشالث: "المذهب الحلاحى" » أما الرابع "فيتعشق بالضبط الببليوحرافى لتراث الحلاج 
ومصادر سيرته التاريخية والصوفية. 

ولماسينيون دراسات عدة نشرها فى دوريات متخصصة وموسوعات علمية عن 
الشخصية الحلاحية وأثرها فى تطور النظرية الصوفيه منها: 
1 استشهاد الحلاج فى بغداد: 

(انخلة الفرنسية الجديدة ؛ ).١954‏ 
؟- أسطورة الحلاج فى بلاد الأتراك: 

رمملة الدراسات الإسلامية ؛ ).1١545-19141١‏ 

(منوعات دير نب ورج ؛ ).١1094‏ 
4 - أنا الحق: 

(عالم الإسلام؛ ع” + ).151١7‏ 
ه- الصلاج ترجمة لسسيرته: 

(دائرة المعارف الإسلامية: مج لم 4؛+ص ).١195-١9070‏ 
5- الحلاج صوفى الإسلام: 

(نشرة الدراسات العربية: غ5 015414 
/- الحلاج والشيطان فى نظر الزيدية: 

(بحلة تاريخ الأديان ؛ /.١91١١‏ 
- الفلسفة وماوراء الطبيعة فى التصوف الجلااجى: 

(منوعات ج.ماريشال ؛ك ببدم" ؛4 ).1١520‏ 

١١ 


ساد 





(منوعات نيبرج» ستوكهلم ؛ ).١584‏ 
-١٠‏ مراجع حديدة عن الحلاج: 
حل 
(ذكرى حولد تسهير ؛ ج١‏ ؛ بودابمست ).١558١‏ 


١‏ 7المنحنى الشخصى لحياة الحلاج شهيد الصوفية فى الإسلام: 
(مجلة الله حى ا ع4 .)2 


وقد نقله إلى العربية عبد الرحمن بدوى فى كتابه "شخصيات قلقة قى الاسلام" 7 


فيه 


وإذا كان الحلاج فى سيرته وتراثه الفكرى مصدر ثراء ل ما سينيوف فقد شغل به حل 
أعلام المستشرقين مابين ترجمة لسيزته. ونقد لعقيدته ومنهبه وتحليل لنفسيته. ف بروكلسان 


أ " 
يراه من أعلام الصوفية فى عصره. وأبرز تلاميذ الجنيد. 


أما "مول" و "دربلو" فقد قالا بنصرانيته» ويكفره "ريسكه" . وينسسب إليه "ولوك" 
التناقض فى مقولاته. وبعده كريمر من القائلين ببالوحدة الكونية:؛ وهممابه "كازنسكى" 
صحته النفسية» ويرى فيه "براون" دساسا افر حطراء وقد تدثر بردته اسايق .. 

إلا أن هذا الفكر الاستشراقى يتحوهر فى مقولة ماسينيونية حبول روح المنهج 
الحلاحى؛ يذهب صاحبها إلى القول: "وقد حاول الجلاج - بوصفيةامن أهل الجدل 
والوحد- أن يوفق بين الدين”والفلسفة اليوئانية على أساس من التجوسة الصوفيية؛ وهو 





14 
بحيب العقيقى. المصدر السسابق: جب ١‏ )ص ©7717-95586. 


00 
عبد الرحمن بدوى. شخصيات قلقة فى الإسلام: ص 98م-١51.‏ 
"١‏ 
بروكلمان. تاريخ الأدب العربى: ح؛ ؛ ص 15-57. 
32؟ 
ماسينيون: دائرة المعارف الإسلامية: مادة الحلاج: مج لم ص .١159‏ 


١” 


. كر : 
فى هذا يعد رائدا للغرالى 


وهذا النظر الاستشراقى يصدر عسن وعى لفلسفة العقيدهٌ المسيحية» وهى تساوق 
مابين البنية الأقتومية اللاهوتية والفلسفة اليونانية القديمة. 


05 


وإذا كانت الرؤية الاستشراقية ومعطياتها الفكرية تحمل مكنونات ذاتية لبواعث 
عقائدية وسياسية وشعوبية» ومثشل هذه الموثرات المنهحية نصور طبيعة الصراع الحضارى 
بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخحرى فى اتحاهاتها الفكرية والعقائدية. 

فقد كان للعمّل الإسلامى المعاصر سنته ومنهاحه فى النظر إلى أصوله الترائثية, وتمقل 
مصادره الثقافية» واستكناه شرا مذاهبه العقلية والروحية. 

ومن ثم كان الاتجاه إلى دراسة الينابيع الأولى للفكر الإسلامى؛ بعشل تأصيلاً لفلسفته 
الترائية؛ فيها يحقق المفكر المحدث ذاته الحضارية؛ وينقض ما يثيره حصومه من شبهات 
تمس عقيدته وفكرهه. فآثر الرحلة إلى مصادر كنوزه وأكب النظر فى المذاهب الإسلامية 
الشادنة» حكيم الصوفية فى القرن الثالث المحرىء؛ وهو يطوى البيد طى - وإذا به يمسر 
بنظريته فى المعرفة ويثير من قضايا الجدل الفكرى ما يشاكل عصره وبمائل زمانه. 

فعرف المفكر الإسلامى المعاصر فى الحكيم المتأله شسهيد العرفانية الثاقبة؛ وإشارات 
شعشعته اللامعة, ذلك أن الشخصية الحضارية فى سفرها الوحودى؛ تعرف أشكال 
وحودهاء وعين التحوهر فى الوحود الخلاحجى يتبوأر فى آلام نهايته وأحزان مأساته فهى 

وقد تبوأ الحلاج منزلته فى الثقافة الإسلامية المعاصرة؛ وحل فى ثمار أمصاره لا 
5 


1 
ماسيئيون: المصدر نفسه: ن. ص. 


١7 


امسأة 
١ 1 3‏ 1" 
الفارسية والتركية والحندية م بوصفه نموذحا عظيما للمفكر والشاعر والشهيد" . 


وهو يصور صلة الشخصية الإابداعية بالبيئة الإاجتماعية. فأخصي التحربة الفنية فى 
فنون الأدب الإسلامى المعاصرء وغدا محال وحى لاستقعطاب أواند الرمزية التزائية 
وفرائدهاء فى محمولاتها الأسطورية والجمالية. فصنف فى شرح أسراره وأحواله 


والانتصار لمذهبه الفكرى وميثاقه الروحى. 


6( 
أما فى الثقافة العربية المعاصرة. فقد حل طيف الشخصية الحلاحية لدى طائفة مسن 
المفكرين والأدباء. عرف عندهم فى سيرته وآقارفى ومنهاحه الصوفى وأثره فى نظرية 
المعرفة الإسلامية. 


وهذه الطائفة المعاصرة على فريقين: أحدهما تاريخى نقدى, والآحر إبداعى فنى. 
وأهل المنهج التاريخى يختصمون حول مذهبه وفكره. ولكل وحهته فى النظر إلى سيرته 
الجائرة» فى استبطانية لفلسفة التعادل ما بين الرمز الترائى والرمز المعاصر. 


ومن ثم كان الراث الملااجى غذاء الحدئة الاستبصار النتقدى وإشراقية الإلمهام الفنى. 
وما سطره اليراع المعاصر فى تصنيفه وإبداعه إنما يصور قضايا الصراع المنهجحى فى التراث 


”وي 


وفى محال الشأليف تصنف الآثار المعاصرة فى أشكال ثلاثة مابين مصنفء وإشارة 


"ايز مفلتن الشيبى. شرح ديوان الحلاج: ص 55. 
0 الإشارات التاريخية والفكرية والأدبية فى المصنفات المعاصرة» والتى تحمل رؤية حديدة فى دراسة 
الشخصية الحلاحية: 
أ- أحمد أمين: ظهر الإسلام: حداء ص 78-514. 
ب- حسن إبراهيم حسئ. تاريخ الإسلام السياسى: خدلاءص 5714-11514. 
جد- نخخير الدين الزر كلى. الأعلام: حل؟ : ص588. 
د- زكى مبارك. التصوف فى الأدب والأخغلاق: حجذاؤ ص١5195-1751.‏ 
م١‏ 





ؤمقالة 


ان أبرز هذه المصنفات ثلاثة: أومما: فى سيرته الصوفية, وثانيها: فى تراثه الأدبى وشرح 
ديوانه. وثالنها: فى فكره الشورى وطبيعته الروحية. 


حسف طه عبد الباقى سرور كتابه "الحلاج شهيد التصوف الإسلامى" وهو من 
والرؤية النقدية الثاقبة؛ النى تكشف عن الأغوار الغائبة والمرايا المحجوبة فى المحمول 
الترانى. 


ه-- زأكى نيب متحمود. تحديا الفكر العربى : ص 1١78‏ 19850. 
و شوقى شيف. العسر العباسى القاتى: ص 417 -181. 
زا عبا الحكيم حسان. التصوف فى الشعر العرببى: ص 5514-558. 
-- عبد الر حمن بدوى: الإنسانية والو حودية فى الفكر العربى: ص .١1١0-58©‏ 
طل:. عثمانأمين: الحوانية: ص ١1؟.‏ 
ي- كامل ٠.صطفى‏ الشيبى -الصلة بين التصوف والتشضيع: ص 185-5510. 
ك-. معمد جحلال شرف. التصوف الاسلامى فى مدرسة بغداد: .5784-171١9‏ 
ل- تمعد بلال شرف. دراسات فى التصوف الإسلامى: ص 4175-5517. 
م-. محمد لال شرف. سسيكلو جية الحياةً الروحية:ص .51١1-177‏ 
ن- محمد كرد على. الإسلام والحضارة العرية: ج5؟؛ ص وهل. 
س- معاد كمال ججعفر. التراث السوفى لسهل التسترى: حب ١؛‏ ص 373-54. 
ع- مححودابم الفيض المنوفى. جمهرة الأولياء: جب" .ص .115-1١154‏ 
فد تحمود قامسم. دراسات فى الفلسفة الإسلامية: ص 7077-37837. 

أما المقالات الى تناولت الفكر الحلاحى . فمن أشهرها: 
أ-. أبو العلا عفيفى. من أين استقى ابن عربى فلسفته الصوفية؟ (م. كلية الآداب القاهرة) مج )١‏ 

غ١4‏ ص 40-73. 

ب- محمد غلاب. الحلاج: رم. الأزهر)ء ع 45١‏ ص .448-841١‏ 


١ هم‎ 


نمصاتة 


وهو يصور تحربة ذاتية تجمع ما بين الأصداف واللالىء» كحاطب ليل لايحقق الثريا 
من الزهرة. ولايئثقف صنعته ويجودهاء لتبدو فى عمّد فريد أو درة يتيمة» ورجع ذلك يمثشل 
فى تصويره لتجربته حين يقول: "ولقد فتنت بسيرة الحلاج كما فعن بها غيرى» وصاحبته 
طويلة فى تقلباته ومعارجه:؛ وناحيته وذهيت معه فى انطلاقاته. وتحسست مافى عواطفه 
وقلبه. وحاولت أن أدنو من شوقه ووحده وثورته وتفكيره. وأن أجد الخقنط الروحى 
الخفى, الذى يربط مابين المتناقضات التى تزعحر بها الحياة رحل يذيبه ويحرقه الوحد الملح 
العتيف؛ فينطلق فى الفلوات والمقابر والآفاق؛ مذهولاً مأحوذاء حتى يتذوق نشوة 
رياضاته مقابيدا من مقّامات 00-6 


2 


وهو يرى فى صاحبه - وقد شغف به حبسا وتساوق معه تجربة- رمزا للشورة 
الروحية التى ترنو إلى تطهير المتمع الإسلامى من آثار القهر السياسىء فهو "يطيل التأمل 
والتفكر فى واقع الأمة الإسلامية» فيرى انحرافها عن رسالتها وابتعادما عن عبادتهاء 
فيطلق صيحة الثورة على الخلافة المنحرفة.؛ وينشر الدعوة, ويعد العدة لإقامة حكومة 
الأقطاب لوعن نه التى يسوس أمرها الأولياء والأبدال» والتى تحيل الكون إلى ماريب 
للصلاة والتأمل» وذكر الله" *' 

هذه بغيته؛ وتلك طبيعة رؤيته التى نظر إلى الشخصية الحلاحيية من خلانهاء رهو 
يعكس قضايا الصراع الروحى فى سيرة صاحبه؛ وقد تنائرت فى سفره هذاء إلا أن فييض 
الذاتية وما صاحبها من لزوميات يحن إلى تحقيقهاء أصابه بعقم منهجى فى تمئله لسيرة 
غريبة؛ وطبيعة تثير الجدل فى وجودضاء وفيما سطرت من آثار أدبية فكرية. 


ولعل هذا المصضنف يصور البنية النفسية للمتصوفسة المعاصرين» أكثر من تصويره 


و 
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1١5 


مملة 


ثانيا: الاتجاه الأصسبه. فه دوس الات الحلاجه.. 


عرف "الشيبى" أصول المنهج النقدى فى دراسة الفكر الصوفىء. فيما سطره عن صلة 
التصوف بالتشيع؛ ونظر فى تشراث الصوفية الأدبى. يحققه ويشرح مشكله وغريبه» وكأنى 
به - وقد استتبصر الطبيعة النقدية وعشق الحوانية الصوفية يصسشف عن وعىء, ويحقق عن 
التزام منهججى » لاتأوى إليه اعيوار الذائية إلا قليلا. 


نهو قد حقق "ديوان الشبلى" صاحب الحلاج ومعاصره. نم عرج على تراث الحلاج 
الشعرى. يجمعه من مصادره ومظائه. ويستانس بالتحربة الاستشراقية فى التحقيق 
والتوثيق» فكانت صنعته للديوان أنموذج محاكاة يقتضى أثره فى التحقيق العلمى للتراث 
الأدبى. 

وحمين أتم "الشيبى” صنعته. أصدر الديوان روا وسماه "شرح ديوان الحلاج" 
واتغذ من بسملة الشرح وفاتحته» محورا تنبحس فيها قضايا الغدير الخلاحى. ثم نشر نصه 


ثالتا: الثووة الووحية فه الفكر الحلاجه.. 


وضع محمد جحلال شرف دراسة وجيزة» تحمل عنوان "الحلاج الغائر الروحى فى 
الإسلام"» وقد تأثر فيها بشيخه أبى العلا عفيفى صاحب "التصوف القورة الروحية فى 
الإسلام" وهى على اقتضابها تصور أصول الفكر الشورى فى التراث الصوقفى من خلال 
الأموذج الخلاحجى. 

وهذه الطبيعة الثورية تتراءى له فى منصفيه "التصوف الإاسلامى فى مدرسة يفداد" و 
"سيكلوجية الحياة الروحية فى المسيححية والإسلام" » وحين يلمح أثر الفكر القورى فى 
ابناء التو والاتذافين تراك يتفة مك الأفووج الالاتسى هرا للكمطع الصوفني)؟" 
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مملة 


تلك هى اتحاهات التصنيف العربى المعاصر فى القضية الحلاحية., مابين السيرة 
أما الطبقة الإبداعية فى الأدب العربى المعاصرء فقّد اتفذت من الشخصية الخلاحية 
زمرا نوريا تظهوويا فتن فنونهنا الأدبية, وهذه الغائية الفكرية من اللزوميات المتجوهرة فى 
حدقة "أدونيس" الشاعرة وهو يصل ما بين تحرره الجمعى والإبداعى فى فلسفة الحرية 
المعاصرة. فيقول: 
"كيف أتحرر من سيادة الأحنبى؟ كيف أوفق بين التراث والتحاوز؟ كيف أوحد بين 
الحلاج ولينين؟. 
هذه فيما يخيل إلى» أهم الأسئلة التى تشغل الشاعر العربى المعاصر. 
السؤال الأول: يطرح مشكلة الاستعمار. والسوؤال النانى: يكشف عن مشكلة العلاقة 
بين الإبداع والتراث. ويكشف السؤال الشالث: عن كيفية التوحيد بين الشورة كفكر يغيرء 
كي 
والشورة كنظام يبنى؟". 


فلسفة الحرية. 


وتتشكل الرؤية الفنية للرمز الحلاحى فى أدبنا المعاصر بين القصيدة كأنموذج للتصوير 
الترائى؛ والفن المسرحى والروائى ما يحمل من دلالات فكرية وحضارية. فالشاعر العراقى 
"عبد الوهاب البياتى" يصور آلام غربته من حلال قصيدته "عذاب الحلاج" وقد نشرت 
عام 21454 وهو يرتل أنشودته على نسق نغمى محورى بين: المريد» وفلسفة الكلمة 
وتأوه الصلب وعذابات النهاية القربانية» وتلك هى أقانيم الحرية فى الفكر القورى؛ منذ 
أن عرف الإنسان سر الكلمة وآلام أمانتها. 


كن 
أدو نيس. الشاعر وثلائة مواقف بإزاءالحرية (م. الأدب الأفريقفى الأسيوى). مججن١؛‏ ع ”اص 


1١006 
الي‎ 


عبد الوهاب البياتى. عذاب الخلاج. (م. الأدب الإفريمى الأسيوى): مجاباغه؛ ص 8390 -5؟؟. 
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نمسلة 


أما أثر الوهج الحلاجى فى الفن المسرحى والروائى؛ فييبدو فى المسرح الشعرى 
المصرى عند "صلاح عبد الصبور" فى "مأساة الحلاج" التىنشرها عام .١955‏ 

وفى المسرح النثرى التونسى عند "عز الدين المدننى" وقد أبدع مسر حيته عن السيرة 
الحلاجية وهو يعرض فيها لقضايا الإنسان المعاصر من خلال رؤيته الترائية. 

وفى الفن الروائى ألف "ميشال فريد غريسب" روايته "الحلاج” أو "وضوء الدم" 

والتطور التاريخى لأشكال التعبير الففنى فى الرمزية الحخلاجية. يكشف عن غربة 
الأديب العربى فى بيئتهء وقد حملت بأسرار الصراع الفكرى والعقائدى فى انجتمع العربى 
المعاصر. "فصلاح عبد الصبور" يتحاوز القيد التاريخى والمأثور الترائى ليخلق فى مسسسرحيته 
" تعادلية الزمن الحضارى" فهو يرى فى تراثه المأسساة الحلاحية؛, وييبصر فى عصره آلام 
الإخخموان المسلمين» بين حطيئة الساسة ومعصية الفقهاء. 

فالحدث الترائى يحمل قضايا المعاصرة حملاً تشاكلياً وتعادلياً. 
ولكأنه أبصر بعينى زرقاء اليمامة» أشباح النكسة الحزيرانية» التى أصابت الشخصية 
الإبداعية؛ فى اغترابها الوحودى؛ وصراعها الفكرى. 

ومن ثم كانت هذه الآثار الإبداعية لأدب النكسة, مرآة للقلق والتمردء وقد اتفذت 
من الرمز الترائى إقليدا للفكر الشورى فى وصلها بين الشعر والثورة» أو البناء الوظيفسى 


يفن 
ذلك "أن القورة فعل برؤياء والشعر رؤيا بفعل. والشاعر ثائر بالطبيعة". 


ثالث منهج البحث ومصادره. 


اختلف فى ماهية الأدب وطبيعته وغائيته, إلا أن المفهوم الترائى لفن الأدب فى 
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امسلا 

القرن الشالث الحسحرى يلتقى ومفهوم الثقافة فى حياتنا الحضارية المعاصرة. 

فالأدب هو فن الإبداع القولى» أما التراث فيتمثل فى العطاء الفنى والفكرى 
للشخصية الإبداعية. 

ومن ثم يصبح المنهج التكاملى من اللزميات التى لاتفارق العقل المعاصر فى رؤيته 
للّاث الأدبى فى إبداعيته ونقديته. 

وحين اتفذت لقضية بحثى عنوان " التراث الأدبى للحلاج الصوفى طبيعئتة الإبداعية 
وظواهره النقدية"؛ عرفت حتمية النظر فى أطر ثلاثة: المبدعء والأثر الإبداعى. والموقف 
النقدى. ومن خلال ذلك كان تأليفى بين الشخصية وآثارها الترانية. 

فصنف فى بابين» واشتق عن كل منها نصلان» وهذه الثنائية تحمل دلالة حوارية. 
تصور صلة الأثر بصاحبه لحظة مناجاته. 
- ففى الباب الأول: عرضت للشخصية الحلاحية والظواهر الترائية لبيان صلة الشخصية 

بالتراث من جهة, والإشارة إلى أبرز الظواهر اللغوية والفنية التى يحملها هذا الشكل 
- وفى الباب الثانى: قصدت الإفصاح عن نظرية المعرفة الأدبية فى طبيعتها وفنونهساء 

فنشأ الفصل الأول لتوثيق مصادر هذه التطرية تؤققا وزائياء لم عصيص الفصندل 

الثانى للفنون والقضايا التى تصورها نظرية المعرفة الأدبية. 
- وقد لزمت منهجا نقديا فى تصوير قضايا النظرية وعلومها يعتمد على أصول منها: 

-١‏ فلسفة البنية العنوانية: بين المأثور الترائثى والتماثل العنوانى. 

1- الشواهد التراثية الباقية: وتتمثل فى مابقى من آثار الحلاج الأدبية. 

+- المذهب الحلاحى والمعاصرة» وصلته بالفكر الفلسفى والنقدى فى عصره. 

4- أثر المذهب الحلاحى فى أتباعه من أعلام الصوفية؛ ومن بينهم: 

اللمحويرى. وابن عربى. وابن سبعين» والسهروردى الإشسراقى. 


"-: 


امسلذ 


ثم ذيلته بالمصادر والمظان التى عولت عليها. ومصادرى يغلب عليها الطابع المذهيبى فى 
اتماهاتها التاريفية والفكريية والأدبية» وحلها يدور حول الجرح والتعديل أو النقصٌ 


وتصنف هذه المصادر فى: 
مصادر فلسفية وأحرى سلفية وثالئة باطنية وتبلغ غايتها فى دائرة الينابيع الصوفية. 


- ولكل صنسف منها طبيعته المنهجية ونزعته الفكرية والروحية. 


امل 


لباب الأول 
الشغصة ل للكبة و |اضو اه |إترافة 


الفصل الأول: الشخصية والتدراث . 


الفصل الثانه : الظواهر النزائية من الوجهة الإبداعية والنقدية . 


الفصل الأو 
[أشامهة و ناث 


أولا: محاور الشخصية الابداعية . 
ثانيا: الصلة التزائية وتطوو الشخصية. 


الباب الأول: الشخصية الحلاجية والظواهر التزاثية 


أولا. محاور الشخصية الإبداعية . 


من الظواهر الفكرية التى عرفت فى الثقافة الإسلامية» واتسمت بها الشخصية 
الحضارية ظاهرة "وحدة المعرفة" فى منهاحها وطبيعة عطائها ولزومياتها الإبداعية النقدية, 
فكان اليراع الإسلامى يصنف فى شتى معارف عصره العقلية والوحدانية» وتتصف ذاته 
المذهبية والفكرية؛ فهو لاينفصم عن عقله الجمعى, ولايرحل عن تفرده الذاتى. 

ومن ثم يند "عديد من المفكرين عن تصنيف مثل الغزالى» فهو ليس متكلما فقطء 
ولا أصوليا فقطء ولامنطقيا فقطء ولا فيلسوفا فقط ولا صوفيا ففطء بل هو كل ذلك فى 
نفس الوقت» وكأن وحدة الحضارة وعلومها تظهر من حلال وحدة الفكر وثقافته" 

وهذا المنهاج التكاملى فى التصنيف الفكرى إنما يرد إلى بواعث اجتماعية وثقافية فى 
بنية الحضارة الإسلامية, ذلك أن دائرة الفكر الإبداعى فيها صادرة عن وحدة الوحى 
الإلحمى متمثلة فى النظم القرآنى؛ الذى لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وهذه الشخصية الحضارية فى أنساقها التكاملية, وهى تحمل طبيعة إبداعية تصنف 
فى أصناف المعرفة الفلسفية وفئون المعرفة الأدبية, تدور حول مماور أربعة, فى فلسفتها 
الجوهر الحرية الإبداعية وهى: المحور الإحتماعى والفكرى, والمذهبى؛ والحضارى. 


الميدوو الأجتياعه , الفكر «., المطهبه ., الحضاة «. : 


تمثل صلة العمل الإبداعى بالبناء الاجتماعى فى تكامله النسقى عروة الوصل بين 
العقم والابتكار فالعبقرية الإبداعية مرآة غربيبة تصور المحمول الجمعى, وما يكنه مسن 
حدب وإحصاب, ولكأن المبدع يحمل تاويل الرؤيا اليوسفية؛ كنبوءة حضارية ييغى فيها 
تطهير الجمع وصفائية الغير. يحمل شهبا مقدسة: يصطلى بلظاهاء ويرفعها قرباناً لعصره. 
فهى عنده أمانة جوانية يحفظ أسرارها ويرعى حقيقتهاء وكأنى به وقد تكهن فى معبدها 
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الباب الأول: الشخصية الملا حية والفلواهر الترائية 


أبد الدهر. وسدن لرمز غيبتها وقد فارق رغبة ناسوته ورهبته. 


هذه الطبيعة الإبداعية فى دبمومتها الإبتكارية؛ تصور الأحداق الظاهرة مجتمعهاء فى 
تحرره وقّهرهء فى صراعه الطبقى واغترابه السياسى. فى ثورته وحجموده ولكأن البصيرة 
الإبداعية مرصد اطلاع فنى للظواهر القيمية والمعطيات الاحتماعية. 


فالمفكر الذى عرف غربته العيش يأوى إلى علم الصنعة؛ يتقى بصنعته إصر بجتمعه. 


حتى لتصبح عندده من لزوميات حكمته. 


ومن ثم ذهب "أبو بكر الرازى" إلى القول بأنه "لا يصح علم الفلسغة ولايسمى 
الانسان العالم فيلسوفاء إلا أن يصح له علم" "صناعة الكيمياء فيستغنى بذلك عسن جميم 
الناس ويكون جميعهم محتاحا إليه فى علمه وال 

وهذه البنية النفعية لعلم الصنعة فى التراث الفلسفىء إنما تصور الصلة الضدية بين 
الفكر وبيئتتة»؛ وهى صلة قدرية متواترة فى التراث العربى» تتراءى فيها إشارات الاغتراب 
النفسى والفكرى للشخصية الإبداعية. ولعل فى مقولة حالد بن يزيد بن معاوية وقد سكل 
عن علة انصرافه إلى طلب الصنعة, فقال: " ماأطلب بذلك إلا لأغنى أصحابى وإخوانى» 
إنى طمعت فى الخلافة فاختزلت دونسىء فلم أحد منها عوضا إلا أن أبلغ آحر هذه 
الصناعة, فلا أحوج أحدا عرفنى وم أو عرفقه. إلى أن يهقف بباب سلطان رغبة أو 


5 
ل 


رهبة 2 


هذه الغائية النفعية لعلم الصنعة عند أعلام فلاسفة الإسلام؛ تكشف أسرار تعلق 
ذريعة إلى المول بس حره وشعبذته. وحل اللقماصد الرمزية فى التصانيف الخلاحية إنما 
يستنبطها صاحبها من معرفته الصنعوية. ذلك أن كتب فلاسفة الصنعة مبنية على الرمز 
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الباب الأول: الشخصية الحخلاحية والظواهر الترائية 


والإلغاز. 


وماعرف الشعراء التكسب بالشعر الذى لازمهم إلا لحاحتهم. وقد رحلوافى طلب 
العطاء ينشدون مدائحهمء فإن أعرض الممدوح عن أحدهم أصابته لعنة هجائه. 


أما حال الصوفى فيمئل ردة حضارية. واغترابا وجوديا فى مجتمع يألف الصراع 
الحسى ويتماوج مابين الرغبة والرهبة» حتى ليحدد "سعيد الحجيرى" دلائل الاستواء فى 
ذلك حين يقول "لايستوى الرحل حتى يستوى فى قلبه أربعة أشياء: المنع والعطاء والعر 
الل" 


فأسس استواء الشخصية عند هذا الصوفى» إنماتعكس قضايا بجتمعه فى القرن 
الفالث الهحرى. أما حين يغلب القهر السياسى على هذا العصر ترى المرء إما حاملا 


حشبتة على كتفه أو مستترا بإزار تقيته. إما يعيش داخحل ذاته أو يفارقه فى تمرده وئثورته. 


ومن ظواهر الالتزام الفكرى فى هذا المجتمع الحمضارى: ظاهرة الأنمفوذج التطهيرى»؛ 
وهو عئل ردة ترائية إلى عصر البطل الملحمىء فيه يلتقى الأتون اللورى بالخلاص 


التراحيدى. 


وعثل هذا الأفوذج الشاعر العباسى "دعبل الخزاعى ات 745" فى قوله 'لى 
حممسون سنة أحمل حشبتى على كتفىء أدور على مسن يصلبنى عليهاء فما أحد من يفعل 
ولك" وكراة بوسر للحن لايس موا ولت عه كل بكري وكأن قصيدته براءة 
فكرية من سياسته وخخلاقته * 

ذا الأعووانن المفاني اندو عبانلا ف تور المحهوينة لاسن بون اعون قارة 
والتقية تارة أخمرىء حتى ليرى فيه النديم جسوراً على السلاطين؛ مرتكباً للعظائم؛ يسروم 
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الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر النرائية 


كلاف الول ونين كن علبة ررس الأمواج سيره يرغب فى الخلاص الذاتى» 
كرمز لبسملة القربان الشورى. وهذا الال يشير إليه فى مناحاة بهايته بقوله: " وبضفق 
قدمك على حدئى؛ وحق حدثى تحت ملابس قدمكء أن تررقنى تبكر هذه النعمة الى 
أنعست بها على حيث غيبت أغيارى عما كشفت لى من مطالع وجهائ. وحرمت على 
غيرى ما أمت لى من النقلر فى منكونات سرك, وهولاء عبادك قد اجتمعوا لقتلى تعصبا 
لدينك وتقربا إليك. فاغفر للهم. فإنك لو كشفت لحم ماكشفت لى لما فعلوا ما فعلواء ولو 
سترت عنى ما سترت عنهم لما ابتليت مما ابتليت فلك الحمد فيما تفعلء ولك الحمد فيما 


تريد. 


وهذا البناء التطهيرى -. وقد رغب الحملاج فى تحقيقه حتى فى نهايته حمل مسن 
الرمزية الثورية دقائق فعلهاء وكأنه رأى تمت الرماد وميض حمر فأضرمه بأسرار مناحاته. 
فحين تقدم "أبو الحارث السياف فلطمه لطمة هشم أنفه وسال الدم على شيبه. فصاح 
الشبلى ومزرق ثوبه؛» وغشى على أبى الحسين الواسطى وعلى جماعة من الفقراء 
1 
المشهورين. وكادت الفتنة تهيج. ففعل أصحاب الحرس مافعلوا. 
وفى مناحاة له. وقد وقف على قبر أحمد بن حنبل مستقبلا القبلة يقول: "أسألك 
بتحرمة هذه اليرب المقبولة والمراتب المسئولة» أن لاتردنى إلى بعد ما اختطفتنى منىء ولا 
حل 
عبادك". 


وهذه الرواية الصوفية تحمل من دلاللات التطهير الذاتى وابلجمعى.» ما يجعل صاحبها 
يتخحذ من الإمام السلفى أحمد بن حنبل فى زهمله وورعه وف السقاتية بحوانية. هفابن 
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الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر النزانية 


فى مقولته عن قدم الذات وأزلية الصفاتء فلكأننه رأى فى صاحبه معراجا لفكرهء 
ومعادلا رمزيا لمكنون توهحه الإشراقى. 
وهذا الإسقاط الفكرى يبدو فى مناحاته للذات العلية حين يقول: 


"يا إله الآلهة. ويارب الأرباب ويا من لاتأخذه سنة ولانوم” , رد إلى نفسى ثلا يفتنن بى 
عبادك. ياهو أنا وأناهوء لافرق بين أنيتى وهويتك إلا الحدث وال 2 ثم ينظر إلى 
تلميذه إبراهيم الحلوانى قائلا: اما ترى أن ربى ضرب قدمه فى حدئى حتبى أستهلك 
حدئى فى قدسه لم ببق لى صفة إلا صفة القديم؛ ونطقى فى تلك الصفة. والخلق كلهم 
أحداث ينطقون عن حدث. ثم إذا نطقت عن القدم يتكرون على ويشهدون بكفرى 


١1 


ويسعون إلى قتلى. وهم بذلك معذورون؛ وبكل ما يفعلون بى مأحورون." 

فالقضية التى يستمسك بهاء ويقف عندها فى فلسغة الألوهية هى "القدم" فى الذات 
والصفات؛ وعنها تصدر فلسفته فى التوحيد والتنزيه والمعرفة والكشف والتجلى. ومسن 
نطق عبن القدم أنكر علائقه بالحدث؛ ومن ألزم نفسه حقائق الربوبية ومعرفة طوالعها 
الإشراقية؛ رغعب عمن سياسة عصره التى تلج دائرة الفكر الخلقى» وتنأى عن جوهر 
التوحيد والأزلية. 


وفى هذه الإشارة ما يحمل المرء على القول بعقيدته الإسماعيلية:؛ ونظرية أهلها فى 
ورائية الإمامسة؛ وما يدور حولما مسن قضايا وحودية وفلسفية تصور طبيعة منهاحهم 
الفشكرى. 

وفلسفة التطهير تصورها محاورة بين سعيد الزاهمد لشيخه وقد أبصره يد حل جامع 
المنصور ويخطب قائلا: " أيها الناس أسمعوا منى واحدة" فأحتمعوا عليه حلق كثير: منهم 
بحسب ومنهم منكر. فقال: اعلموا أن الله تعالى أباح لكم دسى فاقتلونى. فبكى بعسض 
القوم. فتقدمت من بين الجماعة وقلت: يا شيخ كيف نقتل رحلا يصلى ويصوم ويقرا 


١ 
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الباب الأول: الشخصية الحلاحية والفلواهر التراثية 


القرآن. فقال: يا شيخ المعنى الذى به تحن الدماء جارج عسن الصلاة والصوم وقراءة 
المرآن. فاقتلونى توؤحروا وأستريح. فبكى القوم وذهبت فتبعته إلى دار وقللت: يا شسيخ 
ماامفتى ةماقال اليس نت الها للمتدلين شل اهم من ل 0 

وملامح هذا الخلاص يحملها شعره؛ وهو ينشد فى سوق بغداد: 

ألا أبلغ احبائى بأنى ركبت البحر وانكسر السفينة ٠‏ 

وفى المحاكمة الحلاحية يتخذ الرحل من التقية المذهبية حجة يدفم بها حجحج التأويل 
الفمقهى بإحلال دمه؛ فعقيدته الإسلام؛ ومذهبه السنة» والقول بتفضيل العشرة المبشرين 
بالجنة» وله تصانيف فى علوم السنةق ثم يجهر بصوته قائلاً: "الله الله فى دمى"7 

وفى مناحاةً صلبه يقول: "إلهى أصبحت فى دار الغرائبء أنظر إلى الععجائب. مولاى 
إنك تتودد إلى م2 اراق اتكنين لاسفرة لسن يد ال 

ومن ثم فالتطهير الفكرى فى الشسخصية الخلاحية يعرف طورينء أحدهما قبل 
الصلب وفيه يحمقق فلسفة الرؤيا الثورية لدعوته ويأحذ بتحرر دعبل الخزاعى لذاته حتى 


16 


يكون من يقول بكفره أحب إليه من القائلين بولايته. 


أما الطور الآخمر فيصور آلام صليبه؛ ويتجوهر فيه انكسار البطل التراجيدى وردة 


1١١ 
.78 أخبار الحلاج. (المناحيات) : ص‎ 
إلا‎ 
.47-8١ص المصدر السابق:‎ .- -١ 
ص.+‎ 8١ ب- الحلاج. الديران: ق‎ 
7 
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ابن باكويه. المصدر السابق: ص .١١‏ 
م 

أخبار الخلاج. (الأصول الأربعة) ص 57". 
15 

أخبار الحلاج. (المناحيات) ص .15-1١4‏ 


ا 


الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظراهر الثرائية 


فالحلاج يحقق غائيته التطهيرية بالرؤيا تارة وبالفعل تارة أحرى, وما فلسفة الموت 
عنده إلا تطهير لحقيقة الذات. ومعرفة لأسرار المححوب الوحودى. 


فالشخصية الحلاحية حين تحمل روح الفكر القورىء لم تفرج عن استوائها النفسى 
وهى لم تعرف ظواهر الانفصام الفكرى والإبداعى؛ بل هى وحدة نسقية تدور حول 
محمولات مذهبية وأسرار باطنيية» وهولم يسع نحو الموت ينال عطف العامة وخلود 
الذكر" ' فأنى يشغله ذلك وهو من طبقة تختص نفدسها بالتفرد والتوحد وطبقة الصفوة 
هذه فى مجتمعه الحضارى كانت تنظر إلى العوام نظرة لا رغبة فيها ولا رهبة. بل تراها 
تستهجن التقليد فى النهج الفقهى» حتى غدا أهله من الحشوية والظاهرية. 


١ 
ومن ثم عرف فكره السياسى سور اي 0 ار ار وا‎ 
00 حتى أنه حين حمل إلى بغداد كان مشهرا على جمل.' رمعو فاضي‎ 
* وهو يتخذ من حاحب الخليفة نصر القشورى عونا لي وريد تلن هر نشي‎ 


واحين يائلره اأغل ين عيضي" ويد ادع لغ فى : اللتلتانن» نترام تدع الس تايلا :"فيك 
حيث انتهيت» ولاتزد عليه شيئاًء وإلا قلبت الأرض عليك. " فيتهيب الوزير القاضى 
مناظرته؛ ويستعفى منه. ليلقى نهاية وآلامه على يد حبروت وزير أحر هو حامد بن 
لانن 


د الحميد إبراهيم. حركة قتل بين إليوت وعبد الصبور؛ (م. فصول): مج"؛ ع4و ص .١97‏ 
عد كمال جعفر. من التراث الصوفى. ١‏ ص 15-54. 
امن خلكان. المصدر السابق: مج”. ص 0 
أغريب القرطبى. صلة تاريخ الطيرى: ص 85. 
0 ابن زنمى. المصير السسابق: ص 4-1. 
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الباب الأول: الشخصية الخلاحية والفلواهر التزاثية 


1 
ثانيا: الصلة الترائية وتطور الشخصية. 

شغل الستراث الجلااجىء وما يشيره من قضايا فكرية وفلسفية وعقائدية - علماء 
عصره. وفقهاء زمانه. يناظرهم فلا يملكون إلا تكفيره. وقد حكمواعلى أنفسهم بفتور 
الهمة. وضعف الحجة, كما أمبحت شخصيته الفريده فى أدب البيان والإعراب عن 
دعوته ومذهبه. تثير قلق السلطان وساسة حلافته. 

ومن ثم يمكن تصنيف آثاره بين الوحود والعدم التاريخى فى أصناف ثلانة: آثار 


م 7 

أولا. الأثاد الباقية. 
ءءء مصادرها: 
وهذه الدائرة الترائية وما تحمله من إشارات وفتوحات حلاحية, بدو معاتها وملاتحها 
فى صرآة تاريخية, لا تسفر عن طبيعتهاء ولا تحلو ضباب غموضها. ذلك أن المؤرخ 
السلفى ألزم نفسه أصول منهج نقدى ييلغ حقيقته فى اللجرح والتعديل للشخصية 
الفكرية والإبداعية. 
وقد حفظت أسماءها مصادر التراث الوراقى»؛ وعمدتها "فهرست" النديم. وصيرفى 
الوراقة العربية هذا لم ينصف الحلاج إنصافه لغيره ولم يرع آثاره حق رعايتهاء وإن 
عرفت فى الأمصار الإسلامية على عهده. فالقرن الخامس المحرى عثل عصر تحديد 


وبعت للر”ّاث الحلاحجى فى روايته وتحبسيره. وتناسخ مذهبه والردة إلى ولايته - 


الباب الأول: الشخصية الحلاجية والظواهر التزانية 


. 1 5 
فالنديم ينتصر لجابر بن حيان فى توثيق نسسبه وأصالة فكره وينظر فى مصئنفات 
لماحل ثرا ديا تارغيا: توهلذا اليد الشاري لواف التانشفل هن تضوير السوراق 
البغدادى» نلمحه فى نقده الباطنى "كتاب الأبل" وهو يقول عنه: ا من كلام 

07" 2 38 
الحجاحظ ولا يقاربه" ثم يعرج على وصف "كتاب الحيوان" وصفا وراقيا يسفر 


من نحلاله عن لزوميات نقدية لأصول منهحه التاريخى. 


أما حين يذكر المصنفات الحلاحية؛ فلا يرى فيها إلا رسوم آثار دارسة. لستراث 
ذهب ذهاب صاحبه. ومن ثم تغيض رؤيته النقدية» وقد مرج على ستته المنهجية 
14" 
وفارق لزوميات الاثنى عشرية وشطر طبيعته الفكرية فى انفصامية منهاحه عن آثار 
الفعل التصنييفى. ولعل طقوس التقية المأهبية فى عصره تحمل إصر هذه القضية 
7 
الترائية» فالرحل شيعى فى اعتقاده؛ معتزلى فى فكره. 


ب - المصادد الصوفية: 


وفى مصادر الفكر الصوفى تلويحات نقدية إلى أفنان شجرة المعرفة الحلاحية» ذلك أن 
المورخ الصوفى بمللك إقليد الحكمة فى فقه الإشارة» وما يكنه الرمز الباطنى مسن 
نقديا لتصوير أنساق الوجحود الزرائى للفكر الحلاحجى إشارتا القشيرى والطجويرى. 


ا 
ل 


فالقشيرى يصف ديوان الحلاج بأنه "مجلدة حمراءء؛ مربعة صغيرة... نلميقول 


نض 
برؤيته ل "الصيهور" فى دار الحكمة السلمية. 


5 الفهرست: ص 1475١‏ -155. 
""النقيتالتعير السارواء أض 46 

التي المصدر السابق: ص .73١7١‏ 

لت المصدر السسابق: ص 7. 

ات الحمرى. معجم الأدباء: حدما ص .١7‏ 
0 الرسالة القشيرية: ص .١/8‏ 

او المصثر نقفسهة: ن.ص. 
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الياب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر التزائية 


وهذه الإشارات القشيرية تحمل دلالة تارينية على انتشار التراث الخلاحجى فى 
القرن الخامس الطجرى» وقيام أعلام المتصوفة على بعشه من سراديب تقيته وسترهف 
وفيها وصف وراقى ونقد ظاهرى وباطنى للمحمول الأدبى. 


وفى هذا العصر كذلك يضطلع "المجويرى" بالذب عن صاحبه. وينتصر لسيرته 
وفكره. فهو عنده "مستغرق المعنىء ومستهلك الدعوى..."” عزيز على قله 
ويصنف فى سيرته منهاحه. ويشرح كلامه ويحتج له بالدلائل والبراهين فى مصنف 
ان 

وحين يأوى إلى الكشف عن أسرار تصانيفه» يسطر غيث يراعهمقولة نقدية 
تتجوهر فيها الطبيعة الإبداعية للشخصية الصوفية فى أنساقها النفسية والتعبيرية وهى 
تسفر عن ذلك فى قوله:"وله تصانيف زاهرة» ورموز وكلام مهذب فى الأصول 
والفروع... ورأيت له خمسين تصنيفا فى بغداد ونواحيهاء وبعضها فى نحوزستان 
وفارس وحخحراسان» ووحدتها جميعا -كماهوالحال ف بداية أمر المريدين- أقوالاً: 
بعضها أقوى, وبعضها أضعف, وربعضها أسهلء وبعضها أشنع» وحين يكون لإنسان 
دليل وبرهان من الحقء وتواتيه العبارة بقوة الحال؛ ويعينه الفضلء يصير الكلام معلقا 
خاصة وأن المعبر يغرب فى عبارته؛ وعند إذ تزداد نفرة الأوهام مين سماعه. ويعجز 
العمّل عن إدراكه. 

ومن مرق رقوقة بإ هن لكام مال رتك شري طن جوال وتان ريع 
بالجهلء ويكون إنكارهم كإقرارهم. ولكن حين يراه المحقتقون وأهل البصيرة 
لايتعلقون بالعبارة ولاينشغلون بالغرابة» ويفرغون من ذممه ومدحه؛ ويساريحون مسن 


ناوا 
إنكاره وإقراره 


فالمقولة المخريزينة فقن اتصويرا 5 للتراث الحلاحى فى ظاهره وباطنه.؛ فى 





اذا 
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الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر الترائية 


مصادره ومظائنه. وبيئات انتشاره ومواطن دعوتنه وهى تشير إلى فنونه وطبيعتة 
الإبداعية. وهذه الرؤية النقدية تميط اللشام عن كيمياء اللغة الصوفية, وروح تجوهرها 


النفسى والباطنى. 


أ- تصنيفها التاريخه. وصلنه بتطور الشخصية الفكرية: 

الأثر الإبداعى دلالة وحودية على صاحبه؛ وهو من شواهدالتوثيق التاريخى 
'نطور الشخصية الإبداعية فى بنيتها المدركة والغائبة» وحقيقتها البرانية والجوانية. 
وحين يحوب المرء فى جوائب تراثنا الشاريخى والفكرى - وقد أمعن نظره. وثقف 
بصره وبصيرته. وعرف من حوارج عصره- باحثاً عن بدء شأن هذا الرحل وحقيقه 
نهايته. لضل ضلالاً مبيساء وقد قطع فلوات نائيات؛ وهو عشى مكبا على وجهه. 
غريبا بين آثار نقائضية وأخبار ليس لصاحبها إلا النقل والرواية. 


وفى درمومة الصراع الفكرى والمذهبى, ونئدت معالم السيرة الحلاحية؛» وضاعت 
أسانيدها النقلية والعقلية, واختلف فى أمرهاأيما احتلاف. إلا أن مأساة نهايتها 
غدت غديرا للنظرء وينبوعا للتصنيفء وقرباناً للسلطة والسلطان. 


تبعث على الشك فى أصالتها المنهجية؛ وسنتها الإحبارية» وغائيتها النقدية. 


ومن ثم كانت الآثار الخلاجية من لزوميات التأريخ لسيرة صاحبها الابداعيسة 
والفكرية:. إلا أن آثار العبث التتساريفى وعقم منهجيته.؛ وبواعث القهر السياسى 
وعدميته. والصراع المذهبى وطبيعته؛ جعلت من التراث الحلااحجى أثرا بعد عين, 
فضاعت معالمه» وهدست أركانه وقواعده. وحرقت أسفاره وصحائفه فلم يبق منسه 
إلا الرسم والطللء بين احتيار لعنوان مأثور: ومثل سائرء وحكمة صوفية. وعبارة 


ومثل هذه الآمار الباقية. حفظتها عيون تراناء لعلة منهحية فى نسضص الفكر الحلااجى 
أو الانتصار له. 
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وحين تتراءى للمرء هذه الصورة التاريخية والأدبية؛ وماتثيره من قضايا اللحجدل 
حول تطور الشخصية الإبداعية والفكرية» فإنه يسرى بذاته متأملا لأسرار الدلالة 
الخبرية والفنية؛» وقد مع بينهما فى منطقه النقدى لفقه روح العصر وحضارته. وعير 
الرؤية الجمعية بين الفن الأدبى والرمز التاريخى تتشكل الأنساق البنائتية للشخصية 
الحلاحية فى معارج تطورها الفكرى والإبداعى فى أطوار أربعة: سلفية وكلاميةء 
وفلسفية؛ وصوفية. 


وهذه الأنساق التطورية تمفل مرآة غريية لجوهر الحمل الترائى» فى تصويرها 
لطبيعة الشخصية الحلاحية ونظرية المعرفة عند صاحيها. 


-١‏ الطور السلفى: 


مسن البواعث التى تشير القول فى سلفية اسلاج وتسننه. وأنها تمثل الطور الأول ليدء 
أمره: قضايا بيئية» وأحرى فكرية. 


فقد ولد فى بيئة "البيضاء" السنية» وعرف فيها أعلام الفقهاء والمحدئين؛ وهى 
مسن الأمصار الأولى للفتح الاسلامى. " وفى هذا الطور المبكر قف العلوم القرآنية 
والحديثية» وفقه دقائق مذاهب عصره الفقهية ومدارسه اللغوية. وحين تم له ذلك 
رحل إلى "تسر" - وهى بيئة شيعية- ليلتقى فيهما بشيخه الروحى "سهل بن عبد الله 
التسترى "” 

وفى أخبار محنته تتردد أصداء سلفيته» فهو يحتج أمام قضاته بأثر من آثار الحسن 
البصرى, ويتخمذ مسن "إخلاص" البصرى هذا مصدر حجته وبرهان مناظرته على 


ماذهب إليه فى فلسفة الحج: وفلكة الشريفة بالامية "ال السب احرف ل 


الت الجحمرى. معجم البلدان: مجااص 5588 
ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة: ص .١88‏ 

5 ابن الأشير. الكامل: مجريص ١١8‏ 

ب- ابن الموزى. المنتظم: حا)ا ص 2.1517 


ح- ابن زجمى. ذكر مقتل الحلاج (الأصول الأربعة ؛ )١‏ .ا ص 00 
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الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر الترائية 


أنموذج روحى لجوهر الفكر السلفى فى المنطق الخلاجى. وهو حامل لمعسراج ورعسه 
وصفائيته, حتى ليغدو هذا الرحل من أعلام المتصوفة, وتعرف منزلته فى الطبقات 
سوم" 

وحين يبصر الحلاج نهايته» وقد اقتربت على أيدى فقهاء محماكمت يجهر ببلاغ 
تسننه وهو يشير عليهم بألا يتأولوا عليه ما يبيح دمب فعققيدته الإسلام ومذهبه السنة 
وتفضيل العشرة المبشرين بالجنة» ثم يعرج على ذكر آثاره فبى علوم السنة قائلا: " 

1 

ولى كتب فى السنة, موحودة فى الوراقين." 

ومن سممات التسنن الزهدى فى مسيرته: "أنه كان ينوى فبى أول رمضان ويفطر 

1 

ويرى فيه "اشن سريج”" حافظ) للقرآن غالابف 522 فى المنقه عالما بالحديث 

والأخبار والسنن» صائما الدهر قائماً الليل» يعظ 1 


وفى نهاية طوره السلفىء يتحرر مسن رق المذهبيسة» وقد سير أغوار مذامب 
عصره الفقهية ليتحقق فى ظاهر الشريعة» ويعتصم بعروتها الوثقىء منكرا التقايد 
المذهبى وحموده. محددا فى المعرفة الفقهية. ويدو ذلك حليا فى قوله لتلميذه وخادمه 
الحلوانى: "ماتمذهبت ذهب أحد من الأئمة حملة, وإنما أحذت من كل مذهب إصيعه 


وأشدة وان الاك قن ول ا 


فالرحل يدرك فلسفة الفقه الاسلامى. ويعرف مصادره وأصول أحكامه. وهذه 


عبد الرحمن بدوى. تاريخ التصوف الإسسلامى.. ص .١81/-1١817‏ 


4٠ 
.1١١ ابن زمى. المصدر السسابق: ص‎ 


1١١ 


أخبار الحلاج. (المناحيات): ص 417. 


"1 
أخبار الحلاج. المصلر السابق: من ١٠٠١5‏ لا ١.‏ 
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أا- أخيار الحلاج. والأمحوي ار ونان ردقه 


ب-أخيار الحلاج. (المناحجيات). ص ١8‏ 
؟ 


1 


٠ 


1 


1 


الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر الغراثية 


المعرفة الفققهية يمساوق صاحبها بينها وبين طبيعته المتحررة من رق الغيرية وقهر 
الجمعية. 


زإيا إيا 1١1‏ 2 
ومين تصانيفه السلفية: الناسخ والمنسوخ .. وغيره من الاثار الدارسة فى 
العلوم القرآنية والحديثية والفقهية. 
ومن ثم فالبنية التاريخية للسيرة الحلاحية وما تحمله من دلالات فكرية وإشارات 


1 


مذهبية تبين عن سلفية صاحبها الأولى» وبكورية تسننه . 


تبدو سمات المعرفة الكلامية وقضايا الفكر الاعتزاللى وصلتها بتطور الشسخصية 
اللاحية فى إشارات تاريخية وأحصرى مذهبية, نراها مسطورة فى مصادر التراث 
العري ١‏ وعدن نه تبها اضيا جيل اعتاقه وليه ويه روه در ناك رده 
الرحل عن التمذهب بأصوهمء الى قله تجترتك انرا درلك افق اد وض الى لفكي 
الوحودى وفلسفة الألوهية. 


ومن ثم احتلف فيه المتكلمون. ونعهب حلهم إلى القفول بتكفيره وحلوليته. الا 
أن قونا من متكلمي السالمية بالبصرة "نسبوه إلى حقائق معانى 0ن 
والمعتزلة فى مرآتهم العقلية» يرون فيه ممخرقا تالا وما نسب إليه من كرامات 
14 
بعشل ضربا من السحر والشعبذه » حتى ليناظره شيخهم أبو على الجبائى من خلال 


1 
النديم.المصدر السابق: ص .14١‏ 


1 
تحمد حلال شرف. دراسات فى التصوف الإسلامى: ص 5528-1788. 
1 1 


أ- ابن الموزى . المنتنظم: حلاء ص .15١‏ 


ب -ابن العماد. شذرات الثذهعب: جد”اء ص 305086. 


بأ الذهبى. العبر: حا ص .١5‏ 
البغدادى. الفرق بين الفرق: ص لاه١-لمه١.‏ 


القفاضى عبد الجبار. المغفنى: ح د داة١كا)ا‏ ص 7١‏ خا ؟. 


0 


الباب الأول: الشخحصية الحلاجية والظواهر الترائية 


منطقه العقلى. 

وهذه الروايات الاعتزالية فسى تكفيره» تدور حول تخريح الرحجل فسى عقيدته 
وفكره. وهى تصوره فى مرآة أسطورية تقوم على منطق غيبىء ل "يدعى كل 
على وكان كر 7 

وهذه المقولة الاعتزالية لاتلبث أن تسفر عن حقيقتها2ء إذا مانظر إلى مأثوراته 
العقلية وتراثه الجدلى» ونقضه لأصول مذهبهم ومناظرته لأعلامهم. 


فالشبلى يشير إلى طبيعتة العقلية حين يقول: "أنا والحلاج شىء واحد؛ فخلصنى 
حنونىء وأهلكه عقله." " ورحل يهلكه عقله. ويمرر ذاته من الغيرية فى تفسرده 
المذهبى وتوحده الفكرى.؛ من الخطل أن يكون مشعبذا محتالاً. فهو ينقض أصوهم 
الخمسة. ويناظرهم فى فلسفة الحرية» وطبيعة الجبر والاحتيار. 


ومن المقابسات الترائية التى تصور فلسفة الصراع الفكرى بين العقل الحلاحى 
والعقل الاعتزالى» مقولته لرجل من أصحاب "الجبائى" وهو يناظرة فى المجبير 
والاحتيار: "كما كان الله تعالى أوحد الأحسام بلا علق كذلك أوحد صفاتها بلا 
علة» كما لابملك العبد أصل فعله. كذلك لاعلك فعله ""” 


ومن مصنفاته فى نقض الأصول الفكرية لمذهبهم كتابه "العدل واللوحين - 
ومن لزوميات المنهج النقدى فى التراث الأدبى البحث عن ينابيع الفيض 


الإبداعى واستبطان أصومه الجوانية ومصادره الفلسفية» ذلك أن الأثر الففنى يشل 


15 
المصدر تقسنة: جه ء ص 7795. 


النديم. المصدر السابق: ص .514١‏ 
اه 

اللمجويرى. المصدر السابق: جات ص *53. 
نحن 

أخبار الحلاج (الأصول الأربعة): ص لاه. 


م 
كامل مصطفى الشيبى. شرح ديوان الحلاج: هسه ص58 . 
4" 


الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر الترائية 


تحقيقا للشخصية الإبداعية فى بنيتها الذاتية ومرآتها الحضارية. 


والحلاج فى طوره الفلسفى يشل بورة تجوهر عرفانى لصلة الوصل بين فلاسفة 
الإسلام والفكر الفلسفى فى التراث الحضارى القديمء ومشكلاته وفقضاياه الطبيعية 
والرياضية والإلغهية. 


فقد تلقى أصول الفلسفة المشرقية عن أهلهساء وأمذ أسرار علوم الأوائل من 
بعاد ز اوهو لابعر نت اليه مسففر ا بع نحي لاحت التلبكة واد مستي تراد 
مذكورا فى الأمصار الفارسسية والهندية والصينية؛ يصنف بلغاتهم؛ ويدعوهم إلى 
مدهبه. حتى ذاع أميره. وانتشر و 

أما الدراث الفلسفى اليونانى فقد أدرك طبيعته ودرس أصوله التاريخية والنقدية 
على يد أقطاب المدارس الفلسفية فى الحاضرة العباسية. وحخاصة "الرازى" الذى فقه 
على يده الفلسفة اليونانية وأسرار العلوم الطبيعية. " 


هذا الأثر اليونانى فى الفكر الحلاحجى؛ جعل "ماسينيون" يتخذه افوس لفلسفة 
العقيدة» فى مساوقته بين الظاهر والباطن. ويصور ذلك فى قوله:"وقد حاول 
الحلاج-بوصفه من أهل الجدل والومد- أن يوفق بين الدين والفلسفة البونانية على 
أساس من التحربة الصوفية؛ وهو فى هذا يعد رائدا للغزالى". " هذه الرؤية 
الماسينيونية تشير إلى توفيقية العقل الحلاحى بين قضايا ثلاث: التنزيل الإلهىء والقلب 
الصوفى؛ والعقل اليونانى. 


ويدو الطابع الفلسفى فى آثاره الأدبية والفكرية» فترائه الشعرى يحمل طبيعة 
وحدان فلسفى» وتصويره الفنى يمثل معراحا فلسفيا لدقائق الصور الوحودية ورقائق 
4 2 

لحياكل الكونية. فلا ترى فى شعره إلا نسما ميتا فيزيقياء أو إشارة جوانية, أو رمز[ 


لت 

ابن باكويه. البداية والنهاية (الأصول الأربعة): ص .57-5١‏ 
5ه 

سر كش. تاريخ التزاث العربى: حاء ص 150. 


اسينيون. دائرة المعارف الإسلامية (مادة الجلاج): مجم ص 5 ' 
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الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظراهر الدّائية 


وفى الشذرات الباقية من أثاره الأددية فى السثر الفنى» تتجوهر عنده قضايا 
فلسفية عدة: فى فلسفة احرف ونورانيتهه. وأقداس الكلمسة وينابيع أسرارها الأولى. 
وطبيعة النظم الفنى وصلته بالإبداع الكونى والاحكام الواحودى.» لينبثشق عنه عطاء 
أدب فى فحون وحودية وأدب للمعرفة وتأملات للنور الأزلى. 

ومن ثم كان المحمول الإبداعى لفن القول الخلااجى يدور حول متماور فلسفية 
ثالائة: | للف والكون. والانسان. 


وهذه الأطر المحورية يصورها المعجم الفلسفى لفنون التراث الخلاجبى. أمسا 
تصانيفه الأخصرى فتشير دلالات بنيتها العنوانية إلى طبيعتها الفلسفية» التى تتراءى فى 
مرآته الترانية. ومن شواهد ذلك هذا الحمل الفلسفى الذى عشل فى مختاراته الباقية. 


ومنها: 
١-"كتاب"‏ كيف كان وكيف يكون: و "كتاب" الكيفية والحقيقة. 
+ " الكيفية والمجاز. 0-4 5 الاكيف. 
ه- " الوحود الأول. 5- " الوجود الثانى. 
وح الطور الصوفى: 


عثل النسق الصوفى المطلور التمامى لبنية الشخصية الجللاجية, وهو طلور تجوهر 
فيه حقائق الوحود., وتفر فيه الطبيعة الإنسانية من أسر عقلانيتها إلى كينونتها الجوانية 
من ألوان القهر الجمعى والاغتراب النفسى والفكرىء ما يبعثها على المخغلاص 
والتطهير؛ لتأوى إلى سيرة تكهفهاء تعانق أوابد الوجود فى أغوار مسالكها الباطنة, 
وفى مصادر ترائنا التاريفى والفكرى إشارات عدة تشير إلى الطبيعة الصوفية 
للشخصية الحلاحية. وهده الروايات التاريخية والإخبارية تصور تصوف الرحل من 


٠ 


الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر التزائية 


حلال رؤية منهجية لصاحبهاء تدفعه إليها بواعث مذهبية وسياسة وعقائدية. 


وفى أخبار التصوف الحلاحى نقض وانتصار عند مؤرحى المذاهمب الإسلامية 
عايقة 7 لك الصوفى خافية . حتى لينهمب "السلمى" إلى القول بأن "المشايخ 
بى ابره عطفرة. روه الكت السايغ واسومىر انرو ان لكدرن له عدم فسن التعسوف: 
وقبله من حملتهم: أبو العباس بن عطاءء وأبو عبد الله تحمد بن حفيفء وابو القاسم 
إبراهيم بن محمد النصرا باذى. وأثنوا عليه وصححوا له حال وحكواعنه كلامه. 


6" 
وججعلوه أحد المحققين. حتى قال محمد بن نخحفيف: الحسين بن منصور عالم ربانى . 


فحن 


أ-ابن الأثير. الكامل: مجم ص .1١59-1١1755‏ 
ب -ابن اللجوزى. تلبيس أبليس: ص 117-17١‏ لام ؟. 
المنتظلم : حداء ص .155-1١5١‏ 
ح- ابن خلكان. وفيات الأعيان: مج”ء ص .١190-١14٠0‏ 
د: ابن زجمى. ذكر ممّتل الحلاج (الأصول الأربعة؛١) ‏ ص-1١.‏ 
0 البغدادى. تاريخ بغداد: مجم ص .١11١-1١١17‏ 
و التهبى. العسبر: حدلء ص .١114-1١78‏ 
ز- النديم. المصدر السابق: ص .51١‏ 
3 أ-. البغدادى. الفسرق بين الفرق: ص .١ 68-1١81!‏ 


ب- - القاضى عبد. الجبار. المغنى: جه 0١‏ ص .578-151١‏ 
ود 
كاين بريه بابة راونا لالس وار قووش اا 


ب - -:ابن عربى. الرسائل (رسالة الاتسار): جدلاء ص .١8-١‏ 
حم أخبار الحلاج (الأصول الأربعة»؛): ص .45-81١‏ 
د أشبار الحسلاج (المناحيات): ص 14-1٠‏ 17. 
ه . الديلمى. عطف الألف المألوف: ص ٠58-15؟.‏ 
و اللسسلمى. تاريخ الصوفيسة (الأصول الأربعة؛؟): ص .360-1١17‏ 
- .طبقات الصوفية: ص 7ا.+-١١5,‏ 

-اسينيور ن. دائرة المعارف الإسلامية (مادة : الحلاج) مسج ص 19-110. 

3 اشح يره.. امسم ادر الى ابق سداد ص 20*95 د55 


السلمى. حنقات الصورفية: ص 109. 0م20 8* 
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الباب الأول: الشخصية الحلاجية والفلواهر الترآنية 


والسلمى هذا من أعلام الفكر الصوفى فى القرن الرابع المجحرىء يعرف للحلاج 
منزلته. فيضعه فى الطبقة الثالشة التى سلك فيها: المتقواض والخراز والحمال واليزاز. 

ومنهج السلمى فى تصنيف الطبقات الصوفية يستند إلى وحدة زمانية وأخحرى 
إبداعية فكرية. فالوحدة الزمانية تعكس فكر عصرهاء وسممات أعلامه, أما الوحدة 
الإبداعية للشخصية الصوفية فتقوم على فلسفة الاحتيار النتقدى. فهو يذكر لكل 

وتصور المختارات السلمية طبيعة التصوف الفلسفى فى الفكر الجلااجى فهو 
ينتقى عشرين مأثورا من شذرات تراث صاحبه تتبوأر فيها فلسفتة المنهحية ”" 

وهذه المأثورات القولية تدور حول قضايا ميتافيزيقية فى: فلسفة الألوهية 
التصوف الفلسفى: وهذه الحكمة الصوفية يشير إليها فى قوله: " لعلى بن سهل" وقد 
تكلم فى المعرفة: ياسوقى تتكلم فى المعرفة وأنا حىء ون الفحو والاسطلاغ بع 
مائه درحة. ماعرفتها ولا سمعتها. 

وفى مأثورات نهايته من دلائل البيان على تصوفه الفلسفىء, ووحده العرفائى 

57 3 
وقد أتحف بالكشف وليقين على صليبه. وأباح دمه خلاصا لفكره. ورفع قربان 
حقيقة وحوده على هيكله. 


وهذا البوح القدسىء حعل "الشبلى”" يتقدم تمت الجذذع 55 إياه بقوله: "ألم 


33 
السلمى. المصدر السابق: ص ”7. 


11 
السلمى. المصدر السابق: ص .51١١-7.8‏ 
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5 
ابن باكويه. المصدر المسسابق: ص 57. 
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الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر التراثية 


ننهك عن العا ثم يتلةى عن صاحبه فى معراج نهايته حد التصوف». وقد سأله 
0 


عن ماهيته - قائلاً له: "أهون مرقاهةٌ فيه ما ترى.. 
فالجواب الحلاحى يحمل قدس أقداس التطهير الروحى والصفاء الجوانى. 


ومن القضايا الفلسفية والغنوصية التى يثيرهما التصوف الحلاحى: الوحدة 
115" 
الشهودية» وحكمة الوحود. وفلسفة المعرفة,.. 
وفى ترائه الأدبى والفكرى تصويي_لفلسفتة التصوفيه واتحاهاتها النقدية 
والحمالية» وما تحمله من طبيعة رمزية وبنية اصطلاحية. 


ثانيا. الأثاو الدادسة. 


ومن الرسوم الترائية التى تغيب عمن ذاكرة الوعى التاريخى» وتستتر فى دهاليز تقيتها 
عن مراصد المورمين, هذه الآثار الحلاحية التى صنفها لشيعته فى الأمصار المشرقية» وهصى 
تمفل نسقا فكريا فى التأريخ لأضول وغوه وتتهية تقلت تور ورا عفنا مدن اطوار 
سيرته. 

فقد أشار ابنه "أحمد" إلى مصتفات صنقها أبوه لأتباعه فى بلاد فارس وغحعراسان 
وماوراء النهر وتركستان والهند والصين » وذكر أنها لم تقع إليه إلا أن حملتها كانوا 
يكاتبون شيخهم حين تارق والفى غصناء فى يعداو ”7 


هذه الرواية التى يرويها "ابن باكويه الصوفى الشيرازى" ويعرج بسندها إلى أرومة 
حلا'ججية تصور تفية مصدرها وستره لفكر صلب صاحبه. واعتلف حوله احتلافا كثيرا. 


وهذه المصنفات التى أملاها فى دار هحرته الفكرية والمذهبية, لاريب فى أنها 


1 باكويه: المصير السابق: ص ©ه". 

5 باكويه: المصدر السابق: ن.ص. 

0 حلال شرف. دراسات فى التصوف الإسلامى: ص 47-4958 4. 
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الباب الأول: الشخصية الخلاحية والظواهر الترائية 


عرفت سنة السيرورة الاعلامية فى الأمصار المشرقية. بين الحواريين من أتباعه وغيرهم. 
وهى تحمل فكرا يبععث على التأمل. ويشير رياح الثورية وينفمخ فى الرماد روح حمر 
ويرعى نبت التحرر الوحودى. ويحفظ للفطرة قداسة ذاتهاء حتى لاتضل فى بيداء 
الغيرينة 

هذا الفكر الحلاحى لاشك فى أن أهل المشرق”وهم سدنة تراث حضارى قديم - 
قد تلقوه عبر مرآة نقدية ليعرف من بيئهم من ينقض ومن ينتصر؛ إلا أن الرواية الصوفيسة 
لاتشير إلا إلى أهل الانتصار من شيعته» الذين كانوا يخاطبونه بألقاب وكنى تحل بين 
سويدائها حقيقة منزلة الشيخ عند مريديه. 

فقد عرف فى الحند ب "المغييث" وفى الصين وتركستان ب "المقييت"» وفى خراسان ب 
"امير" وفى فارش ءات" أبن عبد الله الزامد" وفى الأهواز ووزستان ب "الشيخ حلاج 
الأسرار”, كما عرف فى بغداد ب "المصطلم”" وفى البصرة كن ورحمل هذا شأنه 
عند أتباعه » لاد وأن يشور حوله صلاف وحدلء وأن يتنائر تراه ويتناسخ؛ ويضل 


وأغلب الظن أن التصانيف الخمسين التى أبصرها "المحويرى" عند صوفيمة بغسداد 

14 2 
وحوزستان وفارس وععراسان فى القرن الخامس الححجرى» إنماتمفل طرفا من آثاره 
الدارسة؛ ورتما اعتص هذا الصنف الترائى من الأمالى الحلاحية", بفقه دعوته الإمماعيلية 


وأسصوانا لفت المنيوفية “ورمو ره الاشسراقية. 


ثالا: الأثاو المحجوبة. 


يستهل ابن عربى رسالة تصانيفه بقوله: , وأنا أبتدىء بذ كر الكتب التنى أودعتهاء 
إلى الآن» ثم أذكر الكتب التى بأيدى الناس اليوم؛ والتى بيدى ومسا خر حت إلى النساس 


4 
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اليباب الأول: الشخصية المل'حية والظواهر التزائية 


لانتظلارى فى إظهار ماعودنيه الحق» سن صدق الخناطر الربانى. وهو الأمر الإلهى الذى 
ا 

فلكأن ابن عربى "فى مقولته هذه يصنف الإبداع الصوفى فى أصناف ثلاثة: آثار 
باقية» ودارسة, وممجوبة. وهو يعلق مكنوناته المحجوبة بأمر إلمهى فى قوله: "أما الكتب 
التى أمرنى الحق تعالى فى قلبى بوضعهاء ولم يأمرنى إلى الآن بإخراجها إلى النساس. وبئها 
فى ان 


هذه الظاهرة الفريدة لمنهج التصنيف وطبيعته فى التراث الإسلامى» تتواتر عند حل 
أعلام الفكر الصوفى؛ وتنمحور فلسفتها فى المذهب الحلاحى. و "ابن عربى”" من أبرز 
أقطابه فى القرن السابع الممجحرىء. يصنف فى سيرة صاحبه وفكره تاها 0006 
وينتصر له بتأويله إشاراته ورموزه فى "رسالة الانتصار" "7 لوراك أرومة النسب المذهبى 
والفكرى بينه وبين شيخه - وقد حلت عليه أسفاره وكنوز حكمته. حين رحسل تلامذة 
الحلاج إلى الأمصار المغربية إبان الدعوة المهدية, وقد فارقوا أرض الخطيئة البغدادية. 


فنابن عربى عرف آثار الحلاج الدارسة؛ واستبطن محجوبه الترائى» حين التقفى بغدير 
فيضه الروحى والمذهبى. وصلة الوصل بين الرحلين متساوقة فى طبيعتها النفسية والمذهبية 
والمنهجية فكلاهما يحرر ذاته وفكره مي الغيرية, وهما يلتقيان عند باطنية إسمماعيلية» 
حاملة لنار رمزية مقدسة.؛ تفيض ولا تغيضه لينتهيا إلى فلسفة تكاملية للشسخصية 


الإبداعية فى الحضارة الإسلامية. 


سل م صم نا بس صم عمس سس سمي مسال سس ل سس مل 2 
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الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظظواهر الترائية 


ثالذا- مصادر التراث الحلاجه.. 
- البصاتك: التاديضة. 


فى مصادر التراث العربى إشارات إلى طبيعة الفكر الخلاحى وسمات آثاره اللغوية 
التأريخ عند العرب فى الحضارة الإسلامية ولزومياته النقدية» وهو منهج يحمل مكنونات 
الصراع الفكرى بين الفرق الإسلامية واتجاهاتها المذهبية والنقدية والسياسية. 

وقد اضطلع بالتاريخ فى هذا العصر أعلام الفكر السلفى من الفقّهاء والخحدنين. 
وكانت أحكامهم فى النقد التاريخى تمثل روح تجوهر مذهبهم النصىء وعين منهجهم 
النقدى فى الجمرح والتعديل... 

وقضية الصراع الفكرى والمذهبى فى القرن الثالث الهحرى مدركة لراصدهاء وهو 
عصر حضارى عرف الشخصية الثورية وألوان القهر الاحتماعىء وحمل تيارات حضارية 
ظاهرة وباطنة. 

وحين يسطر اليراع الفقهى سيرة الحلاج الاجتماعية والفكرية فى عصره إنما ينظر 
إليها بعين التزامه لفلسفة المعاصرة, وما تحمله من علل مذهبية وسياسسية ومنهجية. 

ومثئل هذه المأثورات التاريخية حملها أتباع المذهب السلفى فى مروياتهم فى عصور 

والإشارة إلى المصنفات الحلاحية فى التراث التاريخى عند الفقهاء والمحدئين, إنما ترمسى 
إلى تحقيق روح منهجهم النقدى فى تجريح الشخصية الفكرية. 

ففى رواية الخطيب البغدادى أن رحلا من شيعة الحلاج وحد معه كتابء "عنوانه: 


الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر النزائية 


كتبته. فقالوا: كنت تدعى النبوة فصرت تدعى الربوبية؟ فقال: ماأدعى الربوبية, ولكن 
هذاعين الجمّع عندناء هل الكاتب إلا الله وأنا واليد فيه آلة. فقيل: هل معك أحد؟ 
فقال: نعم» ابن عطاء وأبو محمد الجريرى» وأبو بكر الشبلى"'" 

وعن مضمون التراث الحلاحى يقول الخنطيب: "وكان فى الكتب الموحودة عحصسائب 
من مكاتباته أصحابه النافذين إلى النواحى؛ وتوصيتهم ما يدعون الناس إليه» وما يأمرهم 
به من نقلهم من حال إلى أخسرىء» ومرتبة إلى مرتبة» حتى يبلغوا الغاية القصوى. وأن 
يخاطبوا كل قوم على حسب عقوهم وأفهامهم؛ وعطهقدر استجابتهم وانقيادهم". 0 

وهذا المأثور التاريخى يكشف عن دلالات عدة فى مقولة المورخ الفقيه البغدادى 
منها: أن غموض الرمز اللغوى فى التراث الحلاحجى استعصى على المورخ معرفته؛ كما أن 
وصفه لفقه المقامات الصوفيسة يشير إلى إنكاره لماء إلا أنه المح إلى منهج إعلامى فى 
الدعوة الصوفية. حين يساوقون مابين المنهج الصوفى والمنطق القلبى فى الإعلام الصوفى. 


وهذا التراث التاريخنى يبحمل المصادر العقائدية والروحية لتحريح الشسخصية الفكرية., 
وهى ترنو إلى تبرير النهاية الحلاحية. وقد نسب إليها دعاوى: الألوهية والنبوة؛ وإسقاط 
الشعائر الدينية. 


ومن الشذرات الحلاحية التى ترويها المصنفات التاريخية ما يذ كره الذهبى فى 
ف 7١ 04 ١‏ 


وهذه الرواية تحمل فى طياتها المعنى السياسى لدعوى ألوهية الحلاج ونبوءته. ونمه” 
رواية أخرى تفسر اتهامه بإسقاط الفرائضء» تذهب إلى القول بأن الوزير حامد قد وجد 


له كتابا فيه, "أن المرء إذا عمل كذا وكذا من الجوع والصدقة ونحو ذلك أغناه ذلك عن 


7*1 
البغدادى. تاريخ بعناد: مجفى ص .١٠727‏ 
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الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر الترائية 


/الا 
الصوم والصلاة والمحج 3 


ويحاول المورخ السلفى أن يقرب من أرومة المعاصرة فى نسب خصبره وتواتر روايته 
فرواينة إن "نين" الكتائب العباسى. وقد شهد نهاية الحلاج ومحنته تحل عند الفقهاء 


والنمحدثين قدس الأقداس. وخاصة فيمايتصل بعقيدته ومذهبه. 


نس امن رضن" كاب للتعلام قد [لستاط فريضية للع اقول "تكن فين أن 
الإنسان إذا أراد الحج ولم عكنه. أفرد فون بيته بناء ريا لايلحقه شىء من النحاسات» 
ولايتطرقه أحد, فإذا حضرت أيام الحج. طاف حوله وقضى من المناسك مايقضى ممكة 
مثلهء وجمع ثلاثين يتيما وعمل هم أسشُرئ ما يمكنه من الطعام. وأحضرهم إلى ذلك 
البيبت وقدم إليهم ذلك الطعام» وتولى حدمتهم بنفسه. فإذا فرغوا من أكلهم وغسل 
أيديهم: كسما كل واحد منهم قميصاء ودفع إليه سبعة دراهم أو ثلاثة - الشلك متنى- 
فإذا فعل ذلك قام له مققام الح" 


وكماعرضت المصادر التاريخية لتجريح الشخصية الخلاحية من خلال مضمونها 
الترائى. فقد أشارت إلى وصف هذا التراث ورعاية شيعته له؛ فهذه المصنفات الحلاحية 
سطرت"فى ورق صينىء وبعضها مكتوب نماء الذهبء. مبطنة بالديياج والحرير. مجلدة 
بالأديم لبد "١‏ 
وأعتقد أن التراث الحلاحى عرف منطق السيرورة فى عصره.؛ فذاع وانتشر فى 
ا" ابن العماد: المصدر السابق: حجب”اء ص ه02 5؟. 
ب- التهبى. المصدر السابق: خدلايءصض .١4١‏ 
0 أ- ابن الأثير. الكامل: مجم ص .١78‏ 
ب- ابن زنحى. ذكر مقتل الحلاج (الأصول الأربعة): ص .٠١‏ 
ج- ابن مسكويه. المصدر السابق: جووءص .8١‏ 
د- القرطبى غريب. صلة تاريخ الطبرى: ص 85. 
1 ابن مسكويه. المصدر السابق: جه ص 78. 
ب -البغدادى: المصدر السابق: مجم ص .١58©‏ 


7 


الباب الأول: الشخصية الحلاجية والظواهر الثرانية 


الأمصار الإاسلامية؛ ولقى قبولا وانتصارا عند فريق. كلف نكرو بنط نك قري اسن 


وهذا الأثر الفكرى لرواج المصنفات الحلاحية؛ جعل الوراقين يعكفون على زخرفتها 
والإقبال على نسخها وتحويدها؛ ذلك أن الوراقة صنئعة فكرية حمالية تأحذ من النفعية 
الاحتماعية بحمظ يسير. ومحترفو الوراقة فى هذا العصر الحضارى عثلون طبقة الصفوة 
الفكرية» فى اختيارهم لبضاعتهم الثقافية» ونقدهم لما يعرض عليهم من قصئيِف علمسى؛ 
فكأن هذه الطبقة لاتحمل هموم العيش بقدر حملها لحموم الفكر ومعاناة الإبداع العقلى 
والفنى. 

والوراق فى الحضارة الاسلامية؛ صيرفى بطبعه؛ يملك جوهر صنعته؛ وقد انعتارها 
ليحرر الكلمة من أسر واقعهاء ويخرحها من دائرة الكمون إلى دائرة الفعل والوحود .. 
ورمما كان من بين تلاميذه الحلاج من احترف صنعة الوراقة» فأمعن النظر فسى تثقيفف 
تراث صاحبهى نشراً لدعوته. وإعلاما لمذهبه الفقهى والسياسى والعقائدى. 


وحين قبض على الحلاج» كانت نهاية تراه فى واقعه الجمعى. وإن حفظه أتباعه بين 


انر نكري ادف نجنا ادر كدري لفو انرو رار و رق مدل 
الحلاج فى يد حامد. حَدٌ فى طلب أصحابه. وأذكى العيسون عليهم؛ وحصل فسى يده 
منهم: حيدرة؛ والسمرى. ومحمد بن على القنائى؛ والمعروف بأبى المغيث الهاشمى, واستتر 
المعروف بابن حماد وكبس منزله. وأعمذت منه دفاتر كثيرة» وكذلك من منزل محمد بسن 
على القنائى". 0 

سحن الحسلاج بضع سنين أحرق فيها ترانه؛ ولقى أتباعه ألواناً من القهر والعست 
السياسى. وفى محاكمته يتسير عللسى قضاتته بالنظر إلى مصنفاته فى علوم السنةء وهى 


ام 
مو حودة فم . الور اقعن. 
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الباب الأول: الشخصية الجلاحية والظراهر التزانية 


وحين صلب وأرخحى الليل سدوله على مأساته. عرف التراث الحلاحى سفر العدمية. 
ذهبت صحائف شيعته وأسفارهم فى الحاضرة العباسية» وحرم على الوراقين حملهاء فقد 
"أحضر جماعة من الوراقين؛ وأحلفوا أن لايييعوا شيئاً من كتب الحسلاج ولا يشتروها."” 
فالغائية التى سطر المؤرخ العربى فى ظلها سيرة الحلاج ومنزلته التراثية؛ إنما هى نابعة عن 
وعى سياسى؛ ذلك أنه ينشد ظل السلطة الزمانية» ويبتغى مرضاتها. فمصادرنا التاريفية 
تمفل حملا وثائقيا للسلطة السياسية فى عصرهاء هى تنوء بأخبار الخلفاء والأمراء» فان 
ذكرت شخصية إبداعية أو فكرية اشتهر أمرهاء إنما يكون هذا لعلة نقدية فى تحريحها 
وتعديلها. 


ك النهاتة: السوفيت 

من المصنفات التاريخية التى ألفها علماء التصنيف فى الثقافة العربية؛ التصنيف 
الطبقى. وهذه الظاهرة العلمية تفل شكلا من أشكال الذوق النقدى للشخصية الإبداعية؛ 
وتأرظا للديردها الأتساعية والفكزوة وك عشم خلئنة الطيعة التلمية العتسخوية وانارهننا 
الفكرية على الطبيعة الذاتية لهاء كصلتها بالبناء الاحتماعى... ومن ثم كان هذا النصييب 
الأوفى من المصادر الطبقية فى تاريخ الثقافة الإسلامية؛ كطبقات القراء » والمحدئين, 
والفقهاء والحكماءء والصوفية؛ والأدباء؛ والشعراء. والأطباء وغسيرهم ... ولاشك أن 
غائية فكرية وحضارية نبع عنها هذا الأنموذج المنهحى, تتمحور فى هذا الورّاث الطبقسى 
لمصادر المعرفة الإسلامية» وكمحاكاة منهجية صنف أعلام التصوف طبقاتهم. 


وتبوأت السيرة الحلاحية منزلتهما فسى الطبقات الصوفيمة؛ على اختلاف مناهجها 
واتاهاتهاء مثلما غدت عند مصنفى نظرية المعرفة الصوفية والأحوال والمقامات, وغيرها 
نبع رواء»» وعمدة يأوى إليه طلاب العشق الل ” إلا أن طابع المحنة الخلاجية وأثرها 
تناسخ فى جلهاء وحملها على الانتصار لمذهبه. وحجب عنها النظر إلى تراثه الأدبسى 
0 ابن مسكويه. المصدر السابق: حداف ص 87. 
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0 


الباب الأول: الشخصية الخلاحية والظواهر الترائية 


الصوفى. فهى تحمل مختارات من مأثوراته القولية, تلقاها أتباعه ومريدوه؛ فى مناظرته 
وهذه الطائفة تتضيذ منه ور للشهود العرفانى» ومن أعلام هذا الاتماه:"أيبو عيد 

ركه 28 
الرحمن السلمى" . وعبد الوهاب الشعرانى. وثلة من مصنفى الصوفية, وأهل النظر 
فى المعرفة عندهم. أدركواهذه الحقيقة فى مناهجهم فنظروا إلى الترات الخلاحى 


بالوصف تارة, وبالإشارة تارة أخمرى. 


ومن أعلامهم: ابن باكويه الشيرازى» والقتشيرى» والمحويرى من صوفية القرن 


فابن "باكويه الصوفى" يتخمذ مسن عقب شيخه مصدرا لروايته» وهصو يروى سيرة 
الحلاج عن ابنه (أحمد. وفى مأثوراته ذِكرٌ لما صنفه الحلاج لأتباعه فى رحلات دعوته 
فى الأمصار الإاسلامية» صنف فى بسلاد فارس. والصين. والطشيد ... وتصائيفه هذه ُ 
تغرف فى ذار السلام؛ بل حفظها شيعته فى بلدانه. *'* 


أما الإشارة القشيرية فتصف أثرين للرحلء أحدهما سفر أشعاره والآخر "صيهوره 
وديهوره"» وقد حفظهما أبو عبد الرحمن السلمى فى دار كتبه. 


وفيها يصور القشيرى تعلق أستاذه الدقاق بديوان الحلاج فيقول: "كنت بين يدى 
فى السماع موافقة للفسراء. 

فمال الأستاذ أبو على: مثله فى حاله؛ لعل السكون أولى بى ثم قال فى ذلك 
الجلس: امض إليه فتجحده وهو قاعد فىبيت كتبة؛ وعلى وجه الكتب مجلدة حمراء مربعة 
1م 

السلمى أ- تاريخ الصوفية (الأصول الأربعة): ص .50-١1‏ 

ب-طبقات الصوفية: ص 7.-١١ا7.‏ 
الشعرائى. الطبقات الكيرى: جساثء ص 817-؟ة. 
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اك باكويه. البداية : (الأصول الأربعة): ص .7١‏ 


اه 


الباب الأول: الشخصية الملاجية والظواهر الترائية 





صغيرة: فيها أشعار الحسين بن منصورء فاحمل تلك المحلدة. ولاتقل له شيئاء وجتنى بهاء 
وكان وقت هاحرة فتعلت عليه وإذا هوفىن بيت كتبه والهلذة موضوعة حيست ذكسرء 
فلما قعدت أخمذ الشيخ أبو عبد الرحمن فى الحديث وقال: كان بعض الناس ينكر على 
أحد من العلماء حركتته فى السماع. فرأى ذلك الإنسان يوما عالما فى :حك وعتو دوز 
كالمتواحد. فسكل عن حاله فقال: كانت مسألة مشكلة علىء فتبين لى معناهاء فلم أتمالك 
من السرور. حتى قمت أدور. فقيل له: مثل هذا يكون حاطم. 

وجحرى على لسان الشيخ أبى عبد الرحمن ماكان قد ذكره به, تحصيرت وقلت: كيف أفعل 
بينهما؟ ثم فكرت فى نفسى وقلت لا وجه إلا الصدقء, فقلت: إن الاستاذ أبا على 
وصف لى هذه المجلدة؛ وقال لى احملها إلى مسن غير أن تسستأذن الشيخ, وأنا هو ذا أمافك» 
سماه "كتتاب الصّيهور فى نقض الدهور". وقال امل هذا إليه؛ء وقل له: إنى أطالع تلك 
المحلدة, وأنقل منها أبيانا إلى يعات 1 


وهذه الرواية القشيرية تكشف عن صلة الصوفية فى القرن الخسامس المحرى بتراث 


الحلاجء وحفظهم له وقداتخذواهمنه مصدر مصادرهم فسى التصنيف الصوفىء» كصنيسمع 
السلمى فى مصنفاته؛ وكلف أبى على الدقاق برواية ديوانه وحفظه. 


وهو عند "الديلمى" نبع ينابيع فلسفة العشق الإلهى. وقد جمع بين حكمة الأوائل 
وصفائيسة الروح الصوفى, "7 


وأما رواية المحويرى فتصور قضايا عدة, تدور حول التراث الحلاحى من حيث 
الوحود والعدم, وظواهره الأسلوبية» وطبيعة سيرورته وانتشاره.ء ونظرية المعرفة عند 
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4 

القشيرى. الرسسالة القشيرية: ص .١88‏ 

4 

الديلمى. عطف الألف المألوف: ص .88-56٠‏ 


4 


الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر الترائية 


ولكأن الهجويرى هذا بكشف محجوبه؛ استبصر حال الحلاج فى آثاره. وقد غدت 
فى التراث العربى تمثل الطلل البالى» والرسم العافى؛ والنقش العادى. ضاعت معالمها فى 
سراديب عدميتها ورحلة غربتهاء إنها كرقعة أرحوانية فى أردية الفكر الإسلامى. 

بالافناز 8 الحويزية عنما ندا تريذدا فى رعش التنوانة للحن اس تترلسيهة "رلته 
تصانيف زاهرة؛ ورموز وكلام مهذب فى الأصول والفروع. وأنا... رأيت له حمسين 
تصنيفا فى بغداد ونواحيهاء وبعضها فى خوزسستان وفسارس وخرسان ووحدتها حميها - 
كما هو الحال فى بداية أمر المريدين- أقوالاً: بعضها أقوى؛ وبعضها أضعفء وبعضها 
أسهلء وبعضها أشنع..." 

وهذه القضايا التاريخية والفكرية التى تطرحها مقولة المحويرى فى القرن انامس 
المجحرىء تثير حتمية النظير إلى الحرية المذهبية فى هله البيئة الحضارية. وطظطهور حركة 
باكويفى والسلمىء» والقشيرى» والطتحويرى. وهذه المدرسة الصوفية تمشل ثمار الفكر 


- المصادر الببليه جوافية 
وساي لير الع ناا سرامن 


ب- المصادر المعاصرة للتوثيق الببليوجرافى. 


أ- مصادر التزاث الببليه جرافه ؛ 
ا- النديم والؤات الحاجى فى الفهرسد . 
فى مقدمة الفهرست,. فاتحة علم الوراقة العربية., وبسملتها المنهحية, يوكد 
"محمد بين إسحق" مات منهجه النقدى فى مقولته " هذا فهرست كتب جميع الأمم. 


ك1 
الهجويرى. كشف المحجوب: بحدكء 7517 


وف 





الباب الأول: الشخصية الخلاحية والظواهر الترائية 


من العرب والعجم. الموحودة منها بلغة وقلمهاء فى أصناف العلوم. وأخبار مصنفيها 
» وطبقات مؤلفيهاء وأنسابهم وتاريخ مواليدهم. ومبلغ أعمارهم,» وأوقات وفاتهم, 
وأماكن بلدانهم ومناقبهم. ومثالبهم. منذ ابتداء كل علم استر ع إلى عصرنا هذاء 
وهو سنة سبع وسبعين وثلشمائة للهحرة "75 

وهذه اللزوميات النقدية للبئية المنهحية فى فلسفة العلوم من الوحهة التكاملية, 
تتسق وطبيعة صاحبها المذهبية عند الشيعة الإمامية ' مثلما يتحقق الالتزام المنهحى 
فى جل سفره. وإن سر روح عقيدته الفكرية: إلا أنه حين عرض للحلاج حرج 
على منطق منهجه وأصول سنته فى نمّده للرواية التاريخية والبنية الببليوحرافية فى 
مُواضع عدة منها: 

أنه أثبت للحلاج كتابا فى " الناسخ والمنسوخ" فى الفن الثالث من المقالة 
الأولى» ووصف صاحبه ب "الشيخ الرلحة ” 

وحين عرض لسيرته وآثاره فى "الفن الخنامس من المقالة النامسة". عسن التراث 
الاسماعيلى وأعلامه؛ زعم أن الرحصل لانسب له. وليس يصح فى أمره شسىء» وانتقى 
من روايات الجسرح ماينفى عنه كل مكرمة وفضيلة . 

الصف حرج على قواعد منهحه. ضل طريقه ونقض مقولته فيمسا نسبه 
للحلاج من مثالب» وهذه النزعة التلفيقية لم تعهد عنسد صاحب الفهرست وليست 
من ديدنه وغايته. 

وهذا ما يثير قضية نقدية حول طبيعة الرواية التاريخية "للفن الخامس" فسى 

الفهرستء وهو فى أعلام المذهب الإسماعيلى. أهذا الفن يصح نسبه إلى صاحيه أم 
"لديم الفهرست: ص”". 

ياقرت. معجم الأدباء: حم ١؛‏ ص .1١7‏ 

0 المصدر تنفسمه: ص .4١‏ 


النديم. المصدر السابق: ص .4917-147١‏ 
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الاب الأول. الشخصية الحلاجية و الظواهر الترآئية 


أنه وضع عليه؟ 


لقد صنف الفهرست هى أطوار تاريخية عدة؛ عرفت تغير البناء الاحتساعى فى 
أنساقه السياسية والاقتصادية والاحتماعية, وحين اكتملت ملاممه واسفر عن طبيعته 


فلعل "المقالة الأولى" كتب فى طور زمنى يسبق "المالة الخامسة". فعصر المقالة 
القرآنية رما عرف ظهور الخلافة الفاطمية؛ وكان للحلاج مكانته فى الفكر الشيعى» 
كرمز لشهيد تورى,. حمل لواء الدعوة الإسماعيلية؛ ومن ثم وصفه بالزهد فى هذه 
الآأونة. 

أما "المقالة النامسة" فى المذاهب الإسلامية؛ فأملاها صاحبها فى نهاية القرن 
الرابع المجرى. وهى عندى بين أمرين: إماأنها وضعت على صاحبها أو أنه التزم 
فيها بجوهر تقيته فى المجتمع البغدادى... 

هذاعن الرواية التاريخية لأحبار الحلاج وآثاره فى الفهرستء أما البنية 
الببليوحرافية للتراث الإتماعيلى عامة والمصنفات الخلاحية خاصة. فالنديم لم يرعها 
حق رعايتهاء وكأنه يملى هذه الآثار الفكرية من باطن الغيب والمححب فهو يسطر 
عن آثار دارسة. لرسوم عافية الرمز بلا دلالة, والنقش بلا إقليد يكتنفى بالإاشارة 
إلى أمماء هذه التصانيف, لايعرج على مصادر روايته؛ ويسبرأغوارها فى التحقيق 
والنقد التاريئخى؛ كعادته فى جل ماصنف فى التراث العربى والمعرب. 


ورمما تحمل طقوس التقية الفكرية ورسومها المذهبية إصر هذه القضية الترائية» 
وإن فارقها فى مقالته العاشرة حين ذكر أخبار "حابر بن حيان" الشيعى الصوفى 
ومصنفاته الذاحرة » وهو يشل فيها العقل التقدى فى الثقافة الإسلامية؛ والإشارات 
الثاقبة والبصيرة الواعية لمنهج النديم فى سيرة حابر الفكرية؛ إنما تحملنا على القول 
بأن الرحل المتزم قواعد منهجه فى الإحكام والأحكام لأصول النقد التاريخى فى 


النديم. الملصدر السابق: ص 147٠0‏ -475. 





الباب الأول: الشخصية الحخلاحية والفلواهر الترائية 
التراث العربى. 


البخصاد كه وهدية الحاوقين: 

عت إسماعيل البغدادى مصنفه "هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين", 
مثلما وضع "إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون". وهما من نوادر التراث 
الببليوحرافى لمصادر الثقافة الإسسلامية. 

ومنهج البغدادى فى "الهداية" كما يفصح عنه عنوانه: ذكر المصنف وآثاره؛ وقد 
يترحم له فى اقتضاب وإيجمازء فهو أحذ عن شيخه "حاجى خليفة", المنهج التكاملى 
فى التصنيف الببليوجحرافى. 

أورد اليغدادى للحلاج من التصانيف غانية وأربعين ا وعمدة روايته فى 
هذا الفهرسستء وإن أغفل ذكره؛ وأضاف إليها مصنفات ثلاقفة هى: "بستان 
العارفين" 1 "اجيم الأصغر" 1 "الجيم 1 

ولم يكلف نفسه عناء النظر فى التراث الحلاجى فى الإبانة من أصوله الوثائقية 
أو فنونه ال موضوعية: أو يأوى إلى الكشف عن مصادره الخنطية فى دور الكتب عامة؛ 
أو فى المكتبات التركية» وهى غنية بجواهر التراث العربى وكدوز التصوف الإسلامى» 


ب- المصادر المغاصرة للتمثيق الببليه جرافه. 


وهذا صنف مسن أصناف التأليف المعاصره؛ يتسم بطابع استقرائى» ويل إلى 
منهج إحصائى لمصادر التراث العربى؛ وكل مسن ورد غديره من المصنفين له رؤيته 





البغدادى. هدية العارفين: مج١١٠‏ اع 6 


كه 
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الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظطواهر التراثية 


الخلاحجى فيها أثرء تصنف ذى ا تحاهمات منهحية ثلانة: 


أ انوي السا ونه وضفة بساك اواك العوت فك 


ومن أهل التصنيف فى عصرنا علمان من دارسى الثقافة العربية والإسلامية 


هما: "كارل بر و كلمان" » "فؤاد سرزكين". 


: كاول بروكلمان و تاريخ الأدب الغربه‎ -١ 

عثل "برو كلمان" المنهج الاستشراقى للمدرسة الألمانية, فى توثيق 
مصادر التراث العربى. وهو يحمل المفهوم التزائى للأدب؛, ليدل "على كل ما 
صاغه الإنسان فى قالب لغوى ليوصله إلى الذاكرة" 1 


وهذا المنهج التاريخى يكسب المفهوم الأدبى رؤية تكاملية» فى جمعه 
عابم انار الم وا لاو ا 

ومن ثم فهو يميز مابين علوم الأدب وفنونه. أو البنية الفكرية للآثار 
الأدبية والبنية الإبداعية لهاء وغائبتها الجمالية والنفسية والفنية. 

ومصادر "برو كلمان" فى تارخحه بجمسع مابين مصادر ترائية 
وببليوجرافية: كتراجم المولفين وطبقاتهم وتراحم الكتب وفهارسهاء ومصادر 


معاصرة صنفت فى تاريخ الأدب العربى... 


الأدب العربى القديم سفر تكوينها ومطلع استهلاطاء لتنم رحلته فى مشارفف 
العصر الحاديث وآثاره الأدبية ومناهجه فى التأليف الأدبى. 


وحين يعرض "بزو كلمييان” للشخصية الخلااءجية وآثارها الأدبيية 


برو كلمان. تاريخ الأدب العريبى: ءا ص 7. 


-ء كلمان. المماءر تفسة: نل.صضص 


/اه 





الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر الترائية 
والصوفية يترحم لصاحبها ويشير إلى مصادرها القديمه والمعاصرة؛» ثم يعرج على 
التّاث الحلاجى ليذكر من أصوله الباقية مصنفات حخمسة هى: 


ا الديوان. 
؛ - السّيهور فى نقد الدهور. 
4 
ه- نور المقل فى الأعمال الروحانية والدك والحيل 
ويسدو أثر النقد الظاهرى والوثائقى فى هذا الاختيارء فالمصنفات المختارة ذكر 
أصوطا الخطية» وما نشر منها محققاء وفى شكه فى صحة نسب "نور المقل" إليه. 


'- فؤاد سزكين و تاريخ التراث الغربه. 


وتاريخ الراث العربى» هو يتيمة هذا الدهرء. وفريدة فراشدى فى دقة 
منهجه. وفقهه للأثر الترائى وفلسفته؛ فقد جمع بين مناهج الغرب النقدية وحسه 
لثقافة العرب وحضارة الإسلام» وحين يجمع الناقد بين الطبع والتطبع» فإنه 
يدرك أسرار الاحكام فى صنعته والأحكام فى نقده., 


والمنهج النقدى الذى راود صاحبه؛ وأصاب بغيته فى تأريخه للتراث 
العربى وأعلامه. يعتمد أصولا يحكم صنعتها ويسبر أغوارهاء ومنها: أنه هجر فى 
بنيته العنوانية المأثور الترائى للتأريخ الأدبى» فخرج على مألوف مورحى الأدب 
العربى. وهم يؤر حون للثقافة العربية من خلاله مثلما صنع "برو كلمان" وغيره 
من قبلء فآثر التأريخ للتراث ليكسب تصنيفه صفه العلمية مسن ناحية, ويجلو 
مرآة التراث العربى» ويصور حضارته تصويراً فكريا وثائقيا. 

ومن لزومياته المنهجية, إتساق الوحدة الفكرية وأنساقها الزمانية 
والمكانية والموضوعية فى ببيتها الّاتية؛ فهو يؤرخ للترات العربى مشد نشأة 


3 
برو كلمان. المسدر السابق: جاح ضارا 15. 


مه 





الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظظواهر النرائية 


التدوين التاريخى حتى سنة ثلاثين وربعمائة للهحرة؛ وفى دينامية تأريخه النتقدى 
يستغرق فنون المعرفة الإسلامية والعربية» وفى تصور عشقى لمصادرها وأصولها. 

والمصادر الترائية التى ذكرها فى حقبته التاريخية» تعرض لهمافى إحاطة 
واأتيول: الى يميق إلنة مهنو عرض عتن اثاز لأيغيرقت لما آثرا فى"المضادر الوثاتفيتة 
ويرحل إلى دور الكتب فى شتى بقاع المعمورة» ليستوئق من محمولاته النطية؛ 
بالرؤية والنقل عنها. 

فهذا ال .حل عرف فلسفة الاختيار المنهحجىء. فى رقائقها ودقائقهاء 
وهذه البصيرة الواعية لفقه النقد التاريخى» جعلته يُخرّج ما أورده بروكلمان فى 
تاريخه ويعرض له بالجرح والتعديل. 

وفى تراحم أعلام التصوف.» ترحم للحلاج ترجمة نقدية كر 

15 

مصادرها ومظانها 4 ثم عرج على آثاره فصنفها صنفين: أحدهما يصح نسسبه 
إلى المحلاج ويتمشل فى: 


-١‏ الطواسين. 
١‏ - قصيدة "رأبت ربى". 
؟- السسُيّهور فى نقد الديهور. 

والآحر: لم تبحث أصالته بعد ويشمل: 
ع - بستان المعرفة فى كلام قدوةٌ المحققين. 
ه- وصية. 
5- رسالة فى الاكسير. 
بالارسالة فتن الصف" 


١ 


1 
سركين. تاريخ الترات العربى: حك ص .11175-416١‏ 





سؤكين. المصدر نفسه: جدلاء ص 41514. 
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الباب الأول: الشخصية الحلاجية والظواهر النزاثية 


ثانيا المنهج البيش جوافه لأمام اليصنفين غامة: 


وعثئل هذه الوحهة المنهحية مصنفان هما : "لون كلق" و "كحالة". 


ا- الزركى والأعلامر. 


أما أصحاب الأعلام فيصف مصنفه بأنه "قاموس تراجم لأشهر الرجال 
فك الاتشتينان والاتلداء ععوده المحووورة:«المتجهرة, هال الاسجاز 
عمدة لكل من أرخ لأعلام الرّاث العربى. 
ومصنف الأعلام ترحم للحلاج ترجمة يسيرة أبان عن مصادرهاء 
4 04 8 ا : 
وأربعين كتابا وصفها بأنها "غريبة الأسماء والأوضاع". واحتار منهاأريعة 
-١‏ طاسين الأزل واللجوهر الأكبر والشحرة النورية. 
- الظل الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية. 
- قرآن القرآن والفرقان. 
- السياسة والخلفاء والأمراء. 
ه- علم البقاء والفناء. 
1- مدح النبى والمثل الأعلى. 


-٠‏ القيامة والقيامات. 





١ 


١ 
الزر كلى. الأعلام: كل ص ه48 ؟.‎ 





١.0 
خير الدين الزر كلى. المصدر السابق: ن.ص.‎ 


عمر را كحالة- معجم المؤلفين (المقدمة): ح١.)‏ ص١‏ 


الباب الأول: الشخصية الحلاجية والفلواهر التزائية 


8- هوهو 

4- كيف كان وكيف يكون. 
-٠‏ الكبريت الأحمر. 

1- الوحود الأول. 


7 - اليقين. 
نح 
-١‏ التوحيد 


وصاحب الأعلام لى يسن عسن علة اختياره لحذه المصنفات» ألوحودها فى دور 
للمخطوطات هو يألفهاء كنوادر الظاهرية وعيون كنوزهاء أم لانتفاء صفة 
الغرابة عنها؟ ٠‏ 


]- كحالة و مغجم المؤلفين: 

فأما "كحالة" فيسمى كتابة "معجم المؤلفين: تراحم مصنفى الكتب 
وعجم., ممن سبقوا إلى رحمة الله منذ بدء تدوين الكتب العربيسة حتى العصر 
الحاضر. وقد الحقت بهم من كان شاعراً أو اويا وجمعت آثاره بعد وفاته. 


كما اقتصرت على ترحمة من عرفت ولادته ووفاته. أو الزمن الذى كان حيا فيه 


1١ 
لل‎ 


والحضارية" ثم يصف منطق اختياره للآثار العلمية والأدبية وما تحملهمن 
حصائص نقدية بقوله: " وأكتفى بذكر حمسة كتب للذين أكغكروا التصنيفه»ء 
ولتبيان نوع علمه عمدت إلى انتخاب هذه الكتب من علوم منوعة, دلالة على 


1١ 


الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر الترائية 


001 
مشار كته فى العلم بدون أن ينظر إلى قيمتها العلمية." 
ومنهجه هذا يكشف عن مساوقته بين المناهج الترائية والمعاصرة. فهو 
يأحذ لبنيته المنهحية. من كل علم بطرفء مع انتقاء واحتيار يتسق وطبيعة 
تصنيفه؛ ينظر فى الفن الترائى فيستغرق مناهجه عند النديم وطاش كبرى زاده 
علم التوئيق الببليوحرافى. فيرى فيه رؤيته؛ ويصطفى النسق التبيانى فى تصنيف 
أعلام التراث العربى. 


وتما بميز منهجحه. سعة اطلاعه ودقة ضبطه لمصادر معرفتة» ويستفى 
هذه المصادر من أصول ثلاثة: حطية» ومطبوعة. ودورية. 

ترحم المصنف للحلاج ترجمة يسيرة» وأشفعها بخمسة من تصانيفه التى 
أشار إلى كثرتها هى: 


-١‏ كتاب الطواسين. 

- حمل النور والحياة والأرواح. 
ماب علق الإنسان"والبيان. 

5- السياسة والخلفاء والأمراء. 
ف الأ سبوا وال 


ثالشا: المنهمج الببليوجرافه. للوؤات الحلاجه.. 


وعمثل هذا النحو المنهجى, "محم .د إكرام حغتائى" فى دراسة علمية لى عنوانها 
"الحلاج: حياتهى تصانيفهه. ومصادره" 3 وقد نشرها فى لاهور عام 
١6‏ 
5ام. وههم, تمنم, سفر النهاية فيما كتب عدن التراث الخلاجى. 


١٠١14 
١٠.6 
. ١4ص عمر رضًا كصالة. المصدر السابق: جك‎ 
1١6 
.165-1١١86صءاغع‎ .ه.٠جم محمد إكرام جغتائى. جخلاج...م سويرا:‎ 
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الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر الترائية 


والأعمدة المنهحية لمذه الدراسة يسفر عنها عنوانهاء فهى تدور حول قَضايا 
محورية ثلاث: حياة الحلاج وتصانيفه؛ ومصادرهما الخطية والببليوجرافية. وهو 
يستهل مقالته بدور "ماسينيون" فى دراسة الحسلاج امنا ونقنة نور لبن اليا 7 
مم يلج سيرة الحسلاج ومصادرها التزائية والمعاصرة ' . ويعرج على آثاره بالتوثيق 
تارة» والتحليل والنقد تارة أمرىء وفى كل هذا يحمل روايات غير يجمع بين متاع 
"ماسينيون" وبضاعة "بر وكلمان" ؛ م ينظضر فى فهارس المخطوطات التركية 


5 


واعتقد أنه نقل عن "سزكين" فى تاريخ التراث العربىء وإن أغفل الإشارة إليسه 
فقد صدر هذا الكتاب فى "ليدن" عام .١951‏ 


ثم يعرض لروايتى "الفهرست" و" الحدية" بالتوثيق والنقد التاريخى؛ ويثبت رواية 
1١٠‏ 
الفهرستء ويضيف إليها من رواية البغدادى "الجيم الأصغر" و "الجيم الأكبر' . 
تلك إشارة إلى مناهج التأليف فى المصنفات الببليوحرافية المعاصرة» ومنزلة 


الترّاث الحلاحى فيهاء وهى تكشف عن نظر نقدى للتوثيق الوراقى فى ثقافتنا 
المعاصرة. 


كم الستفاف البعاكتة. 


عرف التصنيف فى التراث الصوفى فى حياتنا المعاصرة فريقان: أحدهما من أبناء 
العربية» يلهج بلسانهاء ويدرك أسرار بلاغتهاء يمن إلى غدير وجدانهاء أو يمر إلى كعية 
عقلانيتهاء ليصل فكره التراثى بقضايا معاصرته؛ وفرييق آخحصر مستعربء, ينظر فى تراث 
حضارتنا ببصر منهحىء ووعى نقدى, يلج آفاق الثقافة الإسلامية؛ بعقل اغترابى» 


١١7 
.١١ 8-١١8 المصندر تقفسه: ص‎ . 

م1١‏ 
. الممسدر اللنابق: ص ,.١١5-1١ ١,6‏ 
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١5١-1١5 الممسدر اللابق: ص‎ ٠. 


. المصدر اللابق: ص ,.1817-1175١‏ 
1 


الباب الأول: الشخصية الحلاحية والظواهر النزائية 


ومكنونات عقائدية وثقافية وشعوبية» تملك ناصية أمره فى النظر إلى الثقافة المشرقية. 


والحلاج من أعلام التصوف الذين شغلوا طلاب المعرفة الفلسفية والتاريخية والأدبية 
فى هذه الآونة» لما تحمله طبيعة شخصيته فى سيرتها وفكرها من ثراء رمزى يجد كل فيها 
ضالته وبغيته» ومن ثم كان رحيل نفر من المبدعين والمصنفين إلى القرن الثالث الهجرى. 
يستمطرون الرحل ثوريته وتحرره؛ يفسرون مسن أسر واقعهم ليسقطونه إسقاطا رمزيا أر 
نقديا عند أعتاب معبد الحرية الحلاحية. فالفكر الوحودى يستغيث بإشاراته وشطحاته؛ 
والفكر الشورى يرى فيه ذاته, وقد فارق الأنا ليحل فى إبداعها فهو شخصية ملحمية 
غائيتها المخلاص والتطهير. فاتساق الشخصية الخلاحية وطبيعة الفكر الشورى المعاصر 


حبب إلى هذه الطائفة من المفكرين والأدباء العروج إلى مدينة الغايات الحلاجحية. 


وهذه المصنفات المعاصرة تصنف فى صنفين: 


ا- الدراسات. الاستشراقية 


والحجحة البالغة عند دارسى التراث الصوفى عامة والحلاحى خاصة هذا 
الاحتماعية والفكريية والعقائدية. يفسر صحبته النفعية لحكيم من حكماء الفكر 
الإسلامى» صنف حوله مصنفات عدة. وبعث بعض كنتوزة وفجر قضايا أغمطها 
الدهمر حقهاء زوفن اليا مصنفاته وأشهرهاء أطروحته العلمية "آلام الحلاج شهيد 

وفى هذه الموسوعة الحلاحية يعرض صاحبها ثالوث جوهمرى من أدق قَضايا 
بحشه. يستغرق فيها البنية المنهحية لغائية تصنيفه. فهو يتناول فى القضية الأولى: سيرة 
الحلاج وأخباره فى المصادر التاريخية والصوفية. ويختص حل هذا الملبحث بفكر 
الحلاج السياسى وأطواره؛ ثم يعرج على صراعه مع فقهاء عصره. 

وفى القضية الثانية: بمحور الأثر الحلاحى فى شيعته وأتباعه بعد صلبه. أو "حياة 
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الباب الأول: الشخصية الملاحية والغلواهر الترائية 


أما القضية الثالئة: فمحورها يدور حول المذهب الحلاجىء فى مصضادره 
وأصوله. ويستبطن أعمدة المذهب الحلاحى ثما احتاره من روايات تاريخية وما نقله 


عن "الطواسين" 2 "الديوان" ور "الأصول الأربعة". 


هذا المححتوى ا موضوعى "للالام" الخلااحية يتجوهر فيه روح الألمى وفلسفة 
التطهير والمخنلاص فى سسيرة المسسيح الناسوتية واللاهوتية؛ فالرحل يسقط آلام مسيحه 
وعذابات صليبه على السيرة الحلاحية فى طبيعتها الاحتماعية والفكرية. 


وهذا البناء الوظيفى للمنهج النقدىء أو العلة الغائية عنده تنأى به عن النظر إلى 
توثيق التراث الحلاجى فى مظانه ومصادره الخطية, وإن كنت أظن أنه عرف بعض 
هذا التراث لتواصل الرحلة فى الأمصار الاسلامية غنده) وقد جمع كثيرا من تضانين 
الفرق السرية فى المذاهب الإسلامية فى غفلة من أهلها. 


]- الدراسات الغربية. 


ومن بين أعيان الطائفة العربية» رحلان نظرا إلى الحلاج, أحدهما عرفه زاهدا 


ورعل ناسكا تقياء والآمر عكف على صنعة ديوانه يحققه ويشرحه. 


فمّد صنف طه عبد الباقى سرور "كتابه" الحلاج شهيد التصوف الإسلامى" فى 
عام 1901م وهو باكورة التأليف العربى فى السيرة الحلاحية؛ يتسم بطابع شمولى» 
ويميل إلى النظرة الذاتية» فيقترب من فيض الخاطرء وينأى عن طبيعة المنهج العلمى 
ولزومياته النقدية» فهو يعرض للسيرة الحلاحية كما تراءت له وما أحصب ماتوحى 
به هذه السيرة! 


١1١ 


١ 


1١117 


الباب الأول: الشخصية الحالاحية والظواهر الترائية 


١ 


وتما يلفت النظر إليه. ضخيفة ذيْل بهل عنوانها "من كتب الحلا 0 


ومولف هذا الكتاب من المتصوفة المعاصرين» وكنت أظن لشغفه بصاحبه أنه 
قم جد اسع ذقاتشه :دوتع عو تنهار قينا وفننة بعلن الوعيوة و تائلت متعية 
فإذا بها تشير إلى أسماء كتب الحلاج». مصحفة محرفة» لم بمصدرهاء ولم يحدد أماكن 
وحودهاء ولم يسفر عن سر ذكره طا. 

واتماه آر: منهجى فى طبيعته» نقدى فى نخظلرته» فصاحبه نشاً فى بيئة المنصوبة 
الفكرية للحضارة الإسلامية» عرف دار السلام فى مهذه وحيباف وفقفه اسصراز 
التصوف والتشيع فى دَرْسِه وبثه. فهو أديب صوفى بفطرته وطبعه وهو عقلى 
نقدى بتجربته وتطبعه. 


صف الدكتور "كامل مصطفى الشنيبى" مصنفه الفريد "شرح ديوان الاج" 
الذى اده فى عام 915١ام,‏ صنع له تقدمة أشني فيها بهدى من منهجهء 
وأطنب عن دراية؛ وأماط الشام عن قضايا شتى. 

أما صنيعه فى التراث الحلاحى؛ فقد ذكر فى مقدمته : أن عمدته فى الرواية 
"الفهرست"» اعد عنه مروياته. وأضاف إليهها ثلاشة كتب أخرى هى: "الإحاطة" 

ل 
والفرقان" 1 "كتاب ف الشئيه " ١‏ و"الديوان". ١‏ 

ويحاول الشيبى أن يعرف .موضوعات الآثار الخلاحية فى إيثُمازء دون النظر إلى 

المنهج التكاملى للنقد الببليوجرافى. 


طه عبد الباقى سرور. الحلاج شهيد التصوف الإسلامى: ص 1714. 


ك١‏ 
كامل مصطفى الشيبى. شرح ديوان الحلاج (المقدمة): ص .7١-507‏ 


نيا زنا 


5 . الصدر نفسهة: ص ١لا.‏ 
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|أفصل النانة 
أأضو اج الترافة من ]أو كهة الليمداعبة و |أنقمبة 


أولا: الظواهر اللخوية. 
ثانيا: الظواهر الفنية . 


للب اأءل: لمتسية |11 1ك , اسل ال اأتدانة 


الظواهر اللغوية 


اللغة الصوفية من أشكال التعبير اللغوى التى لاتعرف السمة الأعرافية, ولا تكمن فى 
الدائرة البرزحية؛ بل هى لغة تستوحى ماهيتها من فلسفة الكلمة الأولى وفطرة الوحود 
الأزلل. وهذه الطبيعة الوحودية تندل أقنوم التجوهر فى التطور الدلالى للمعجم الصوفى 
فى تصويره البيانى وطقوسه الإبداعية. ومن خصائص اللغة الابداعية فى الأدب الصوفى: 
الرمزية؛ والباطئية؛ والاصطلاحية والحضارية. 


أ- ظاهرة الومؤزية فه. اللخة الصوقية. 
يصنف اللحماحظ الدلاللات التعبيرية فى حخمس: "أولما اللفظل ثم الإشارة ثم العقد. لم 

ا 

اللفظ إلا صورة من صور التعبير الفنى» وحامل لقربان المعنى فى طبيعته المحجوبة وأسراره 

المكنونة. 


ومن الظواهر اللغوية التى يألفها الفكر التقدى فى التراث العربى: ظاهرة الغمسوض 
والرمزية فى اللغة الأدبية؛ وهى لغة إبداعية تتسم بسماتها النفسية والحمالية والفكرية. 


ويتشكل الرمز اللغوى فى الكرّاث الأدبى فى أشكال عِدَةَ منها: 


أ- الزمز البنيه ه للتصوير الفقنه فه الشغر الغربكي 
يَمُثْلُ فى مدرسة عبيد الشعرء ويترقرق فى التراث العذرى. ويتجوهر فى فنون الأدب 
الصوفى. ذلك أن الصورة الأدبية مرآة تعكس أحداق الزمن الحضارى فسى بنيته 





١ 
7١ اللجاحظ. البيان والتبين: حاص‎ 
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لاب لهل لأخكصية الإ يه , إأمنل | إدى اية 


الاحتماعية والفكرية, وهى تحمل روح الشخصية الإبداعية فى صلتها بالمعصاصرة 
الحضارية. 

وما الرمز الغنى فى لغة الأدب إلا معادل موضوعى للذات الشاعرةً وصلتها 
بالعقل الجمعى. وفى الحضارة العباسية يعرف الرمز فى صور علة؛ تتسق وطبيعة 
البناء الحضارى للمجتمع العباسى»؛ كما حمل غموض الرمسز وضبابيته فى الإبداع 
الفنى روح عصر عمط الشام عن وحه حقائقه, ولم يسفر واقعه عبن جوهره. 

ومن ثم فالصراع الفكرى بين العقل الإبداعى والمنطق اللتمععى عثل سر أسرار 
ظاهرة الغموض والإغراب فى الآثار الإبداعية. وهى ظاهرة نفسية تصدر عن ينابيع 
باطنية فى دهاليز معبد الجوانية وغرائب مكنونهء لتسطر صلة السادن بالإقليد, 
والإبداع ممبدعه. 

ومن أشهر شعراء العربية الذين فتقوا مكنون الرمز البنائى. الطائى الأكبرء» حقتى 
أن حل المقولات النقدية التى أثيرت حول شعره.؛ تتخذ من ظاهرة الغموض الرمزى 
فى البناء الفنى عنده حورا لطهاء وبسملة منهجية لاتفارقها. 

فالمرزوقى يقول بأنه "متغلغل إلى توعير اللفظء وتغميض المعنىء أ تأتى له 
١,١ -.‏ 2 
وهدر. والآأمدى” ينظر إلى رمزية أبى تمام من لال فلسفته للمعنى» فهو عنده 
يغوص وراء المعانى. 

وهذا النسق الرمزى يعانى منه أمبير الشعر العباسى فى عصره. فلقد سثل من 
أحد معاصريه عن أسرار الغرابة والغموض فى شعره: "لم لاتقول من الشعر مايعرف؟ 


: 1 
فقال: وانت لم لا تعرف من الشعر مايقال؟. 


تلك لمحة للطاتى الأكبر تصور روح منهجه الإبداعى. وسمات عصره الحضارى 


المرزوقى. شرح ديوان الحماسة: ق١؛‏ صة. 


الأمدى. الموازنة: .حج ١‏ »ص ه 


1 
ابن خلكان. وفيات الأعيان. مجك صض١73.‏ 
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للب الأناه السكسبة 110 1بدء لأس الى اأنراية 


وقد استغرقته ثقافات عدة) عرف أصولمها ومصادرهاء وستته المنهجية يبلها؛ فاللغة 
الشاعرة لغة إشارية؛ لاتعرف إلا حمة التوهج والإشراق فى قدح زَنْد العبقرية وفيض 
فرائدها وأوابدها. 

أما البحترى فيمثل فلسفة الصراع الإبداعى بين لغة فنية وأخحرى منطقية فى 
قوله: 

كاقففر ا لخدو نطك, حكن :تن لشت للكى طن ميدفنة كرس * 

وحول فلسفة الصراع بين اللفظ والمعنى فى التراث الشعرى؛ نشأت مقولة 


نقدية تطهر الفن الأدبى من لزوميات الرؤية العقلانية؛ وهى تذهب إلى القول بأن: 
"أعذب الشعر أكذبه.." 


ب- الومز الاصطلاحه فه النزاثف الأدبه. 

ولكأن الإغراب والغموض فى التراث العربى أصبح عثشل ظاهرة فكرية فى نظرية 
المعرفة الاسلامية.ء فقد عرف فى لغة العلماء والفلاسفة. وهى لغة منطقية فى عطائهاء 
اصطلاحية فى بنيتها وطبيعتهاء عُرفت فى الطبقات الأدبية» فلكل قوم فى هذا العصر 
لغتهم واصطلاحاتهم الخاصة. فهذا "القويرى" أحد تلامذة الكندى "لاتعرف آثاره 
السيرورة والانتشار» لأن عبارته او ملس ل 

ويصف صاحب الفهرست مصنفات الفلاسفة فى علم الصنعة بأنها "مُبُنية على 

4 
الرمز والإلغاز. ومن ثم فلا غرابة أن يعرف الغموض والإغراب فى لغة التصنيف فى 
فى اللغة» ورمزية فى الفكر. 
الوه الديوان: مجج١ا‏ ق4ت5 ص؟١5.‏ 


5 
النديم. الفهرست: ص .57١‏ 


37 
النديم . المصدر تفسه: ص95 .4١‏ 


بعضة الاخخر. 


الاب |أءا: الغكصية |لك ]كي , إأمسلء الى اتدانة 


وتنجلى هله النزعة الرمزية الاصطلاحية فى المدرسة الحلاحية وغيرها من 
مدارس الفكر انصوفى. فيقول زروق:"'داعية الرمز. قلة الصبر عن التعبيرء لقَوه 
نفسانية لامكن معها السكوت. أو قصد هداية دى فتح لمعنى مارمز. حتى يكون 
شاهدا لى أو مراعاة حق الحكمة فى الوضع لأهل الفن دون غيرهم. أو دمج كثير 
المعنى فى قليل اللفلط لتحصيله. وملاحظته. أو إلقائه فى النفوس. أو الغيرة عليه أو 
اتناء حاسد أو حاحد للمعانيه أو 000 

وعند "ابن سبعين” يتجوهر الرمز الاصطلاحى فى تراه الصوفى. ليدل على 


3 
مبدعه ومصادر معرفته. 


وكان الجنيد: "يكتب بأسلوب معقد مغرق فى التجريد. ذلك الأسلوب الذى 
صقله الحلاج بعد ذلك. ليصبح أسلوب العبارات الرنانة» المغرقة فى الممدل." 


وهذه الرمزية الاصطلاحية يشير إليها الحلاج فى مأثوراته الأدبية حين يقول فى 
"طاسين النقطة" : "ما أظن يفهم كلا منا سوى من بلغ القوس الثانىء والقوس الثانى 
1١١‏ 
دون اللوح, وله حروف سوى حروف العربية.." 
وهو يكشف عن حقيقة ذلك فى شعره حين يقول: 
١‏ 


57 م 0م 
إن الذىّ إن سئلت عنه 0 رمزت رمزا ولمأسم 


وهذا العطاء الرمزى يجعل المتلمى لفن القول الجلااجى» يقهم بعضهء ويشكل عليه 





زروق. قواعد التبوف: ص ١1‏ 


3 
ابو الوفا التفتازانى. ابن سبعين وفلسفته الصوفيسة: ص 0٠9-/اة.‏ 


1١ 


1١ 


١ 


1 


سراكين. المصدر السابق: جدلاء ص 484. 
١‏ 

الجلاج. الطواسين: حجن 80 73. 

00 الديو ان: قيهت, ص 07 


أخبار اللاج. (الأصول الأربعة): ص ؟5. 


ا 





للب اللمل: إلكسية لل أيه , اأملى الى |أترانية 


ج- الرمز الفكره فه التصنيف الأصدبه: 

ومن الظواهر الفريدة للنظرية الرمزية فى التراث العربى. "ظاهرة المصنفات 
الغريبة والمحردة". فقد عرف فى التصنيف العربى فى الحضارة العباسية من أشكال 
الرمزية العنوانية اتجاهان: أحدهما يغرب فى بنيته والآحر لايثبتهاء ذلك أن الدلالة 

ومن شواهد الغموض والإاغراب فى البنية العنوانية ما نراه فى أ#مماء المصنمات 
الخلاجية وغيرها من الاثار الصوفية. 

أما المصنفات الننحردة التى تبرأ من قيد الإسحمية وأسر العنوانية, فتششل فى 
مصنئفات لجحابر بن حيان الذى رافق ثلائين رسالة 2ن كسا صئف 
"الحكيم الترمذى" رسائل لاعنو ١‏ 

بل إن الفكر المذهبى فى الفرق الباطنية والسرية فى هذا العصر ليعرف من 
أشكال التقية اللغوية التى تتنسم بالحجب والتعمية؛. وهى من اللغات الخاصسة 
التىانبتقت عنها "اللغة الشفرية" فى الكتابة الديوانية '” 


ك- الزرمز المدهبه فه الأدب الصوفه. 


وهذا الشكل المذهبى من أشكال التعبير الرمزى» يعرف فى التراث الباطنى عند 
الشيعة والصوفيةء فهو من اللزوميات المنهجية لفلسفة "التقية" من الوجهة التكاملية, 
فهم يسترون أصول مذهبهم بلغة رمزية خاصة., لايعرفها إلا أهلها فالبنية الطبقية الى 
يُحْملها البناء الاجتماعى والفكرى للفرق الباطنية» تتمخض عنها طبيعة رمزية فى 


اا لم00 ا ا سس كد 


1 


١6 
.77 الحكيم اليزمذى. كتاب الرياضة وأدب النفس (مقدمة التحقيق): ص‎ 


5 


1١ 
إبراهيم العدوى. نظام الشفرة فى المكاتيات العربية (م. كلية الأداب-- جامعة القاهرة) مج ”كل‎ 


حك ص ,١١98-١١١‏ 
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1١1 


1. 


1 


لاب الءا: إأشكسية 1101 جيه إإضاء الج إنىاية 


التعبير اللغوى. وهم يشيرون إلى الطبقات الفكرية؛ وقد صنفوها فى ثلاث: العسوام 
المخواص» حخواصض المخواص. 


هذا التساوق بين الطبقية الفكرية والأشكال التعبيرية. هو سر إشارات مؤرحى 
الراث السلفى. عن ظاهرة الغموض والإغراب فى الآثار الشيعية والصوفية. 


أما التقية اللغوية فى إشاريتها ورمزيتهاء فيسفر عنها النظر فى مصنفاتهم 
ورسائلهم والمقولات النقدية حوها. فابن التكلمغانى: الصين تحط خليسه ا داره 
"وجد فيها رقا وكتبا من يدعى أنه على مذهبه.؛ يخاطبونه مما لا يخاطب به البشر 
بعضهم 00 

فرمزية المنطق اللغوى من الظواهر المتواترة فى التراث الشيعى» وهى مسن أخخصص 
خصائص الفرق الباطنية فى الحضارة الإسلامية. 


وفى التراث الصوفى يُعرف الرمز المذهبى حقيقته وأسرار مشكله وغريبه؛ ليتسق 
وطبيعة البناء الفكرى للنسق الطبقى عندهم. وهو "معنى باطن ممحزون تحت كلام 
١4‏ 
ظاهر لايظمر به إلا أهله". 
وهذه الرمزية اللغوية تبدو جحلية فى الآثار الحلاحية؛ فرسائله إلى شسيعته سطرت 
ا 5 32 0 5 ١5,‏ 
بألفاظ مرموزة, لايعرفها إلا من كتبهاء ومن كتبت إليه. 
والرمز اللغوى فى تسراث الحلاج الأدبى والفكرى» حجب ذاته عن فقهاء 
عصره. حتى ليكلف أحدهم نفسه إصر الكشف فى معجمه الرمزى» قلا يدرك 
لطبيعته غاية, ولا يعرف لفقه أسراره بداية» ويضيع إقليد الرمز المذهبى بين يديه 
ويحجب حقيقمه عن بصره النقدى., فيروى تحربته ومعاناته ووعيه لسطور من صحيفة 


حلاجحية؛ يصفها ابن زَنحى المؤرخ العباسى فى قوله:" وفى بعضها صورة فيها اسم 


ابن خلكان. المصدر السابق: مج”, ص55 .١‏ 
السراع. اللمع: ص .1١5‏ 


ابن مسكويه. تمحمارب الاسم مجه ص 7/5 
فى 


أله اأءل: أشخصية 110 كبة » |أضء الى إتداية 


اله تعالىء مكتوب على تعويج؛ وفى داخعل ذلك التعويج مكتوب: على عليه السلام 
"كتابة لايقف عليها إلا من تأملها."" 

هذه البنية الرمزية وأشكاها الدلالية فى التراث الصوفى؛ تسفر عن صلة اللفة 
الإبداعية بالفكر الأدبى. وهى صلة متواترة فى طبيعة الجوانية الإبداعية وخصائصها 
الفنية والجمالية؛ لتتمحور العبارة الصوفية فى محورية " بعضها أقوى. وبعضها 
أضعفء وبعضها أسهلء وبعضها ا وهى تمثل المعراج النفسى للإبداع الففى 
فى الأدب الصوفى. 


ك- الطبيحة الباطنية للغة الصوفية 
تصور البنية الباطنية للغة الصوفية الطبيعة المحورية لتجوهر التجحربة الإبداعية فى الحمل 
الذاتى والترائى للمضمون الإبداعىء وتتحقق أنساقها البنائتية من خلال دوائر الوصل 
الإبداعى بين الأنا الوحودى والنحن الحضارى؛ فوحودية الأنا مرآةً لجوانية المبدع فى 
تشعشعها وغيّبيتهاء وحضورية النحن الحضارى تحمل آثار التأصل والمعاصرة. 
لتعشكل التحربة الإبداعية عند تلاقى ماهيتها الخوانية بصورتها الترائية المتفاعلة» 
ومن ثم فباطنية اللغة الصوفية تدور حول محورين: أحدهما يفيض عن العين الجوانى 
والآخر يحمل الصورة الترائية فى أصالة عطائها وحداثة آثارها. 


م 
١‏ 

أ- ابن زنحى. ذكر مقّتل الحلاج (الأصول الأربعة): ص. 
ب- البغدادى. تاريخ بغعناد: مسجل ص .١73021‏ 


"3١ 
.3017 الهجويرى. المصدر السابق: جااء ص‎ 


/ 


"323 


قا 
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الاب أآواء الشكصية الأ كية, اسل ال أتىاند 
أ- النشأة الحضارية للغة الباطنية: مصاذرها. 


أ- فه. النات الحضاوره القديم.؛ 


تتمشل نشأة اللغة الباطنية فى صلة الفكر بالحضارة» وهى لغة شمجوبة عن غغيير 
أهلهاء تتسم بسمات فكرية ومذهبية وذاتية» وتعرف عند طبقة الصفوة والخواصء 
وتنأى بذاتها عن أفهام العوام وأوهامهم. وما هذا النسق إلا تحور من جاور الصسراع 
اللتشى :وا لتهبى ع فيه النناوث الذايه الانداعية ركز فة يناغواز الكتسيرن الطنص وسو 
حتمية حَبّرية هذه البنية الطبقية» وتصوير لصلة اللغة بالحضارة ومسدى التساوق بين 
الطبقات اللغوية والطبقات الاحتماعية والفكرية, ليصبح المعجم الإبداعى ا مسن 
فنون التأريخ للتطور العقلى والحضارى. 


وترد عوامل الصراع اللغوى إلى مصادر إحتماعية؛ تعكسها قضايا القهر 
السياسى والاغتراب النفسىء وأعصرى ترد إلى طبيعة الفكر وأنساقه التعبيرية 
والجمالية) وتلج اللغة الباطنية فى سم هذا الصراع الحضارى بين العقل الإبداعى 
والعقل الجمسى لتحقيق طبيعتها الفنية؛ ولتحمسل إصسر مغامرة لغوية فى الزمان 


الوبجودى. 


وقد عرف هذا الشكل اللغوى فى التراث الحضارى القديم. قى وبسجمه ورسجمه 
فى طاقاته التعبيرية وهياكله التصويرية, عند أمم شتى فى الحضارات المشرقية 
والمغربية. 


ففى التراث الفارسى تسلك كل طبقة نهجها اللغوى. ولا تخرج على ستتها 
7" 7 " 
البيانية. فلغة الملوك لايعرفها العوام . ولغة الحكماء لايأوى إلى ظلها غيرهم أما 
النديم. الفهر سات: ص ,.١ ١‏ 
. المصدر تفسهة: ص ١8‏ 
: . المسار السابق: ص .١8‏ 
7 





إن اج 


"5 


الاب آمل لأشكسية الك | كية , اص الل لاترافة 


يحيطونها بطقوس تابوية. وتتواتر هذه الازدواجحية اللغرية فى ظاهريتها وباطنيتهاء 
تواتراً لايفارق المأثور القولى لأمة من الأمم. 


ك فه الؤاث الإسامه. 


يرد الاتحاه الباطنى عند المسلمين إلى أصول قرآنية وأمرى حضارية. فقد عرفت 
النزعة الباطنية فى الفكر الإسلامى كأثر من الآثار التى انبتقت عن قضية "المحكم 
والمتشابه" فى النظم القرآنى؛ فالنص الإلهى فيه "آيات محكمات هن أم الكتاب وأخجر 
متشابهات ." وقد اتخذ علماء التفسير الظاهرى من الفقهاء والمحدثين واللغويين المحكم 
القرآنى لتدور حوله مصنفاتهم ومذاهبهم التفسيرية؛ وأعرض حلهم عن المخوض فى 


نكا 


ماهية المتشابه وفلسفته؛ ليفر إلى تأويل إشاراته الإهية نفر من الفلاسفة والصوفية . 


وفريق التأويل الباطنى للبيان القرآنى استقى أصول منهاحه الإشارى من مصادر 
حضارية؛ تبوارت حقائقها فى نسق ميتافيزيقى فى الفلسفة الشرقية والغربيية. فهم 
يأذون عن أفلاطون كيمياء الظل التصويرى للحمل الميثولوحى فى اللغة الباطنية 
ويحلون حكماء الأمصار الفارسية والهندية» ويرفعون إلى أعلامههم أرومة النسب 
الباطنى لسحرية اللغة وطمّوسها الإبداعية. وتحمل "رسائل اصوان الصفا" روح هذا 
الأنموذج الجوانى فى طبيعته التراثية وفلسفته ان 

ذلك أن الفكر الإسلامى حسين صنفت مذاهبه إلى مذاهمب ظاهرية وأخحرى 
باطنية كانت العلة الوحودية لهذا التصنيف حسادرة عن طبيعة تعبيرية متمحورة فى 
أسرار العربية وفقه دلالاتها الرمزية بين الظهور والبطون. 


تحمود قاسم. دراسات فى الفلسفة الإسلامية: ص 99-901. 


أحمد بن عبد الله الإمام المستور. الرسالة الجامعة: ص 717/8. 


كلا 


إل اأءل: اأشتصية إل 1 جب لس الى إترانة 
ب - الفلسفة الباطنية فه التزاث الصوفه.. 


أ- فه الفكر الصوفه :. 

يصنف الغزالى طالبى المعرفة فى فرق أربع: "المتكلمون: وهم يدعون أنهم أهل 
الرأى والنظرء والباطنية: وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمنحصوصون بالاقتباس 
من الإمام المعصوم,ء والفلاسفة: وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان, والصوفية: 
وهم يدعون أنهم حواص الحضرة؛ وأهل المشاهدة والمكاشفة "5" 

وتصنيف الغزالى هذا تصنيف مذهبى. انتخله صاحبه من مخصلال رؤية منهجية 
متكاملة لنظرية المعرفة» عرف فيها دقائق المذاهب الفكرية فى التزاث الإسلامى» بين 
الاعتناق والخبرة الذاتية تاردٌّ» والبحث الدءوب فى أغوارها تارة أمرى. وما المذهمب 
الباطنى الذى تحمله الإشارة الغزالية إلا أثر من آثار الفكر الششسيعى» وظاهرة من 
ظواهر الحجب الإمامية والتقية المذهبية عند طائفة الإسمماعيلية فى بدء سفر تكويتها. 

وتبدو الصلة المنهحية بين التصوف والتشيع قائمة فى طبيعة الفكر المذهبى 
وفلسفة الحمل اللغوى له ء حتى ليزعم نفر من بينهم أن طوالع البشارة الصوفية إنما 
تشير إلى انبشاق طور حديد من أطوار المذهب الشيعى» فى عصر تقيته وسترهء وغيبة 
إمامه واستشراف ظهور قيامته وبعثه؛ وهصم يرفعون أرومة النسب الروحى لهذه 
القضية المحدنة إلى صاحب "الجفر" وحامل أسرار النبوة؛ الإمام أبى جعفر الوق 


ك5 فه اللغة الصوفية؛ 


للمتصوفة الأوائل نظرية لغوية باطنية» تدور حول محاور وحودية فلسفية وأعحرى 


عقائدية مذهبية وتصور "رسالة الحروف”" التسترية شطرا من هذه النظرية الإشارية 


33" 
الغزالى. المنقذ من الضلال (قضية التصوف): ص ©798. 
م4" 
كامل مصطفى الشيبى. الصلة بين التصوف والتشيع؛ ص 505-596. 


"1 
من المقولات الى أفضى بها إلى الدكتور عثمان يحى؛ وهو من ثقات المذهب الإسماعيلى المعاصر. 


ف 


ين 


دس 


إللب الءا: لفكسية الا كية , ]أل له إأتراية 


وأصولها الفنية والجمالية. ويزعم صاحبها: "أن الخروف هى اطهباء. وهى أصل الأشياء 
فى أول خخلقهاء ومنها تألف الأمر وظهر الملك. وأن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه 
- جعلها ثمانية وعشرين حرضاء أربعة عشر منها ظاهرة؛ وأربعة عشر باطنة. فالأربعة 
عشر. الباطنة: هى التى ذكرها الله فى القرآن فى أوائل السورء وهى الى أعطى الله 
سرها محمد صلى الله عليه وسلم: وأطلعه على غيبهاء لأنها حول مع علمه وتدبيرف 
ومنبئة عن إرادته ودالة على حكمته؛ وكل حرف منها آية من آياته. وصفة مسن 
صفاته. فمن أحاط .ممعرفتها فقد اطلع على معنى 00 

وهذه الإشارة التسترية تصل مابين الإبداع الوحودى والإبداع اللغوى. لتجعل 
الماهية الحرفية سابقة على الصورة الوجودية فى فلسفة الكلمة» وهى فى سفر تكوينها 
الرقشى عانتقا للفتاض المووقه وسسيوفة نتن قبل اللقيها الس طلذل بالأسار 
الورية الأولى قبل هبوطها الأرض. 


ومن ئم يحقق الفكر الصوفى من خحلال الفلسفة اللغوية» أصالة الو جود النورى 
ذاتية المعرفة الصوفية وينابيعها الإسراقية. ولكأن الحكيم الصوفى يرى فى فلسفته 
الققة تأعبله نو كلئيسة كائنة نيط عنطر متهناةة وعدن لاسر لت حفس السو 
وهذه القسمة الانشطارية للغة فى ثنائيتها تصور صلة الجوهر بالعرضء والروح 
بالجمسدء واللفظ بالمعنىه 


ومن الشواهد الكونية الى تتراءى فيها حقيقة الظلهور والكمون, ويتخذ منها 
"التسيرئ” تايف للك الما قوله:" ولما كانت منازل القمر أربع عشرة منزلة 
ظاهرة» وأربع عشرة باطنة» كانت الحروف أيضا كلك فيها غَبِب وشئ التى فى 


"5١ 


القرآن» ومنها ظاهر وهى باقى الحسروف." 


التسترى. رسالة الخروف (من التراث الصوفى): حجااء ص 73311. هد١.‏ 
التسترى. المصدر السابق: لحا اص .7077١‏ 


978 


5 


الأول لأخكصية 01 كي إلمسلر الى أن اية 


ومن ثم كان تصنيف المتصوفة لحروف لغتهم يتمثشل فى حروف نورية وأعصسرى 
كانت اللغة الصوفية تتمحور فى مديئة الغيب الأزلى» فى شفافيتها وصفائيتهاء فإنها 
تعكس طبيعة المنهاج الباطنى وأصوله العرفانية» ليمس شغاف عقيدة الإمامة الشيعية. 

وهذه اللغة الإشارية حين تلهر تارة وتختفى تارة أصرى. إنما تعلق بصيرورة 
وحودية, فى تقابلها للمنازل القمرية» وهذا الظهور والبطون فى الرمز اللغوى يمثئل 
معتادلا موشتوغيا لدينانينة النوائية الابذاعينة وظواهرهنًا الشسية واتشاليية بين التفصسق 


والكمون. 
ج- الأسس الباطنية للغة الحلاجية. 


أ- مصادرزها: 

تنقل الحلاج فى الأمصار المشرقية فى رحلاته المذهبية وأسفاره العلمية. فعرف 
مذاهب أهلها اللغوية وعقائدهم الروحية واتحاهاتهم الفكرية:» واستقى ينابيع التراث 
الباطنى من عيونه الفارسية والحندية والصينية» وحين لزم الدعوة الامعاعيلية استغرق 
معرفة أسرار الباطنء وفقه حمائق إشراقية على يد شيوخها وأعلامها. 


ك الشواهت التوائة: 


التى تصف عقيدته ومذهبه عند أهل الجرح من خصومه والانتصار والتعديل عند 


شيعته وصفوة أتباعه,ثم نعرج على شذرات ترائه. فقد تحمل من الإشارة مايبين عن 


البونى. ممس المعارف الكبيرى: جلا ص 07. 


ة2.3”, 


3 


لب الما: العتسية الكل كبة , اسل الجر اأتدانة 


فكره الباطنى. 


أ- الإشارات الباطنية فه الروايات التاريضة: (الباطنية 
تشير المحاورات الخلاحية بينه وبين أنصاره وخصومه قضية الظاهر 
والباطن. وفى هذه المحاورات مايسفر عن طبيعة الفلسفة الباطنية للمذهمب 


الحلاحى. 


ففى القرن الثالث الهجحرى عرف الصراع الفكرى والمذهيى بين 
الفقهاء والصوفية. وحلت ريام الزندقة والتكفير على أهل الباطن, مما حل 
"إبراهيم الحلوانى” تلميذ الحلاج وخحادمه يشير القول فى المعرفة الباطنية لصاحبه 
حين يقول: "حدمت الحلاج عشر سنين» وكنت من أقرب الناس إليه؛ ومسن 
كثرةٌ مساممعت الناس يقعون فيهه. ويقولون إنه زنديق. توهمت فى نفسى 
لل ره ايك لير : يا شيخ أريد أن أغلم شيا من مذنهب الباطن فقال: 
ناطن البناطل أو حاكن الب نشدت كرا يقال اننا جناط الى تار 
الشريعة؛ ومن يحقق فى ظاهر الشريعة يتكشف له باطنهاء وباطنها المعرفة بالله. 
وأما باطن الباطل فباطنه أقبح من ظاهره. وظاهره أشنع من باطنه. قلا تشتغل 


وان 
0 
به. 


ومن القضايا التى تطرحها هذه المقولة الصوفية: المصادر الفارسسية 
للفكر الباطنى مثلة فى العروة الوتثقى بين علم الباطن والزندقة؛ ثم تصنيف 
الباطن فى صنفين: أحدهما حق يقتفى أثره لحسنه. ويطلب عشقه لذاته. والآخر 
باطل يحرى فى أودية القبح؛ فلا يجوز معرفته. ويبلغ غايته فى الإشارة إلى أن 
ماهية الباطن الحقية تكمن فى أسرار المعرفة الإهية. 


وحين اتسمت اللغة الحلاحية بألوان من الحجب والرمزية: ضَلّ 


5 
إخبار الحلاج (المناحيات): ص .١8‏ 


لاب الملا المغخسمة 1301| ]بد ء للسا | إن اية 


معاصروه فى استكناه أسرارها ضلالا بعيداء حتى لتراه يتكلم فى سسجوده 
* 51 5 8 

بأشياء لم يسمع ممثلها.. عند خليله الحلوانى" ؛ ويأبى "ابن سريج" أن يتخحذ 
دن :ناظية لنشه نطمنا فى عقيدنه واكم فر 


وحين مرج الحلامج على لزوميات النهج الباطنى فى الست والتقية لقى 
آلام البوح وتجصرع كأس الافشاء لأسرار الربوبية » ليصلب على حشبة الظاهرء 


أقتلونى ياثقاتى 3 إن فى قتلى حياتى. 
ومماتى فى حيماتئى ‏ 00.6807 وحياتى فى نمساتى. 
أنا عندى: محوذاتى من أحل المكرمات. 
وبقائى فى صفاتى من قبيح السيعقات. 
© 8 5 

سكمت روحى حياتى 5 فى الرسوم الباللات. 
ثم مروا برفاتى 3 فى القبور الدارسات. 

7و 


3 


بحدوا سر حبيسبى 


ومن نم تصور إشارة الشبلى عمروج صاحبه من سفر الخروج إلى سفر الرؤيا فى 
قوله: "كنت أنا «اللقيئين نين عبر يدا و جود إلا أنه 10 
وحين يفض الصوفىسر كتمانه » وينطق بدقائق مكنونه. يبدو فى عناء شطحى 


14 
أخبار الحلاج المصدر نفسهة: ص ."١‏ 
نان 
المصدر السابق: ص 2١١-١٠١5‏ 

ان 

العطار. منطيق الطير: ص .75070083١‏ 
فدنا 

الحلاج. الديوان: ق ادص 51. 


م" 


م١‎ 





آلب اأءا: لإشتصمة ال1 | أية » المسلء لج إلنرافة 


3 


قد يلقى العارف فيه بهاية آلامه * 


وفى التراث السلفى تشير مساظرة "على بن عيسى” الوزير العباسى 
للحلاج معرفته الباطنية» وقد وده صفرا من "القرآن وعلومه؛ ومن الفقه 
والحديث والشعر وعلوم العرب." ' وهى علوم أهل الرسوم من الفقهاء 
والمحدثين. فالوزير العباسى ححين أنكر عليه المعرفة الظاهرية فقد أثبت له معرفته 
الباطنية فى قوله:"تعلمك لطهورك وفروضكء أجحدى عليك من رسائل لاتدرى 
انك مانقول نهنا كم تكشب ريلك إلى الحادن» ينول كو الكنور المعطفاي'النندئ 


١ 
0ن‎ | 


ب- المأثور القوله للخة الحلاج الباطنية: (الباطنية الترائية): 


من سمات اللغة الباطنية فى التراث الحلاحى: غيبة المنظور الحسى 
وحضورية الاستبصار الجوانى» ثم هذا العطاء المتبحدد لظوامر الإحصاب 
اللغوى؛ وما يحمله المعجحم الصوفى من بنية طقوسية لطبيعة سحرية تتزائى آثارها 
الميثولوجية فى أسرار المحروف وفلسفة الكلمة والدلائل البيانية للنظم الفنى. 


وحصسين يدرك المتصوف حقيقة الاستبصار الترائى للمنطق اللغوىء تنشاً 
عنده.م لغة طيرية تحلق فى أغوار باطنيسة ودهاليز حوانية, لتبدوا آثارها فى 
1 
إشارات حلاحية باقية تحملها تصانيفه ورسالله. 


-١‏ احور العنوانى: ومن الأبنية العنوانية الباقية التى تحمل طبيعة باطنية: "الجيم 
الأصغر” و "الجيم الأكبر" و شخص الظلمات" و "الصيهور والديهور". 


كنا 
عبد الرحمن يدوى. شطحات الصوفية: جك ص 8-لملة, 


:14 
النديم. الفهرست: ص 54١‏ 
1١‏ 


1 
الحلاج. العلواسين: ص 6ل 
4م 


4ل اليل لأشكسية إلا ]كية , أساء ال التراية 


؟- المحور التصويرى: ويتمثشل فى الدوائر والصور الزخرفية القتى تكشف عن 
أسرار البيان الطاسينى. 

7-- انحور الشطحى: كما تتراءى فى الشطح الحللااحى ملامح التصوير البساطنى 
وفلسفته الرمزية, وأنساقه الفنية والحمالية. 

وهذه البنية الباطنية للغة الصوفية تمثل البسملة الإبداعية الأولى فى فن القول 

الأدبى؛ وهى تعرف لؤلؤة تجوهرها فى "منطق الطير" عند العطار. 


- البنية الاصطلاحية للخة الصوقية. 
أ- المصادر النراثية 


ترد نشأة اللغة الاصطلاحية فى الستراث العربى إلى تواتر الصلة ودعومتها بين 
الفكر والحضارة؛ وفى هذا الطور تتحرد اللغة عن ماهيتها التعبيرية الأولى» لتقف عند 
دلألاك قصتلت الذكهساة فى متهن برسوع عامحتة وخسكدود متطقة: لانعرفهتن إلا 
الراسخون فى فقه أسرارها. وهذه الظاهرة الاصطلاحية فى فيض عطائها وثراء حملها 
الدلالى تصور 520000 الفصاحة لحضارية اللغة ** 
ومن سمات المعجم الاصطلاحى وخصائصه: غلبة الطبيعة العلمية والفكرية على 
أبنيته اللفظية, وما يعمله مسن ذاتية تعبيرية» تأوى إليها طبقة الصفوة من الخواصء. 
وتفارق لزوميات أوهام العوام. وهذا بمثئل شكلاً من أشكال التحديد اللغوى. الذى 
يبعث على القول بأن "كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملونهاء انفردوا بها 
عمن سواهم: تواطئوا عليها لأغراض لهم فيهاء من تقريب ا ا بها 
أو تسهيل غلى أهل تلك الصنعة فى الوقوف على معانيهم بإطلاقها." 
هذه المقولة القشيرية تشير إلى صلة اللغة الاصطلاحية بالصناعة الفكرية 
ينه على رزق الخفاحى. علم الفصاحة العرية: ص .45-9٠0‏ 
الفمتيرف: الرسالة: ص 7ه. 


اله 


1© 
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إل الله المشاتسية |11 ءاسا ال إلنىاية 


والطبيعية الإبداعية. وهى من أخص مخصائص الطبقات الفوقية. ولكأن الاصطصلاح 
16 

اللغوى بورة لتجوهر المعرفة؛ وحور تتمحور حوله فنونها. 

فهقدعرف هذا النهج الاصطلاحى عند طبقات العلماء والحكماء والأدباء 
والفقهاء والمحدثين واللغويين والمتكلمين وغيرهم. ونشأت عن هذه المعرفة مصنفات 
اصطلاحية فى المذاهب الإسلامية السلفية منها والباطنية. وهذا الاصطسلاح المذهبى 
يكشف عن أسرار عمائدية وفكرية يسرها حملة هذا الفكر المذهبى»؛ وحين يغيب هذا 
الاتته الامظلاعى تست تيلة التحوض.والإزيفةة نارن السا معان جد نه علي 
وحد "ابن مقلة" فى داره رقاعا وكتبا ممن يدعى أنه على مذهبه يخاطبونه يما 
لابخاطب به البشر بعضهم وت 6 ذلك أن المراد من وضع العبارات شيئاكنت 
أحدهما: الحسن تفهيم وتسهيل الغوامضء, لتكون أقرب إلى فهم المريد والقانى: 

05 ا 1 

لكتمان السر عَمن. لايكون أهلا لمذا العلم من النناس. 


ب - فلسفة الاصطلام الصوفه وطبيغته. 


ا- طبيحة الأصطلام الصوفه: 

يصور القشيرى طبيعة اللغة الاصطلاحية عند الصوفية فى مقولته: "وهدذه الطائفة 
مستعملون ألفاظا فيما بينهم؛ قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم. والإجماع 
والسير على من باينهم فى طريقهم لتكون معانى ألفاظهم مستبهمة على الأحانب» 
غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع فى غير أهلهاء إِذْ ليست حقائقهم مجموعة بنوع 
تكلفء أو بحلوبة بضرب تصرفه بل هسى معان أودعها الله تعالى قلوب قومء 
واستخلص لحقائقها أسرار قوم 7 


ماسينيون. محاضرات فى تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية: ص 7خ 1١‏ 
1 
ابن حلكان. وفيات الأعيان: مج ص 1١05‏ 


1 
المجويرى. المصدر السايق: جخد”اء)ص 117. 


14 


غم 


ألاب آمل الاشكسية 101 إل أكية سل الى لمتراية 


وهذه المرآة القشيرية حين تصور فلسفة الاصطلاح الصوفىء إنما تحدد غائيته 
الفكرية وطبيعته المذهبية فى الكشف والبيان الذاتى والستر والحجاب الغيرى. وهى 


تحفظ للسر الإلههى بكارته وتقف عند أنوار حقيقته. 


وهذه الوضعية الاصطلاحية تتجوهر فى المنطق الصوفى عند "الهجويرى" وهو 
يساوق مابين الظهور والبطون فى فلسفة المعنى وغائيته فى قوله: "فلهذه الطائفة .. 
ألفاظ موضوعة لكمون وظهور كلامهم ليتصرفوا بها فى طريقتهم. ويظهروها لمسن 
يريدون, ويخفوها عمن يريدون". " فالإرادة التعبيرية من لزوميات البنية الاصطلاحية 
للإبداع الصوفى. 


وحين يعرف المبدع أسرار تمرره فى فن القولء ويدرك فقه صنعته الإبداعية فى 


وقد نظلر الصوفية فى مناهج تصنيفهم إلى هذه البنية الاصطلاحيةة.» القنى 


استودعوها أسرار علومهم وحقائق معرفتهم, بالإشارة تارة والتأليف تارة أخصرى. 


"فالسراج الطوسى" أودعها كتساب البيان عن المشكلات" فشرح ماتوائر مسن 
ألفاظ الصوفية معرجا على فلسفة علومهم " والقشيرى يعقد فى رسالته بابا "فى 
تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة وبيان مايشكل منها". ٌ ويكشف المحويرى فى 
"الحجاب العاشر" عن بيان منطقهم وحدود الفاظهم وحصائق ان أما 


السهروردى فيتخحذ من "البساب الثسانى والستين" من عوارفه شرحا لإشاراتهم 


11 
اشج يراسن. المسدر السابق: بحااص .1١5‏ 


8 

السراج الطوسسى. اللمع: ص 158-14-05. 
ان 

العشيرى. الممسدر السابق: ص 0ه-58ل. 


3 


كك 
المهجويرى. المصدر السابق: ججدكء ص 7717-50315. 


هم 


لاب الءا: أأشكصية 1ل 1اية , لأسله الى [أنراية 


الاضطلاحية فى يعض الأخوال”" 


وقد احقص أعلام الفكر الصوفى فن الاصطلاح عندهم تمصتفات تستقصى 
شوارد معجحمهم ووارده» وتشير إلى ماهية لفظه وطبيعته. لكك وتات عموتا 
"أبو سعيد الخراز" فى قوله : "للعارفين حزائن أودعوها علوما غريية وأنباء عجيبة» 
يتكلمون فيها بلسان الأبدية» ويخبرون عنها بعبارة الأزلية؛ وهى من العلم 
و 

ومن أشهر تصانيفهم فى فن الاصطلاح الصوفى: "رسالة ابن عربى" فى 
"اصطلاح الصوفية»؛ وسفر "القاشانى" اصطلاحات الصوفية. 


ويقف الحكيم الصوفى على أعتاب معيد جوانيته؛ وهو يشير إلى طبيعة 
اصطلاحه وحور فلسفته حين يقول:" من لم يقف على إشاراتنا لم ترشده عباراتضا". 
بأواصر منهجه الإبداعى والفنى2 فى مساوقة بين اللفظ والمعنى لتحقيق تعادلية 
موضوعية بين الأثر الاإبداعى وعين الاستبصار النقدى. 

وتتراءى أنساق الدائرة الاصطلاحية فى ترائه الأدبى والصوفى من خلال صور 

"امظوسية الب السراية. 


6- اصطلاحية المعجحم النثرى. 


م 


1ه 


السهرودى. عوارف المعارف: ص 477 -875. 


.174 المصدر السابق: ص‎ ٠ 


1م 


للب أل أشكصية الك لأ كبة , السام شر |إنانية 


أ- اصطلاحية البنية الحنوانية: 
وتدور المصادر الاصطلاحية للبنية العنوانية فى تواترها حول تماور أربعة: قرآنية 
وفقهية. و كلامية وصوفيسة. 
أ- الاصطلاحات القرآنية: وتتمشل فى مأثوراته المصنفة فى العلوم القرآنية 
ومنها: تفسير لوقل هر الله أحد» , "لق حلائق القرآن والاعتبار " 
"قرآن القرآن والفرقان" 5 "الناسخ والمنسوخ". 
ب- الاصطلاحات الفقهية: ومن آثاره المصنفة فى التراث الفقهي: "الأصول 
والمروع" 5 "الصلاة والصلوات". 
ج- الاصطلاحات الفلسفية والكلامية: 
وعشل هذا الشطر الاصطلاحى طور العقلاية فى التطور المنهجى للتراث 
الخلاجى» ومسن آثاره: "التوحيد" ؛ "العدل والتوحيد" ) كيفا كان وكيف 
يك ن" ْ "والكيفي 75 بالمحار" 1 الْكيفي 5 وا أحمَية 1 غ "لاك 3 ال 5 "الو د 
الأول" 4 "الوسوه الفنا”: 


د- الاصطلاحات الصوفية: 


ويصور الأموذج الاصطلااحى فى هذا المن فب فون تصنيفه تمامية 
"الصدق والإخلاص" ١‏ "الكيير والعظمة", "الجيم الأصغر". "الجيم الأكبيير". 
"اليم 6 "حزائن المخيرات" 5 لل علم البقاء والفناء" 7 "بستان العارفين" 2 
"المتجليات" 1 "الكبريت الأحمرم" / "طاسين الازل , 


آل اسكللاحية البعهر الشهويه.: 


يسفر الاستقراء الدلالى للمعجم الشعرى عن تمحور البنية الإبداعية حول طبيعة 
اصطلاحية تساوق فىرايحائية تصويرها الفنى» مابين دلالات حوانية وأخعرى فلسفية 
/ام 


للب لماه إإشكسية 1ل1 1 بد , لأمله الل إلتراية 


قد تلبست بآثار تراثية» وتناسخخت فيها أشباح ظلية وطقوس ميثولوحية. تتراءى 
فيها قربانية الفطرة الأولى للإبداع الفنى؛ فالوحود الشعرى وحود بالأنا لابالغير» فيه 
تتداعى الصور النفسية والفكرية؛ وتأوى إليه أوابد المعرفة فى حوانيتها. فالفن 
الشعرى عند المتصوفة تصوير بكينونة الكلمة؛ وفى هذا الوحود القولى يعرف المبدع 
قداسة تطهيره الفنى. 

ومثل الأنموذج الاصطلاحى فى غختارات لفظية: تواتر جلها فى تراث الحلاج 
الشعرىء. ودارت على ألسنة أعلام المتصوفة؛. وسطرت فى مصنفاتهم. وهذه البنية 
الاصطلاحية للمعجم الشعرى. تتمساوج مابين طبيعة فلسفية وأعرى صوفية إلا أن 
صاحبها قد تفرد بدلالات اصطلاحية فى فن التعبير الإشراقى» كالشعشعة التى عرفف 


بهاء وقد حملها دلالات وحودية وحمالية وحوانية. 


84 


للب الها الشكصسية ]لإ كي » اسل [ى. إنر ب 


اللفظ | المصدر الشسعرى: المصادر الاصطلاحية 
المحورى |الديوان :ق .. 


٠ | 


2 












أ- إسمساعيل حقسى. رسسالة 
الحروف:صض؟9. 

ب- البونى. مس المعارف الكتبرى: 
ج44 ص”7. 
جه- التسترى. تفسير القرآن العظيم: 
ص8. 
د- رسالة الحروف إ(من التراث 
الصوفى) :ج١2‏ ص 759. 

ه- الديلمسى. عطف الألف ال مألوف: 
ص ©6. 
و- السراج. اللمسع: ص .١760‏ 
ز- القاشانى. اصطلاحات الصوفية: 























ص5 ”. 


أ- الجرحانى. التعريفات: ص -١١‏ 
١1‏ 


ب-- القاشانى. المصدر السابق: 


صهة ”7. 








اللسابق: ص * - 


ني السسراج. اللمع: ص 4٠‏ 3-5 


.52١ 


/184 


الب اأءل: الكسية |[ كيذ , |أمله | الترية 







المصادر الاصطلاحية 















ص 275. 
د- ال مجويرى. كشحسيفن المخححوب: 
جا ص .17١٠١‏ 


أ- الجر جانى. المصدر السابق: 





ص34 . 
ب- السراج. الصدر السابق: 


ص 137375 . 





ران 






أ- ابن عربى. الاصطلاحات (ذيل 
التعريفات): ص 7817. 
ب- القاشانى. الملصدر السابق: 


1 












ص ه ه .١‏ 
ددِ- الهجويرى. المصدر السابق: ج23 





ص 151715-33582. 


أ- الجرجانى. المصددر السابق: ص 
ض 
ب- القاشانى. الملصدر السابق: ص 





.37 


رماي السب ساقس ]0 


7 





»/ا )ات ه11" 


لاب آمل اأشكسية |1 1كية » مله الى إتراية 





اللفظ 
5-0 
التاشائى. للصدر السايقة م 70 


١‏ ]بدو 886 )١١1(|‏ السراج. المصدر المصدر السابق: 
4م ص8١‏ 4. 


8 | بعد /ام 59437331350 )١4(‏ ابن سينا. رسالة الحدود (تسع رسائل) : 
»ك7 ص ”59. 
١٠‏ | بقاء 04414 |إ|(١ ١‏ ) السراج. المصدر السابق: ص .4١7‏ 
؛ ك 55 
ب- المجحريرى. المصدر السسابق: 


5 أ بلاء لو 
جمدكتن ص ؟ لا6ل1171, 


:)١ 7| تحلى ا‎ |] ١٠ 
1م أ- الجر حاننى. المصدر السابق:‎ 

ص8ه. 

| ب- الس ههروردى. الصدر 
السابق:ص475. 

.جل القاشاننى. الصطدر 
السابق:صه ه١-5ه١‏ 

د- القشيرى. الرسالة: ص55. 

ه- الححويرى. المصدر السابق: حل ”2 


0١ 















أ- السراج. الملصدر السابق: 


ص5455. 


إلى الأما: إشكصية 11/1 كي , لأسا الج تاقد 


















المصادر الاصطلاحية 





هع ثكع5*”/ 5ت“ ذم :)١‏ 





-]- الجر حانى. الملصدر السابق: 
ص ١٠8-١481م‏ 
ب- القاشانى. المصدر السسابق: 


5 لوك الم 


ص .5١‏ 
جام القشيرى. المصدر السابق: ص8 5. 





1 ١ 
١١ جوهر‎ ١84 
.17 ٠١ ص‎ 


:)٠١( حدث ا ا‎ | ٠ 
امن نينا 'الصعشةر الستعانة!‎ 
.١٠١ ص‎ 
ب- السراج. الملصدر السابق:‎ 
.4 صغ/ ؛‎ 


انا نتسج ا 00 


ا ا ا 5١١‏ 






:)١5( 
أ- ابن سينا. المصدر السابق:ص87.‎ 
ب- الجر حانى. لمصنددر‎ 
السابق:ص85/-2815.‎ 
هه القاشانى. المصدر السابق:ص‎ 
.5 







أ- الجرجانى. المصدر السسابق: ص4 9- 
اه 


ب- السراج. 


241١ 08‏ 1ه 





»ه©م»ع 5058م" 






15 المصدر السابق:١1١8-‏ 





5 


للب الأهل: لإشاسية 111[1يةء لأسا |.. إلتر اي 


0 الا ع لاملا ,>7 
/لاعهة اعت هلماك أشقة الجرحانى. المصدر السابق: 348 . 


سح ساي السب تسوس 


كيه لام 


المصا در الاصطلاحية 


ص 85. 


ب- القشيرى. الرسالة:صغ؛ ه. 


| حدق |000:50 50 |00 السشرا. للصدر الساق:ض 10 


."٠١ ١ السابق:ص‎ 

بات السصم -رابج. المست در 
السابق:ص8١4.‏ 

السابق:ص8 ه .١‏ 

د- القشيرى. المصدر السابق:ص7/. 
هل - المجوي ركى. الملصدر 
السسابق:ص١57".‏ 


5 (((758) الجرجانى. المصدر السابؤ:وس4 ٠١‏ 


مك لال م امام 





ناب الءل: الشخصية |11 1ب ء إلمسلء الى التراية 










المصادر الاصطلاحية 


اللفظ 
المحورى 


١ 


1 
تهر‎ [| ١ 


1 الال 5 4 . 










:)7353( اعلتي‎ 61 ١ 
أ- الجر حسشساتنى. الصطللشددر‎ 
١١5-1١ ٠١ه السابق:ص‎ 

ب- السراج. المصدر السسابق: 
ص١٠‏ 414. 

ح لب _الطجوي رى. املصدر 





السابق: ب 7اص 4 537. 








أ- السراج. المصدر السابق: ص479. 
السابق: با »)ص 37737". 








أ- ابن سينا. المصدر السابق:ص87. 
ب- الجر جمسانى. اللمسدسدر 












السابق: ص ١١١‏ 


5 ه20 5امهه 





» هعكيهةم7. 





4 30 ١ء.‏ | 538؟) الجرجحانى. المصدر السابق: ص4 4 .١‏ 
57 الالمرللاكل 
لا 4 


"> 


8هاك "526" 


8 


الاب اأءل: أغتسية الك اكية , إلنلء الج إن بذ 
اللفظ المصادر الاصطلاحية 
المخورى 


7 ل (54) القاشانى. المصدر السابق: ص87 -١‏ 
16 


5" | رسم ا 1 (35): 
أ- السراج. المصدر السابق:ص477. 
ب- المانثشغاننى. الصطلدر 
السابق: ص٠ .١١6‏ 


ذاه إحدد _ إفوضيه سرييي» 


روح الى . لقأل ش ‏ ك2 








1ق - الجر حسشسائتى. الص ‏ در 
ب- الل سيراج. الص س در 
السابق: ص77 4 . ا 


ج+لبب القاشاننى. املصدر 


.١675-4١ ٠ . السابق: ص‎ 


و- القشيرى. الملصدر السابق: ص ه لا. 





04 | سر لاعقغ لعءهكءت كك [(58): 
لاا أ- الجر حسشاننى. الصلس در 
الل ملا ع عه السابق:ص77١.‏ 
١7‏ اللا ا ب- الس رابح. الصل سس در 
48/4 السابق: ص 7١‏ 4. 


جه-- القاثشاانى. الص در 
السابق: ص ١ ٠‏ ا ا 


./" د- القشيرى. المصدر السابق: ص‎ ١ 
ا ا رفنت ف‎ 


لاب اأءا: الغكسية لك ]إكية , |أسلء إلى [أتراية 


المصادر الاصطلاحية 







السابق: 7 )ص8 117 . 


8" | مشاهدة |5 لم1" 





أ- الجر جانى.م.س: ص775. 


ب السراج.م.س: ص7١54.‏ 


مه اك هدك 








١8 6 ال‎ 






لاع هك 1م 
أ- السسراج.م.س: ص4 .4١‏ 
ب- الطجويرى.م.س: جدلاء ص 2350795 


.١8 6 الجرجحانى. م.س: ص‎ )5١( 






535 










معلل" للك 4 


51-28 


5 ١ 
01 ش‎ 
:)479 "41" 
.١ أ- الجرجانى.م.س: ص48‎ 
-١55ه ب- القا اش اانى.م.س: ص‎ 
.١ 5 


ا ا 0 
لحت ا 


5 معرفة عه لا متيام (55): 
ا أ- الجر جسانى.م.س :551 7. 
ب- المجويرى.م.س: جا ص 1571١‏ 


03 


520/١ >‏ 5غ ممم 





بح السراج.م.س: ص4١‏ . 
ججد- الماشانى.م.س: ص8١‏ . 


/اه2 55" 








الب لأما: [أشكصمة ال ]كيه إلصسلء إل التداية 


المصادر الاصطلاحية 


(10:) الجرحانى.م.س: ص /اه .١ 58-1١‏ 


لا ١‏ كه ١علاىي‏ | (28): 


.151-15٠0 أ- الجرحانى.م.س:‎ 4 ١ 





عككيه لضعم ربِ- المجويرى.م.س: حل ”اء)ص ”5 037". 





ل هات لاء 
ماكلا ام 
لا ١‏ 
ا ل أ- الجرحانى.م.س: ص55 .١‏ 
ان ان ل ب- السراج.م.س:ص .5١5‏ 
جا السهروردى.م.س.ص4,7/8 . 
د- القاشانى.م.س:ص58 .١‏ 
ه- القشيرى.م.س:ص”7". 
دع |(07)الطجويرى.م.س: بج ”ا ص ."37٠١‏ 
اه 
064 


هعءللا. اعه” / 24١‏ (05): 


اديه هيع لوقت“ أ- الجرحانى.م.س:77١.‏ 


/ا ب- القاشانى.م.س:ص5”5١7١.‏ 


لالا 54 ((24)الجرحجانى.م.س: ص75 .١‏ 





لل اأءا: كسيد |11 بد ء الل | 3. للنرلية 


المصادر الاصطلاحية 


وك“ لالاءلالم أ- الجر حسانى.م.س:ص07/5١.‏ 
ب- القشيرى.م.س: ص١"‏ 


لوستم 


/اه 122 : 
أ- الجرجسانى.م.س: ص78 .١‏ 
ب- السسراج.م.س: ص5 .4١‏ 
جه القاشانى.م.س:ص7 2 .١‏ 
د- القشيرى.م.س:ص ه ©ه. 
هل اق نكا -١‏ 


سيد أل خا !8 ه) الجرحانى.م.س: ص 75 .١‏ 


١ط‏ ادك إلامشستصويس يد 
1١‏ (إ(308) القاشانى.م.س:ص8- ه. 
ل نااك ا 


م كل ”43 


كن أ- الجر جانى.م.س: ص87 ١‏ 

ب- القشيرى م.س:ص ٠.‏ 
الاك 
لاق أ- الجر جسانى.م.س:ص185-/817 ١‏ 
لاا ااا ا ب- القاشانى.م.س: ص ه 4 .١‏ 
2245589 4غ 
17 5 م26 1ك“ 


اه ما تلا ةم 





الاب الها لأشتصة |0 إإكية , لأمنلى الى أت اي 











المصادر الاصطلاحية. 


14 |(54): 
أ- السسراج.م.س:صض١١4.‏ 
قيات القشيرى.م.س: صغ ه. 


0 


م حت تجح ورم ار 


لا لا كش اعه ل |(لاكث): 
لالم" 
2257 44165 
455غ» 
ل ا 8 
كته لىء لال 
مخض 6م 
1 /ا١‏ كلخ علالء 









أ- الجرحانى.م.س: ص47 .١‏ 
بيوء- السراج.م.س:ص” 5. 


ججمء- اتوت سكي ١5‏ - 






أ- الجرحانى.م.س :ص 946 95-1 .١‏ 


ب- المجحويرى.م.س: حل 7 ء)ص 317/8 












ججا- القاشانى.م.س: ص58 . 







أ- الجرحانى.م.س: ص917 9524-1 .1١‏ 


ليما السراج.م.س:ص47735. 


2*0 055 





2715..ه6 * 


الخنيا 


الى ع لامكلا .ىم 









٠‏ ىما الم 


لاا عه 5ه 


للب 1أءا: لأشكسية |1 ية , إمنلء |3 لإترأية 


أ- الجر حانى.م.س: ص4 .7٠١‏ 

ب- السسراج.م.س:ص7١4.‏ 
حب القاشانى.م.س:ص 1/8-1/7. 
د- القشسيرى.م.س:ص8". 


ه- المجويرى.م. س: حلب )ص07/8". 


محق "هب" (071): 
أ- الجر حانى.م.س:ص5١7.‏ 
ب- السراج.م.س:ص١47.‏ 
جه - القاشاتى.م.س:ص١8.‏ 


حو ا ١|‏ 
أ- الجر حانى.م.س: ص7١‏ 7. 
ب- السراج.م.س:ص 47١‏ . 
جه - السهروردى.م.س:ص 5777 . 
د- القشسيرى.م.س:ص"". 


5 الاي مس اسه 


لا م/ع» 
200006 أ- ابن سسينا.م.س:ص 4 5. 
ب- المح انى.م.س: ص 4 4 7- 
4. 
لكوع السراج.م.س:ص5١1.‏ 
لىع اال اعلم | (١ه/7):‏ 


8 - الجر حانى.م.س :ص 6 50-1706 760 . 





الاب الما: الأشقصمة لإ به , إاسا الى لتداية 


المصادر الاصطلاحية 


” 5 ٠ أ|(/لا) الجر حانى.م.س:ص‎ 5١ 
2 
لاا‎ 
4غ‎ 5411 
.8١ ام أ- ابن سينا.م. س:ص‎ 
,7560- 17517 ب--الجر حانى.م.س: ص‎ 
.87 جه- السراج.م.س: ص4‎ 
.5 5-4 د- القاشانى.م.س: ص4‎ 
(5لا) ابن سينا.م.س:ص57.‎ 
:)60 
.7 أ- الجر حانى.م.س: ص57‎ 


3-4 الماشانى.م.س: ص88 5 


:)859 


. أ- الجرحانى.م.س:ص778. 


ب- الماشانى.م.س:ص ه 54 


اللا 076175861 4: |(84) الجر جانى.م.س: ص78 7. 


لاك ل لا كم 











ألاب الآمل: لإغكسية الإ اية, ااسا الج إنراية 


لاغ 71 25921 
9 اع4عغ سقس وه 


لتقت 


ا لا ليف 


هد“ هعكانوم 


المصادر الاصطلاحية 


أ- الجر حانى.م.س: ص .1717 71771. 
ب- السهرودى.م.س:ص47/"5. 
جه - القاشانى.م.س:ص8 4 . 

د- القشسيرى.م.س:صلاه. 


(85) الفاشانى.م.س: ص47 . 


(49) السراج.م.س:ص4255. 


(84) السراج .م.س:ص477. 


(89) الجر حانى.م.س: ص707/5. 





ألاب الما اأشكصية الك [لكية , لصا الج أتانة 
ثانيا: الظواهر الفنية 


() قن الشهر فه النزاث. الحلاجه 
أ. التصنيف. الشكله . 
صنف الديوان فى صنعة الشيبى فى صنفين: أحدهما تحقق من نسبة المأثور 
الشعرى فيه إلى الحلاج وأسماه "الديوان" 4 وقد أقام بنيته على تسع وثمانين قصيدة 
ومقطوعة. وبلغ عدد أبياته ثلاثمائة وستة وستون بيتآ. أما الصنف الآحر فقد شك فى 
نسبه التاريخى إلى صاحبه. ورد حله إلى مظانه الشعرية ووضعه تمت عنوان "أشعار 
سبيت إلى الخلاج" ل وحتوى. على حمسين قصيدة ومقطوعة. وعدد أبياته مائة 


وتسعون وأربعة. 


ب: الوصف الاستقرائه. 





الحجلاج. الديوان:صضه١514-1.‏ 
لون 
' . المصدر نفسه: ص©41-590. 





؟- المقطعات الشعرية 





لل لم1 لأغكصية 1110ب » إأسل ا |أنداقة 





غلاب اأءل: لأشكسية 1101 ]به , إإمنلى لج إن اية 


للب الما: للشكسية ]11 ية , إأمنلء اخ إأتدأية 


.م | رقم القصيدة موسيقى الشعر 
الرمل الميكل والنور الإشراقى 
225 وسو وهر 
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افتسبة الكلبة 


, أسا الى إتراية 


لب اأما: الغتصبة الك كي , الصاو الح إندانة 
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. 4 حم 2 - 
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الطويل 


ثرانى 


6 | | سيم اعت | دوي | 


الحب والمكاشفة 


١ 
5 


اسع | |0 


إلاهو الهوية الإلحية والمعيةالربانية 


ادب التوبة 
الحب الإى 


5 الك اك و وك 


رقم القصيده | عدد الأبيات 
” الطويل 


أ القافية 
0 
الأكابر 


الفنون الشعرية 


موسيقى الشعر 


المواحيد والأحوال 


الاب الما لأشكسبة 1/1 1 به , للسلء |3 إن إية 


لباب النانخ 
نضربة المرفة الأمدية فخ أأتداث ال1!كة 
طبيهتها الإبصاعية وفنونها الموضوعية 


الفصل الأول : الوسصف الببليه جراقه . 


الفصل الثانه.: الفنون الموضوعية لنظرية المغرقة الحلاجية . 


فصا الأول 
اأوصف ابل ).افق 


() الأثار الحلاجية . 


() الآثار المنسوبة . 


ا- الأثار الحلاجية: 

)0غ( 
"كتاب" الأبد والمأبود 
أ- كناب الأبد: فى رواية البغدادى. ' 


0( 
كتاب "الإحاطة والفرقان": فى أن الأئمة اثنا عشر على نسق الأهلة فى قوله تعالى:(9 إن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا». 
أ- انفرد بذكره المقدسى فى "البدء والتاريخ" . 
ف 
كتاب”" الأحرف المحدثة والأزلية والأسماء الكلية". 
أ- لايعرف له آثار حطية. 
1 
ب- ومفهوم الأزل فى التراث الحلاحى يشير إليه فى (طاسين الأزل والالتباس) . 
16 فى المأثورات الحلاحية إشارات إلى طبيعة الأحرف المحدثة والأزلية. ومنها قوله: (فى 
- 7 5 .- .06. 5 : أ 
القرآن علم كل شىء, وعلم القرآن فى الأحرف التى فى أوائل السور) . 


١ 

البغدادى. هدية العارفين: مجاء ج02 ا 

١ 

كامل مصطم, الشيبى. شرح ديوان السلاج:ص .7١‏ 
5 

الحلاج. الطواسين: ١4-هه.‏ 


1 
أخبار الحلاج (الأصول الأربعة):ص”8. 


لل هلتق عرية المسعة اللسيذ فق إترات الع] 3 


0( 
كتاب " الأصول والفروع" 
أ- للصوفية والشيعة مصنفات عدة فى الأصول والفمروع. 
ب- انفرد بالإشارة إليه "الهحويرى" فى قوله: (وله تصانيف زاهرة» ورموز وكلام مهذب 


فى الأصول والفروع) . 
ره( 
كتاب لل الأمثال والأبواب ل 
أ كتاب الأمثال: فى رواية البغدادى : 
4 


كناب " بستان العارهين ". 


ا لوجع _فناضي "هدو التارفن؟ : 
ب- معخطوطاته: 
يوحد أثر حطى يحمل عنوان "بستان المعرفة من كلام قدوة المحققين منصور الحلاج"؛ 
يصفه أحد أعلام المحققين المعاصرين بأنه "من المصنفات الى ١‏ تيحث أضالتها تسعد 
" ويشير إلى مفطوطاته فى: 
-١‏ السليمانية: م74١٠‏ إ(من 4ه“'اب-١5لاب)2»)(ق7‏ ١ه‏ ). 
1- مشهد: 2117/4 حكمة 577 (فى مجموعة, ورقتان) . (١8هه).‏ 
ح- لعله "بستان المعرفة" الذى أضافه "ماسينيون" إلى روايات ال 
امور كشغ المحجوب: حاتء ص75 5. 
5 المصدر نفسه: ن.ع. 
لاد المصدر السابق: ن.ع. 
رين تاريخ الزاث العربى: حباء)ص4154. 


4 
الحلاج. الطواسين: ص 78-576 
١1١‏ 


لاب ليق مظررة السمرفة الأمدية فق لإنرات |[1] 40 


ف 
كتاب " تفسير لإقل هو الله أحد»" . 
أ- تفسير سورة الاخبلاضس: فيب رواية السدادى - 
00 
كتاب " التوحيد" ٠‏ 


أ- يشير أحد المصنفين المعاصرين إلى و-حوده. وقد أغفل الإشارة إلى أثاره الخطية '” 
ب- وفى الطواسين إشارة إلى المفهوم الحلاحى للتوحيد فى طاسينى "التوحيد" و"الأسرار 


فى التونغيية" . 
0( 
كتاب " الجيم الأصغر ". 
أ- انفرد بروايته صاحب الحدية . 
ذل 


كتاب " الجيم ا يا" 
أب انفرد كذلك بالإشارة إليه البغندادى فى 000 
ب- وللصوفية نظرية باطنية فى أسرار الحروف من الوجهة الرمزية. 


٠١ 
البغدادى. المصدر السابق:ن. ع.‎ 
الل‎ 
.78١ إبراهيم بسميولى. نشأة التصوف الإسلامى: ص‎ 
١ 
الحلاج. المصدر السابق ص57-08.‎ 


١ 
اليغدادى. المصدر السابق:ن. ع.‎ 
1 


١ 
البغدادى. المصدر السابق:ن. ع.‎ 


الاب الأنق: مر المعرظة اللصاية فق لإترات |[4517 


)١١( 
كتاب "حمل النور والحياة والأرواح".‎ 
أ-. لايعرف له آثار خطية.‎ 
ب - ولعل صحة عنوانه (حلق النور والحيساة والأرواح).‎ 
ج- أعتقد أنه فى فلسفة الوجود. وبنيته العنوانية تحمل روح المعنى الباطنى "لطاسين‎ 
1١ه‎ 
السراج”‎ 
2) 
كتاب "خزائن الخيرات" ويعرف "بالألف المقطوع والألف المألوف"‎ 
أ- خحزائن الخنيرات. ويعرف 5 "بالألف المألوف": فى رواية ان‎ 
ب- يذهب أحد المعاصرين إلى القول بأن ”كتاب الحلاج المذكور هو "الألف المعطوف‎ 
والألف المألوف . فحاء الديلمى واستعار الصيغة وو‎ 
أظن أن هذا المصنف يحمل عنوان "عطف الألف المألوف على اللام المعطوف". فجاء‎ - 


03 


الديلمى فرواه عن شيخه ابن خفيف وهو صديق الحلاج ومن صفوة حوارييه. وحين 

رغب فى التصنيف فى هذا الفن - العشق الإلمى- وججحد هذا الأنموذج الفريد للبنيسة 
١ :‏ 

العنوانية فأحذها عن صاحبها أذ محاكاة " فالديلمى مصنف ورواية. 


وهذه المسائلة العنوانية لها أصوطا وطبيعتها وبواعثها فبى التراث العربى. ورتما تتسق 
هذه الرؤية وطبيعة البناء الفنى فى الشعر العربى ومائهب إليه فريق من نقدهة العربية كاين 
قتيسة وغيره من أنصار نظرية المحاكاة الفنية فى الصنعة الإبداعية. فصنيع الديلمى هذا فى 











١ 

الجلاج. الطواسين: 5-94 .١‏ 
له 
البغدادى. المساءر السابق: ددع 
يام 

أثامل الشيبى. المصدر السابق: هساء ص519. 
1 


الديلمى. عطف الألف المألوف على اللام المعطوف: صره؟-؟ 


١١ه‎ 


للب خلية: صرية |أممرظ اللسنيد فق إندلت 417/1 


فى إحياء فكر شهيدهم وعمدة منهجهم العشقى وقد حمل مأثوره الشعرى سر أسرار 
وحده. فهو يقول: 


١ 


واللام بالألف المعطوف موتلف كد 'كلاهما وإتداف النيع عضاء 
05) 
"كتاب"خلق الإنسان والبيان. 
أ- لاتعرف له آثار خطية. 
ب- يشير أحد الباحئين إلى أنه يعرض لتفسير قوله تعالى فى سورة الرحمدة: #وحلق 
الإنسان علمه البيان#. ويرى أن هذا الفن أكثر الحلاج نحن لابه فيية. : 
)١5(‏ 
كتاب "حلق حلائق القرآن والاعتبار". 
أ- لا أثر له فى كنوز الحكمة الصوفية فى دور المخطوطات العالمية. 
ب-أما الفلسفة القرآنية من الوحهة الصوفية عند الحلاج فترد لما إشارات فى آثاره 
الباقية. ومنها قوله: (فى القرآن علم كل شىء. وعلم القرآن فى الأحرف التى فى 
25" 
أوائل السور..) : 
)1١(‏ 


كتاب "الدرة" إلى نصر القشورى. 


3 


أت يشير أحد المعاصرين إلى 0 


1 

الجلاج. الديوان: ص6 .١‏ 
0 

كامل الشيبى. المصدر السابق: هص 35 ص58. 
5" 

أخبار السلاج. (الأصول الأربعة): ص85. 
1" 


١15 


ألمب اللنق: سرية المسفة الأسمد فق لأنات اللي 


ب وصلة الخلاج بنصر القشورى ترد فى مصادر عدة. فقد كان من شيعته وأنصاره 
و ١‏ 


)١5( 
"الديوان"‎ 


أ- لم يرد له أثر فى مصادر التراث الببليوحرافى كالفهرست والهدية. 
ب- أقدم إشارة إليه ترد فى "الرسالة القشيرية" وبيصفه صاحبها بأنه "مجحلدة حمراء مربعة 


صغيرة فيها أشعار الحسين بن بتصبور" - 

وهذه النسخة من دخائر الخزانة السلمية فى القَرن الخنامس المحرى. 
ج- عغطوطاته: 

من الآثار الخطية لديوان الحسلاج قصيدتة (رأيت ربى)؛ وتوجد فى: 
-١‏ باريس: ١7٠6‏ (ورقة 5.١7-1ا١١)»‏ انظر: فحدا":ه0). 

وهذه القصيدة مع قصائد أخمرى فى: 
؟١-‏ لا لهلى: 45لا“ إمن ١88-1١88‏ ب).» القرن الثانى عشر الحمحرى) 
“ا أيا صوفيا: 7١48‏ مس ١هلاب-‏ لاهداب) وكذلك 

6 رمين 0لا ه.اب). 


وهناك قطع أخصرى جمعها "ماسينيون" وحمّقها وترجمها إلى الفرنسية بعنوان: "ديوان 


0 

ابن زمى. ذكر مقّتل الحلاج. (الأصول الأربعة): ص7. 
1 

القشيرى. الر سالة القشيرية: ص88 ١‏ 


"5 


عسو فى. المصدر المسابق سحب ص 61١+‏ 


1 


١ ١ 7 


للب 1لنق: بسرية |أممرغة الآساية فق لأنرات |ل2] 44 
د- طبعاته: 


"١8 ٠ع نشره ماسينيون للمرة الأولى وترجمه إلى الفرنسية فى "المحلة الآسيوية"‎ .١ 
0 0 75 0ن‎ 
ثمأعاد تحقيقه وأتم توثيقه نصا ومصدرا‎ 1١58-١ ص‎ :»)١971١ (يناير - مارس‎ 

3 


فى طيعته الثالقة. باريس: 000 : 
؟. نشرته مكتبة الجندى ضمن الجموعة الحخلاحية: أخيار الحلاجء الطواسين؟» طائفة من 
شعره. فى طبعتها الثانية .١91٠‏ 
اغناد ندر وعقيق» ال كمون كام منمظات ‏ العين تدا عل معباور لاني ة فب 
توئيق نصه وشرح مشكله وغرييه. 
فنشره جردا فى بغداد عام ١914‏ بعنوان "ديوان الحلاج" بعد نشره لشرحه فى 
السنةنفسها. 
أفيلة 
"كتاب "الذإيات ذروا. 


أ- آثاره الخطية مفقودة. 
34> 
وف نرق القنيق اندم تفشي "و8 الناروات” ' 
جح - أظن أنه من آثارمالشطحية وهو يسفر عن ماهية الذاريات فى رؤية عشقه وفنائه 


"5 


حين يقول: "واحتملت الذاريات أجزائى. 


امل 
برو كلمان. تاريخ الأدب العربسى: حل؛؛ ص18. 


ع0" 

كامل الشيبى. المصدر السابق: ص7١.‏ 
ليلا 

كامل النتسيبى . المصدر السابق: ص ١/7ا.‏ 


5" 
أخبار الحلاج. (الأصول الأريعة): ص ه. 


لاه 4لة: سارة الممظ السرة بق داه |4111 


)١8( 
كتاب "متيو العالم والمبعوث”.‎ 
أ- لا أثر له فى التراث الخنطى.‎ 


ب- لعله فى "المعاد". ومن ثم يصمح عنوانه (سر العالم والبعث) ليتم به رسالته فى البعث 


ج- أما إن كان عنوانه لى مسسه شىء من التحريف» فأعتقد أنه فى فلسفة النبوة وأزليسة 
النور المحمدى. 
0065 
كتاب ”السمرى وحوابه" 
أ- يشير ابن زنحى إلى صلته بالحلاج وصحبته له؛ وقد كانت ابتته تخدمه فى سحنه. وقد 
لقى ألوانا من الأذى فى عصر محنته على يد الوزير العباسىء وحرق ماجمعه من آثار 
” 


صاحسة. 


ب - لعل هذا الأثر فى أدب الدعوة الحلاحية؛ وخاصة مايتصل بالمعرفة الباطنية فهو 
حواب لسوال ماعرف السمرى له حوابا. 
)2( 
كتاب "السياسة" إلى الحسين بن حمدان. 
أ- السياسة إلى حسين بن حمدان: فى الحدية '. 
ابن زيمى. المصدر السابق: ص ه-8. 


ىا 
البغدادى. المصدر السابق: مسج1 ص 508. 


7 
أخبار الحلاج (المناحيات): ص .44-48٠١‏ 


لب 1لة: مرية الممرفة لأسي فق أندات ال1] 31 


ج- لعله الحسين بن حمدان الخصيبى المصرى (150-"غ# 5ه )؛ وهو من أعلام الفرقة 
النصيرية الباطنية ". 

د- وربمما كان الحسين هذا أحد رحال الدولة الحمدانية الشيعية فى طور دعوتها 
السياسيةء»وهو من أبرز قادة التمرد العسكرى فى عهد الخليفة المقعدر *' 


(51) 
كتاب "السياسة والخلفاء والأمراء". 


- . 55 5 
عيسى الوزير وقد وححد فى نحزانة كتبه . 


ب-وأغلب الظن أنه فى النظرية السياسية المقارنة» فهو يعسرض لنظريتى الإمامة الشيعية 

والخلافة العباسية. 
( 
25 

كاب "شخص الظلمات" 

أ- لعله "ملظم 

ب-هذا الأثر تبدو فى عنوانه الحيرة بين المفهوم الوحودى والطبيعة الإشراقية» ففى التراث 
الشيعى الباطنى يراد بالعالم الظلمائى: عمال المادة والتجسدء, وإبليس علق عندهم مسن 
الللمة والمخطيعة. '" 

"ان المهفت الشريف (المقدمة): ص .71-1١‏ 

فاروق عمر. الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرى: ص4 .1١‏ 

“يل الشيبى. المصدر السابق: ص8". 

كامل الشيبى. المصدر السابق: ص56. 

"الى مهفت الشريف: ص57". 


١ 


1ل 0ه مير الممرظة السية فق إنر! |31 
والمعنى القرآنى للظلمة مضاد لمعنى النور واهداية. وذا النون وقد ذهب مغاضبا « 
فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات». فكأن الظلمة هنا رمز وحودى للحيرة 
والاغتراب الروحى. 
إضفة 
كتاب "الصدق والإخلاص. 
أ- الصدق والاإخلاص: من المقامات الصوفية. 
ب-فى إشارة للشيبى أن هذا الكتاب هو مصدر ححته الفقهية فى فريضة الج . 
ج- وفى القضية نظر نتناوله فى التصنيف الموضوعى للتراث الخلاحجى. 
2 
كتاب "الصلاة والصلوات". 
أ- لعله: فى فقه العبادات الصوفية. 
فية مصنفات عدة فى أدب الصلاة وتحقيقها مسن الوحهة الباطنية وهى عندهم 
معراج روحى لتطهير الطبيعة الناسوتية. 


لبه 


5) 


كتاب "الصيهور فى نقص الديهور" 
أ- الروايات: 


1 
اب الصيهون: فى روايتى النديم والبغدادى. 


4 


5 

كامل الشيبى. المصدر السابق:ه5؟) ص546. 
1 

أ- البغدادى. المصدر السابق: مج032 ع7508. 


ب- النديم. الفهر ست: (ط طهران): ص17 3 


١١١ 


لا 1لة: سان امد الميانق انل 411/1 


1 
4 
ات الصيهور فى نقد الدهور: فى رواية برو كلمان. 
457 
4 - الصيهور فى نقد الديهور: فى رواية فؤاد سزكين. 


- الصيهور والديهور: أشار إليه ابن عربى فسى "الفتوحات" فى قوله "وهذا 
كيل 


النور من الصيهور والديهور المنسوب إلى الحسين بن منصور . 
1- الصيهون) وإلصيهور: فى روايات أخصرى. 
ب- مخطوطاته: 


-١‏ أشمار ماسيتيون إلى وروده فى كتاب (سلام الوصول) لماجى خليفة. وهو مخطوط 
يمكتبة شهيد على باستبول رقم ١841‏ بإعتباره كتابا فى "علم الحروف والطلسمات 
كزيل 
والسيمياء والكيميياء" . :اي 


1- ذكر كراتشكوفسكى: أنه فى لينتحراد؛ مجموعة فركوفتشى: رقم 4886 . 
جح- فى التراث الإسماعيلى يقصد بالصيهور: الأزلية» والديهور: الأبدية ٠‏ 
(5؟) 
كتاب "طاسين الأزل. والجوهر الأاكبر والشعرة الزيتونة النورية. 


.١م84ص القشيرى. الرسسالة القشسيرية:‎ ١ 

.بر وكلمان. الصدر السابق: حسف ص18. 
ا املصدر السابق: لب7) ص4374. 
ل عربى. الفتوحات لمكية: بماء ص41 .١‏ 
سير الطواسين (تعليقات): ص47 .١‏ 
“ا مرين يدر لبان اع 

5 ب- بر وكلمان. المصثر السابق: ن.ص. 


هذه الإشارة من مروياتى عن الدكتور عثمان يحى. 
١7 7‏ 


ل( 


لاب اللية: مرية الممرظ اللسدية فق لإنر ل |[11ة 


أ- مخطوطاته: 
وآثاره الخطية حفظلت فى مكتبات "لندن" 5 استانبول" فى كل مسن: 


١‏ - المتحف البريطانى: الإضافات 153475 (من 9117]-1715لب)؛ (فى ق84- 


٠ه).‏ 
1- ولى الدين: 7/5١49‏ (من ١8‏ 57أ- ١7ابم)ء(ق/‏ أو4ه). 
- مشهد: ١775/4‏ حكمة 555 ٠١(‏ ورقة) ٠‏ (١8ه‏ ها 

ب- طبعاته: 


-١‏ نشرهما ينيو قفا عدن مفنادزه اللنطية رتنه 411 امي وذيله بحواش 
- بلا ليا 14 
منقولة عن "شرح شطحيات الطواسين” لروزبهان البقلى. 
ه. - 67 عا ٠‏ إل 11 0 
؟- نم نقله إلى الفرنسية فى مصنفه ألام الحصلاج". 
+- أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد (-/191) ٠‏ 


غ - نشسرته مكتبة الجندى بالقاهرة ضمن المجموعة الحلاحية (الأخبارهء 


كالطواسين» طائفة من شعره) وقد أعادت طيعته فى سنة .١91/٠‏ 
جح - "طاسين الأزل" بين الرواية والتحقيق: 


-١‏ وهذا الأثر الحلاجى من الآثار. التى صنفها صاحبها فسى غياهبٍ سجنه. وحملها 
تلامذته وإن أصابهم فى هذا قهر السلطان وإصر سياسته. فهو يشل تراث الشخصية 
الحلاحية فى طور تماميتها. وقد ضاع جله؛ وما بقى منه إلا شذرات تصور شطراً مسن 
مذهبه وعقيدته الفكرية» وهى تشير إلى ماذهب من صحائفه. 


3 
سزكين. المصدر السابق: جد”اء ص1357. 
1/0 
الحلاج. الطواسين: ص ةا- م ١‏ 
15 
.1 - 300 صر ص رول 262 255ه2 0 (3طآ.آ 12135514202 


١7 


إللب تق صارية المعرفة اللسدمة فق إإنرات 8121 


وقد توهم "ماستكيوان” فى تنشرتهة الجامعة لنصوص عدهة أنها فل "طاسين الأرق" فى. 
إشارة "الفهر رست" وهذا ماجعله يتخحذ ها عنوانا 557 هو "الطواسين" واد ورد مس بينها 
هذا "الطاسين". 

أ والأنموذج المحقق "للطواسين" عشل النصوص التاليسة: 

طاسين الأزل» الفهم. الصفاءء الدائرة؛ النقطة: الأزل والالتباس. المشيئة» 

التوحيد. الأسرار فى التوحيد» التنزيه. بستان المعرفة. 3 

0 
كتاب 0 القفل المسدود والاء المسكوب والحياة الباقية. 
أ- هذا المصنف من آثاره الدارسة:؛ التى ذهبت فى محنة صاحبها. 
ب- توحى بنيته العنوانية إلى صلة محموله بطبيعة قرآنية؛ فمصدرها قوله تعالى: «[ وظل 
0١‏ 
عمدود. وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لامقطوعه ولا ممنوعة» 
كك 

ج- ويذهب بعض المعاصرين إلى القول أنه فى "صفة أهل الجنة وحياتهم الباقية. فهو 
فى التأويل الصوفى لآيات النعيم القرآنى. 

د- وأعتقد أن الطبيعة القرآنية للبنية العنوانية فى التراث الحلاحى تحمل فلسفة رمزية 
وإشارية خاصة إتسم بها منهجه فى الفكر الإسلامى. من شعشعة إشراقية وجوانية 
باطنية. 

)58( 


كتاب "ادق والتوشيد . 


أ- لم يشر إليه فى التراث الببليوجرافى للمخطوطات العربية الباقيسة. 
' الملاج. المصسدر المسابق: ص4 -78. 

ات 

سورة الواقعة. أيات: .-5*-05", 

كامل مصطفى الشيبى. شرح ديوان الحلاج: ص13 


1 


١) 


لب خلية: بسر |أمعرفة الأماية فق نات 3111/1 


ب- أغلب الظن أنه من مصنفاته المبكرة ولعله عثل طبيعة منهحه الفكرى فى نقض 


المذهب الاعتزالى» وقد عرف أهله ب "العدل والتوحيد. 
(55) 

كتاب "علم البقاء والفناء" 5 

أ- "البقاء والفناء" من الاصطلاحات الصوفية التى تتجوهر فيها نظرية الوحود عندهم. 

ب-صنف فى هذا العلم ثلة من أعلام الصوفية» وأبرز مسن اقتفى الأثر الحلاحى فيه: 
ا مجويرى» فمد وضع فى بدء حياته سفره "الفناء ا" 

ج- ولعله من الآثار التى حفظها تلامذته وشيعة فكره. وحملت بين تقيتهم؛ لتعرف فى 
عصر الما ف الصوفية عند "ابن عربى" و"ابن . ينو ف[ ودى" وغيرهم. 


ايه 


كتاب "الغريب الفصيح" 

أ- الغريب والفصيح: فى رواية الغدادى 7 

ب- البنية العنوانية فى التراث العربى تشير إلى طبيعة لغوية؛ فحل ماصنف فى العربية على 
هذا النسق العنوانى كان فى فن التصنيف اللغوى. وهذا ماجعل أحد المعاصرين 
يذنعب إلى لغويده."” 

ج- وأظن أنه فى طبيعة الفن الرمزى "لغريب القرآن ومش كله"؛ وربما أدرك فيه فلسفة 
المتشابه القرآنى»؛ وأسرار البيان الحرفى فيه نخاصة. 








007 
0 كشف المحجوب: جداء ص1 شة. 
0 المصدرالسابق: مجااعه 6 

00 الممدر السابق: ص 58. 


١" 


للب اللنق: سرد الممرظ اللسنية فق ترات |4714 
لك 
كاتني اللي نوق عتناف قري انراد 


أ- من مصنففاته التى تأحذ بنيتها العنوانية من النظم القرآنى. 
ينع لفلة فى الرحسه”” أر فتن ذقنة الامائنة الشيعية. 


)2 
كتاب "قرآن القرآن والفرقان". 


أ- 0 7 
م ل 


ضيه 
كتاب "القيامة والقيامات" 


أ- من العقائد الإبمانية الإسلامية: "عقيدة البععث والنشورء 
ب-لعله فى "المعاد" الأحروى. وصلته بعقيدة الرجحعة الإمامية. 


(915) 
كتاب "الكبر والفقليوا 
أ- فى نظرية الأخلاق الصوفية أن الكبرياء والعظمة لله وحده. 
يذ اغيار اسن عرمى وى "فرعيف" إن "نحت النظي" جتني "+ .وليه وخر البسرة 
"كارن يلين اللي المصدر السابق: ص١‏ 7. 


مهم 
كامل مصطفى الشيبى. المصدر السابق: ص58. 


4ه 
أخبار اللاج. الأصول الأربعة: ص856. 


5 
ابن زنحى. ذكر مقتل الحلاج. (الأصول الأربعة»: ه "© ), ص95. 
١55‏ . 


للب ليق : سارية اأممرفة السيد فق رات 41/1 


(ه؟”) 

كتاب "الكبريت الأحمر" 8 

أ- الكبريت: من الألفاظ المعربة . 

ب- تشير بنيته العنوانية إلى صلته بعلم الصنعمة. 

ج- لعل "الشعرانى” رغب فى إحياء التراث الحلاحى؛ حين صنف كبريته. 
نود 

كتاب "كيد الشيطان وأمر السلطان”. 


13 
أ- فى إشارة معاصرة أنه"فضى تفسسير. سورة يوسسف فيما يتصل بقوله تعالى: 
إن 

«لاتقصص رؤياك على إحوتكء فكيدوا لك كيدا.. #4" 
ب-وأظن أن هذا السفر من أسفاره فى الفكر السياسى وطبيعته الفلسفية والتزائية., عرض 

فيه لإشارات وتنبيهات تدور حول أسرار الصراع المنهحجى بين السلطة الزمانية 

والسلطة الروحية عامة ثم عرج على صلة العلماء بسياسة عصره. 

وما الشيطان فى التراث الحلاحى إلا أنموذج رمزى للسلطان الجائر. 
270 

كتات "كيقف كان:و كيف يكؤن". 


34 ١ 
بقيت منه شذرات فم, روايات "الطواسين".-‎ - ١ 





311 
الجواليقى. المعرب: ص١٠‏ 38. 
15> : 
كامل مصطفى الشيبى. المصدر السابق: ه4؛» ص58. 


17 
مسورة يوه شا أية:ه. 
3131 


١17 


للب لهة: سرة الممرظة السيد فق أنرا- 411101 

أ- لعله فى فلسفة "الألوهية". 

إنذاية 
كتاب "الكيفية بالمحاز" 
أ- الكيفية وانحاز: فى رواية الفهرست."" 
ب-فى التأويل الرمزى للكيفية الوحودية. 

)25 
كتاب "الكيفية والحقيقة. 
أ- لعلها: فى الحقيقة" أو ان 
ب-فى فلسفة الكيفية فى الحقيقة الصوفية. 

)20 
كتاب "لاكيف" 
أ- لعله من آثاره التى يغلب عليها المنهج العقلى. 
ب-فى نفى الكيفية وتنزيه الألوهية. 

)41١( 
كتاب "المتحليات.‎ 
أ- لعله: 56 كن‎ 
ب- ونظرية التحلى الصوفى فى التراث الحلاحى تبدو ماتها فيما بقى من آثاره الأدبيسة:‎ 


5 
النديم. الفهرست (ط. مصر):١509.‏ 
11 
كامل مصطفى الشيبى. المصدر السابق:صض١7.‏ 


27 
كامل مصطفى الشسيبى. المصدر السابق: ص59 . 
١8‏ 


لل 11نة: نسرية الممرفة السية فق ونإ التاق 
)2 
كتاب "مدح النبى والمثل الأعلى". 
أ- يرى أححمد المعاصرين أن هذا الكتاب هو "طاسين السراج" 0 
ب- وأزعم أنه من آثاره الدارسة؛ وإن حملت الطواسين روح نظرية الإنسان الكامل. 
ج- والمدائح النبوية من فنون الأدب الصوفى. 
25 
كتاب "مواحييد العارفين" 0 
أت موابيد العارفين: فى روايتى الفهرست ان 
بجع انين ل يط عار 
ج_- يرد لفظ "مواجيد" فى المعحم الشعرى لديؤانه *” 


255) 


كتاب "الناسخ والمنسوخ" . 
أ- ترد إشارة يتيمة إلى ذكره فى "المقالة الأولى" من الفهرست» وقد وصف صاحبه 


ب"الشيخ الزاعد" *” 
ب- لعله من تصانيفه المبكرة التى يغلب عليها الطابع السلفى. 


"54 

إبراهيم بسيونى: المصدر السابق:ص١78.‏ 
1 

ابن منظلور. لسان العرب: (وبد-وحد). 


7ع 4 

كامل مصطفى الشيبى. المصدر السابق:ص595". 
ا 

الحلاج. الديوان: قه9ك. ص5”4. 
“ا 


النديم. الفهرست: صض١1.‏ 


١) 


لا 4هة: سارة المسطة السبية فق إنىا- ]34 
)2 

كتاب "الننحم إذا هوى". 

أ- أغفل "واو" القسم الذى تستهل به الآية الكريمة. 

ب- ينهب أحد المعاصرين إلى نسبته لحقائق ' . التفسير الو 5 

ج- ورتما كان من فرائد التصنيف فى "المعراج النبوى" ودلالاته الروحية ومصادره 
الإشراقية فى الفكر الصوفى. فقد عرف الصوفية فى "الطور الموسوى" و "المعراج 
المحمدى” ينابيع رؤيتهم فى التحلى والإشراق» حين يشرق نور الحقيقة الأزلية فى 
قلب العارف له. 

20 
كتاب "النقطة وبدء الخلق". 


214 


-١‏ النطفة وبدؤ الخلق: من روايات الفهرست. 
1- اليقظة وبدو الخلق: فى رواية الهدية." 
- اليقظة وبدء الخلق: فى رواية أخمرى.'” 
ب- طبيعة البنية العنوانية: 
-١‏ ماهية النقطة ودلالاتها الوحودية فى الفكر الحلاحى: 
عل قلقي امك ارين ولالات رواننينا مهي راتس تاسنترة 
فى التراث الحلاحى حول طبيعة وحودية» فى مقولقه عنن " الأزلية النقطية" 


7 

كامل مصطفى الشيبى: المصدر السابق:صض١7.‏ 
61 

النديم. المصدر السابق: :ص45 ؟7. 
*7” 

البغدادى. المصدر السابق :مج )عه .5.١‏ 


7 
كامل الشيبى. المصدر السابق:ص 9 5. 


للب 1لأنه: نسبية [أممرظ السءة فق لنرات |41 
وهذه الرؤية الفلسفية يسفر عنها فى "طاسين النقطة" 


أما مقولته عن الفلسفة القَرآنية للنقطة فتتمثل فى قوله: "فى القرآن 
علم كل شىء. وعلم القرآن فى الأحرف التى فى أوائل السور.. وعلم الألف 
فى لام الألف وعلم لام الألف فى النقطة وعلم النقطة فى لمعرفة الأصلية” "”" 
؟- أثر المفهوم الحلاحى لفلسفة النقطة فى الفكر الإسلامى: 
وهذا المفهوم الخلاجى تأثر هه اهدي "فحن مقولته عن الوحدة 
الوحودية وهو يفرق بين الوحدة والنقطة. ذلك أن "الوحدة: هى نقطة لاوضع 
ها والنقطة: هى وحدة مالها ان 
20 
كتاب عر العو" ٠.‏ 
أ- لعله فى "النور الأزلى", رهذا النور الإلهمى يتراءى للبصيرة الصوفية فى "سورة النور". 
)2 
كتاب "هوهو . 
أ- لعله فى تنزيه التوحيد. 
ني * بقيبت إشارات فى الديوان والطواسين والمناحيات وروايات المصادر الصوفية تشسير 


إلى فلسفة الهوية الإالطهية عنده. 





ا 
أخبار اللاج. الأصول الأربعة: صض١48.‏ 
٠١‏ 


التو حيدى. المقاسات: ص4 ”7 ؟ 


١7١ 


لا خلة: عرد الممرظ اللسية فق خرل 1ك 


(45) 
كتاب "المياكل والعالم والعالم". 
أ- لعله فى مراتب الوحود. 
ب- ورعا يشل هذا الأثر عمدة مذهبه الوحودى. 
6 
كتاب "الوحود الأول" . 
أ- فى فلسفة الوحود. 
61١‏ 
كتاب "الوحود الثانى" 


أ- فى مرائب الوحود وحقيقته. 
4 
ب-أشار التوحيدى إلى طبيعة الوحود الفانى فى "المقايسات 1 


قف 
كتاب "اليفين": 
أ- فى فلسفة العقيدةَ الصوفية. 
ب - واليقين: من أحكام الأصول فى منازل 000 
د- فى الشذرات الباقية من التراث الحلااحجى مايكشف عن حقيقه اليقين وطبيعته فى 


منهحه العرفانى. 


"7 
التوحيدى. المصدر نفسه: صلاه١.‏ 
5 
محمود أبو الفيض المنوفى. التمكين فى شرح منازل السائرين: ص9/1-115ا1. 


الم 
المجريرى. كشف احجحوب: حمكاء ص١1‏ 7. 
0 


لاب اللنة: بررة المسرفة الأسوة فق ترا ]41111 


عرف التراث الحلاجى ظاهرة "الانتحال” التى شاع أمرها فى العصر العباسى لدوافقع 


سياسية وفكريه ومذهبية. 


ومن الآثار النتى"يشك فى نسبتها إلى الحلاج» ويتردد نغر من أهل التوثيق العلمى فى 
بلي 2 


قبوحاء ويصفها أحدهم بأنها مؤلفات "لم تبحث أصالتها بعد". 
)0( 

"بستان المعرفة": من كلام قدوة المحققين منصور الحلاج. 

وتخطوطاته فى: 

أ- السليمانية:78.٠١ا(من‏ 4هاب-١751ب))‏ ق17١اه..‏ ) 

ب- مشهد: 1177/4 حكمه 577(فى مجموعة:؛ ورقتان.)» 000 
2( 

"رسالة" فى الأكسير. 

رواها تلميذه أبو العباس أحمد بن الحمسن الشطوى البغدادى. 

وهى مخنطوطة فى: 

أ- نور عثمانية: 7/5588 من «ما-5أ). ق١٠اه.)‏ 


ب- جامعة استنبول:55١5‏ (من ٠8/ب-84)ق72اه.)‏ 


م 
سزكيى. المصدر السابق: جح ”ء)ص 5584. 
م 


سزكيسى. المصدر السابق: ن.ص. 


1١77 


ال قل ملد امد اأميدنة أد!: 41111 
وأولما: "قال أبو العياس: ...وودت أن أعلم أصلل الاكسير إن كان من المعادن 
أو من الخيوان أو من النيات.. 79 
افد 
"رسالة" فى الصنعة" - 
وصلت إلينا ترجمتها الفارسية قى: 
سراى أحمد الكالث: . ٠/ا.‏ اليه (من الاب -4 لاب) اماع 
2( 
كتاب "نور للق فى الأعمال الروحانية والدك وااشمل” 


- أورده “بر و كلمان" وقال عنه: غير مابت النسية. 


ب- وتوحد مخطوطة له فى: رشب ور لأول: 71:39 
2( 


وصية. 


وعخطوطة فى: 'قليج على: © 4/71 000 


414 
سزكين. الصدر السابق: ن.صن. 


24» 

ص زكين. للصدر المسابق: نحن 
الم 

بر وكلمان. للصدر السابق: جحسةءصضص؟19. 
ذا 

سزكين.للصنر السابق:ن.ص- 


رن 


ألاب اللنة: عظرة المترسة االسية فق لله ات إل !9 


0( 
كتاب "فى السحر" 5 


أ- ذكره اببن تيمية فى جامع الرسائل "ولم يشر إلى عنوانه. فقال: "وصنف كتابا 556 
ً" 4م 
السحر معروفاء وهو موحود إلى اليوم . 


46 
ب- يقول الشيبى عنه:"ورتما كان كتاب الصيهور". 


ج- ولعله كتاب "نور المقل" الذى يشك برو كلمان فى نسبته إليه. 


ار 1 
كامل المشسيبى . شرح ديوان الحلاج:صض١7.‏ 


416 
كامل الشيبى. المصدر نفسهة:5ن.ص. 


١ 


فصل نان 
أأقون الموضوعبة أنخاربة المغرقة |لاللكية 


(1) التصانيف الحلاجية 
أولا: فه الغلوم القرآنية . 
ثانياء فه العلوم الفقهية ‏ 
ثالثا:ء فك التراث. الكلايه والجدله . 
رابها: فه التراث الصوفه . 
خامسا: فه الترات الشغره . 
(!) التسانيف المنسوبة 
أوا: فه علم الأوائل . 
ثانيا. فهك علم الصنغة ٠‏ 


ثالثا:. فه المعرفة الصوفية . 


)١(‏ التسانيف الحلاجية: 


أهل. فه الحلوم القوأنية. 
-١‏ الفلسفة القرآنية: 
أ- لق حلائق القرآن والاعتبار. 
ب- قرآن القرآن والفرقان. 
؟"-الإعجاز القرآنى: 
أ- الأحرف المحدثة والأزلية والأسماء الكلية. 
# الأمشال القرانية: 
الأمثال والأبواب. 
4 - غريب القرآن: 
الغريب الفصيح. 
ه- الناسخ والمنسوخ. 
الناسخ والمنسوخ. 
5- التأويل الصوفى للنظم القرآنى: 
تفسير لإقل هو الله أحد». 


١ /ا”‎ 


للب 4لنة: صظرية الممرظة الصدية فق لإنرات |[1 4 


(1) الفلسفة |اقرآنية . 
() كتاب "خلة هلاثة القرأن والأعهار:. 
(أو) طبيغة الفكر الإسلامه من الوجهة القرآنية. 
-١‏ القرآن الكريم أصل الأصولء» ومصدر مصادر المعرفة الإإسلامية, على 
اعتلاف مذاهبها ومنهاحها العقلية والنقلية. وسنتنها الباطنية والظاهرية, 
وهو العلة الأولى لنشأةٌ الفكر اإإسلامى» وتشعب فنونهغ» وثراء علومه. 

ولعل فى مصادر التراث الوراقى مايكشف عن ذلكء ففهرست النديم 
يجمع مسن فيض المعرفة القرآنية وفنونها مصنفات عدةً. فى تفسيره اللفوى 
والمذهبى, وفى نأسخهة ومنئس و نجه ومحكمه ومتشابهه. ومشكلة وغريسه. وحروفه 
وألفاظه وأمثاله. 

وعن الفلسفة القرآنية حرحت إلى نور الوحود العلمى علوم عدة. من 
أشهرها "علم الكلام" و" علم التوحيد" وغيرهما. 

والأثر القرآنى فى مناهج الفكر الاسلامى» يصور صلة العقل الإبداعى 
.عصدر معرفته. وغدير روائه العقلى والإشراقى. كل يلتمس فيه ضالته؛ وهيهات 
أن يغيض نهر الحقيقة الإلهى عن فيضه! 

فالؤاف التشيس ناسل "الفشاط التدعؤيل: و عكبطات معبناق التاويل” 

5 ال ٠‏ - 3 
لتكون مقولاته: ذكرى لمن تذكر. وعبرة لمن اعتبر. 
؟- وفى التراث الصوفى: 
ييحد القلب العاشق سر معرفته فى عين التنزيل الإلهى» ونبع ينابيع غيث رحمتهه. 
الع ا الرسالة الجامعة: ص5 .١‏ 


5 ١ 
.١7ص أحمد بن عبد الله. المصدر نفسه:‎ 


١748 


له لنة: سارية الممرنة اللمنيد فق نواه 47111 


فهو "البحر انحيط . ومنه يتشعب علم الأولين والآحرين". وصلة الصوفى بقرآنه 
تسدو جلية فى مقولة سهل التسترى: "مامن آية فى القرآن إلا وها أربعة معان: 
ظاهر وباطن. وحد ومطلع؛ فالظاهر: التلاوة. والباطن: الفهم, والحد: حلانها 
وحرامهاء والمطلع: إشراف القلب على المراد بها فقهاً من الله عز وجحل. 

فالعلم الظاهر علم عام. والفهم لباطنة والمراد به خاصض.. قلايد للعيد 
من مولاه ولابد له من كتابه: ولابد له من نبيه صلى الله عليه وسلم؛ إذ قلبه 
معدن توحيده؛ وصدره نور من جوهره. أحذ قواه من معدنه إلى هيكله "٠‏ 


(ثانيا) الأثر القرآنه فه الفكر الحلاجه: 


-١‏ وللحلاج نظرية فكرية فى المعرفة القرآنية. تصدر عن طبيعة تكاملية للمنهج 
القرآنى. يصورها فى مقولته: "القرآن لسان كل علم: ولسان القرآن 
الأحرف المولفة» وهى مأخوذة من عمط الاستواء. أصله ثابت وفرعه فى 
السماء» وهو مادار عليه التوحيد "5 
وفى قوله:”فى القرآن علم كل شىء» وعلم القرآن فى الأحمرف التى فى 
أوائل السورء وعدم الأحرف فى لام ألف, وعلم لام ألف فى الألف؛ وعلم 
الألف فى النقطة, وعلم النقطة فى المعرفة الأصلية» وعلم المعرفة الأصلية فى 
الأزل» وعدم الأزل فى المشيئة؛ وعدم المشيئة فى غيب الهوء وعلم غيسب 
هوه "ليس كمئله شىء" ولا يعلمه إلا هو" 

فالحلاج يستهل مقوته بالتعميم ليتمها بتحريد التخريد: وقد اتضذ 
الغزال. جراعر القرآن: صهم. 
اضر تفسير القرآن العظيم:ص". 
أخبار الحلاج (المناحيات): ص8ه. 
أأخبار الخلاج. المصثر نفسه: ص6 41-8. 


76 


1 1ق سلرة المسنة االسية فق ترات 301101 


لنظريته القرآنية أصولاً رياضية؛ ساوق فيها بين الرمز العددى والرمز 
الحرفى لبيان الدلائل الإعجازية فى المتشابهات القرآنية, وهى الخروف 
التى فى أوائل السور من ججنهة. ولإيضاح الأصول القرآنية لنظرية 
المعرفة الصوفية من جهة أخرى. 
- ولعل فى هذا الأثر "حلق خلائق القرآن والاعتبار" نقضالمزاعم القائلين 
"بخلق القرآن" من المعتزلة» فالقرآن كلام الله القديم الأزلى» أما التحدد 
والخنلق ففى مقاصده وعلومه. والتخلق بخلائقه فى نبع الفطرة الإلهية فى 
صفائها ونقائهاه والفلسفة القرآنية تدور حول العظة والاعتبار لتطهيير 
حوانية الذات العاقلة. 


(ثالثا) ومن الآثار الصوفية. 


* الحكيم التزمزى عي نائز اراق‎ -١ 
؟- الغزالى. جحواهر القرآن.‎ 
000 م المحاسبى. كتاب 'فهم القفرآن‎ 


(ب) كتاب “"قراأن القرأن والفوقان” 


أو1: أثر الفلسفة القرآنية فه الفكر الإسلايه 


تصدر نظرية المعرفة فى الفكرالإسلامى» عسن ينبوع قرآنى» يدعم 
أصالتها فى علومها الظاهرة والباطنة» فهو المصدر اليقينى والبرهانى لقضايا 
المعرفة الاسلامية. 


ا المحسن الحسسينى. المعرفة عند الحكيم الترمذى: ص .45١‏ 


لم 
سزكين. تاريخ التراث العربى: جل 7ءص17 5 . 


أل 10ة: صبرة الممرظ السدية فق أنرات |/4717 


ومن ثم كانت العلوم القرآنية من اللزوميات المنهجحية لأصالة 
الشخصية الفكرية فى التراث العربى؛ فصشف فيها مفكرو الاسلام من الفقهاء 
والمتكلمين والفلاسفة والصوفية. وكان لكل مذهمب من مذاهب الإسلاميين 
منهحه وطبيعته الفكرية؛ وغائيته التى يأوى إلى تحقيقها. فهذا فريق يأحذل 
بظاهرية نصه وإعحاز بيانه» وآخر ينظر فى فلسفته وحقائق تأويله ورمزه. 


وفى الصراع المنهحى حول طبيعة الفلسفة القرآنية, ثار اللجدل وخصى 
وطيس المناظرة بين المتكلمين والفقهاء؛ فيما عرف بقضية "لق القرآن". أما 
المتصوفة فالتنزيل الإلهسى عندهم. هو كلام الله الأزلى» ويفرقون بين القرآن 
والحديثء. بالقدم والمحدث. ولكل اسم من أسماء القرآن دلالته الخاصة؛ فالمارق 
بين القرآن والفرقان. أن "الفرقان" هو علم التفصيل الفارق بين الحق والباطل» 
والقرآن: هو العلم اللدنى الإجمالى الجامع للحقائق كلها" 


ثانيا: الفلسفة القرآنية فه الفكر الحاجه 

-١‏ صنف الحلاج فى فلسفة القرآن وفقه علومه وأسرار باطنه مصئفات عدةء 
تتسق وطبيعة منهحه التكاملى. ومصنفه هذا تثير بئيته العنوانية حلافا بين 
"قرآن" و "قران" فإن كان على المعنى الأول فقد وضح سبيله, أما إن كان 
على المعنى الآحرء فهذا يشير إلى أثر ثقافته النجحومية؛ ذلك أن "القران" ف 
أحكام علم النحوم يعنى "اجتماع زحل والمشترى خاصة إذا أطلقتء فإذا 
عنى قسران كوكبين آخرين قبد بذكرهما."7 7 


فالمران "من الاصطلاحات الفلكية. ولعل الحلاج كان على علم بهل 
وهو يصل مابين قران قرانى وأعحر فلكىء فى رمزية فكرية يالف طبيعتها 
القاشانى. إصطلاحات الصوفية: ص7١‏ 
الخوار رمن المصدر السابق: ص 4 17 ١‏ 


١غ‎ ١ 





للب 1ه صظيية الممرظة المدية فق إندات 4111/1 


تقترن الظواهر الكونية بطبائع وحودية» فالتنزيل الإلهى يقترن ببيان الحق الذدى 


وتبدو فى هذا السقفر الحلااحى إشارات نقديية لظواهر عصره 
الحضارية» وهو عصر خرج عن حقيقة الحق. ونأى عن المنهج القرآنى» ورحل 
عن قسران القرآن بالفرقان. 
ا وهذة الظواهمر الفكرية فى المصنفات الحلاحية. جعلت فدرم بزعا فر لنة 
ينسبون إليه محاكاة النظم القرآنى» وقد رمى بذلك المعرى من بعده حين صنف 
"ل ل والغايات". 

و 

فهذا شيخه "عمرو المكى" يقول عنه "كنت أماشيه فى بعض أزقة 
مكة, وكنت أقرا القرآن فسمع قراءتى فقال : يمكننى أن أقول مثل هذا 

١ 


ففارقتمٍ 8 


وهذه المقولة وغيرها تعرفها الشخصية الفكرية فى التراث الإاسماعيلى» 
وقد نسبت إليها دعاوى الألوهية. والنبوة؛ ومحاكاة القرآنء والسحرء واللجسن 
والشعبذة... وهى من مثالب النقد العقائدى للشخصية الترائية. 


ورما وضعت هذه المقولة وغيرها على "عمرو المكى" كتبرير للمحنة الحلاحية. 
- ويصور السلاج منهاحه التكاملى لفقه المعرفة القرآنية فى قوله: 


"فى القرآن علم كل شى» وعلم القرآن فى الأحرف التسى فى أوائل السورء 
وعلم الأحرف فى لام الألفء. وعلم لام الألف فى النقطة:؛ وعلم النقطة فى 
المعرفة الأصلية؛ وعلم المعرفة فى الأزل؛ وعلم الأزل فى المشيئة» وعلم المشيئة فى 
غيب الهوء وعلم الغيب ليس كمئله شى, ولا يعلمه إلا هو" 


15 
السلمى. تاريخ الصوفية (الأصول الأربعة):ص .١8‏ 


١ 


١ 
.40 أخبار السلاج. (الأصول الأربعة):ص‎ 


لاب لخلية: صررة الممرظ السية فق ترات اللي 


(ثالثا) من الترات الصوفه: 

-١‏ ابن عربىء "كتاب الكتب":القرآن والفرقان» وأصناف الكتب: كالمسطور 
- والمنشور واللمحكم المبين؛ والمحصى ولمتشابه وغير ذلك ""' 

؟- الحكيم الترمذى. "كتاب" تحصيل نظائر افر" 


1 
عبد المحسن الحسينى. المصدر السابق:ص 125١‏ 


الب انق نسرية السسرظ سي فق ترات |ل1| 8 
(1) الإعجاز القرانه 


أ- كتاب “"الأحرف المحدثة والأزلية والأسماء الكلية” 
أل طبيحة الحورف وفلسفتنه الصوفية. 


أ- الماهية اللغوية للحرف: حرف الشئ : طرفه وحله. 
أما مفهوم "المحدث والأزلى والكلى" فى التراث الصوفى: 
ف "المحدث: المتأخر فى الوحودى أى الذى لم يكن. وكان بعد ذلك والأزل: ماليس 
له أول. و الكلية: استغراق الأوصاف الآدمية نا 


ب- الحرف فى التراث الصوفى: 


أبدع المتصوفة نظرية حمالية فى فلسفة الحرف» وتصدر رؤيتهم عن ينابيع وحودية 
وجوانية فى,الفلسفة اللغوية» فالحرف له معنى ظاهر وباطنء. على نسق العرض 
والجوهر, ومقولاتهم حول عرشه. تصور ما ذهبوا إليه من فكر باطنى فريد فى تاريخ 
النّاث العربى» وهم القائلون بنظرية الإعجاز الحرفى فى النظم القرانى. 


-١‏ يقول سهل التسسترى: 


"نالل فكسةه جعنز اررق امن لرشعوينينا الشول:وذنيك 1ن الول 
ينقسم إلى أقسام كثيرة. وكل واحد من تللك الأقسسام ينقسم إلى المسميات» 
والمسميات تنقسم إلى الروف. والحسروف تتقسم إلى المباءء وهى أصسول 
نيا ررك عنده: "هى القوة الروحانية المفردة؛ وهى أصسول 
الأشياء" *' ومن ثم كانت الرؤية الكونية للحرف فى نلرية الإعجاز القرآانى 
عند التسترى. 


١٠ه‎ 


الهجوير ى. المصدر السابق: حاء ص 0-118 .1١1‏ 
15 

التسترى. رسالة الحروف (فى الترّاث الصوقى): ججد١.‏ ص53 
اذ 


-. المصدر السايق: ه.اء ص53؟ 
١»‏ 


إل الية: سان امسن الأمية بق أل 87121 


؟- و”ابن مسرة" يروى عن "سهل" فى حواص الحروف وحقناتقها وأصولما قولله: 
"إن الحروف هى الحباء., ورهى أصل الأشياء فى أول ختلقتهاء ومتها آلف اللآأصيرء. 
وظهر المللك. وإن الله - تعالى ذكره وتقدست أسصلوه - حطلها ثانية وعشسرين 
حرفاء أربعة عشر منها ظاهرة؛ وأربعة عشر باطنة: قفالآريسة عشر الباطنة عسى 
التى ذكرها الله فى القرآن فى أوائل السورء وهى الى أخطى الله سيرهلا نيما 
محمدا صلى الله عليه وسلم؛ وأطلعه على غيبهاء لأنتها حول مع علمه وتلسيره 
ومنبئة عن إرادته؛ ودالة على حكمته؛ وكل حرف متها آيبة صن آيانهء وصفة صن 
صفاته: فمن أحاط .معرفتها فقد اطلع على معدى من انوي 

1- وهذه الفلسفة الصوفية لطبيعة الحمرف الباطنية تحملها مقونة "السراج اللطوسى": 
"إن جميع ما أدركته العلوم وألحقته الفهوم؛ ما عير عنه وما أشير إليهى مستبط 
من حرفين من أول كتاب الله تعالى. وهو قوله: يسم الل واللهماد لمت الآن مضاه 
بالله ولله. والإاشارة فى ذلك: أن جميع ما أحاط به علوم الخخلق وأهر كته 
فهومهمء فليست هى قائمة بنواتهاء إنماهى بالله ولك "5" 

وهذ العرفان الصوفى ,بجوهمر احرف ليصله يحقريقة التقديسء: 
قوله: 
"إن اسم الله الأعظم هو: الله لأنه إذا ذهب عنه الألف ييقى لل وإن قعصب عه 
اللام ييقى له. فلم تذهب الإشارة» وإن ذهب عنه الللام الأمره فيقى "هاء"؛ 
وجميع الأسرار فى "اللماء"؛ لأن معناه: هوء وجميع أسماء الله تصالى إذا قعسب عنه 
حرف واحد يذهب المعنى. ولم يق فيه موضع الإشارة: ولاتحمالل اللصارق فسن 


١4م‎ 


لحل 


1 لنة: بسرة المعرظ اللسنية فق إن ل 44101 


اخ كلك اسمن بعتن ا ' 


4 - وهذا الفكر الرمزى لفلسفة الحرف له أصوله الفلسفية فى المنطق الرياضىء 
وينابيعه الفنية فى التصوير الزحرفى» وحقيقته الجمالية والباطنية. 


فالحروف عند القاشسانى: "هى الحقائق البسيطة من الأعيان ومن 
الموحودات الحاحبية؛ كالعقل والنفسس.... 32 


ومن ثم فالحرف عثل الغدير الأول» وروح المعمادل الموضوعى لفلسفة 
الرمز الففنى فى التراث الصوفى من الوحهة الإبداعية؛. حين تبدو الحروف 
العاليات فى شكونها "الذانية الكامنة فى غيب الغيوب» #الجدورة ب ال-7 

ه- أما الحلاج فقد عرف هذا الفكر الباطئى»؛ وصنف فيهه. وعرف أسرار السرف 

وطبيعته الوحودية والكونية؛ وأدرك نسقا باطنيا من أنساق الإعجحاز القرآنى» 
فقد أحهذ أصول النسسق الحرفى عن شيعه سهل التسسترى صاحب "رسالة 
الحروف" و"التفسير". كمافقه نظرية الحرف الشيعية ومصادرها الفلسفية 
والمذهبية؛ ولعل فى "الجحفر" العلوى تكمن حقيقة رؤيته. وقد التزم منهج تكاملى 
يفيض بأسرار الطبيعة الرمزية. 

ومن مقولاته التى تكشف عن حقيقة منهجحه: "القرآن لسان كل 
علم ولسان القرآن الأحرف المؤولفة, وهمى مأخوذة من خط الاستواء, أصله 
ثابت وفرعه فى السماءء وهو مادار عليه لوعي 


وقوله: "فى القرآن علم كل شى, وعلم القرآن فى الأحرف التى فى 
أوائل السورء وعلم الأحرف فى لام الألف؛ وعلم لام الألف فى النقطة؛ وعلم 
ب المصثر نفسه: ص90؟١.‏ 
القاشانى. إصلاحات الصوفية: ص/ه. 
القاشانى. المصدر السابق: صمه 


رف 
أخبار الحلاج (الأصول الأربعة): ص 7١‏ 


لل ليه بسلية المعرظ االمنية بق نر ل ]41111 


النقطة فى المعرفة الأصلية؛ وعلم المعرفة فى الأزل. وعلم الأزل فى المشيئة؛ وعلم 
المشيئة فى غيب الهو. وعلم الغيب ليس كمثله شئ. ولا يعلمه إلا هو "'' 
ومن ثم فالحلاج جمع فى معرفته المَرآنية لأسروار المحروف وخصائصها 
فالمراد بالحروف عند الصوفية. كامن فى البدايات الحرفية للسور 
القرآنية وحقائقها الإعحازية."" 


ب- فى التراث الفلسفى الشيعى: 

والاسم عند أقطاب فللاسفة الشيعق عثل دلالة رمرية للدلول وحصودى. فالإامام 
المستور يقول عن معرفة الإشارات إلى الأشياء بالأسماء والألقاب والألفاظ: "إن 
هذه الألفاظ كلها ألقاب ومماتكيشار بها إلى الصور ليميز بعضها من بعض. 
كما يميز بين الأعداد بالألفاظ.وذلك أن الصورة الواحدة تارة تسمى هيولى» 
وتارة تسمى جوهريةتثوتارة بسيطة. وتارة مركبة. وتارة روحانية وتارة 
جسمانية. وثارة علة, وتارة معلولة.... 

ف "الموحودات كلها صورة متعلقة محدوثها وبقاتهاء يتلو بعضها بعضا 
إلى أن ينتهى إلى العلة الأولى» الذى هو الله عز وحلء. كتعلق حدوث العدد 
أزواحه وأفراده عن الواحد الذى قبل الاثنين." 


1" 
- المصدر نفسه: ص 6م 
©" 
حسن الشرقاوى. ألفاظ الصوفية ومعانيها: ص9١‏ 
ام 
القارى. شرح نخبة الفكر: ص "14١‏ 
7ع" 


أحمد بن عبد الله. الرسالة الجامعة: صلا ملام 


١ /اغ‎ 


أل لش صيرة الممرفة اللساية فق ترات 4117/1 


ب- فى التراث الصورفى: 
-١‏ الاسم عند الصوفية: هواسم الله تعالى» ولا تبلغ معرفة المحلوق لخالقه إلا اتمهدعر 
4" 


وجل 
؟- أصول الأسماء وحقائقها: 


و 
يقول القاشانى عن أئمة الأسماء: "هى الأ“ماء السبعة الأول المسماة بالأسماء الإلهية 
وهى: الحى. والعالم» والمريد. والقادرء والسميع. والبصيرء والمتكلمى وهصى أصول 
الأسماء كلها.. " 


وعن فلسفة الأسماء العّلية فى الحقيقة الصوفية وخصائصهاء يقول الواسطى: "كل 
اسم من أسماء الله تعالى يتخلق به إلا امه اللّه. واسمه: الرحمن؛ لأنهما للتعلق دون 


م الاحتلاف والائثتلاف فى الأمماء: 


"واختلفوا فى الأسماء. فقال بعضهم: أسماء الله ليست هى الله ولا غيره» كما قالوا فى 
و 


١ ١ 
" الصفاتث. وقال بعضهم أسماء الله هصى الله‎ 


ثالخا: ومن الات الفكوره والصوفه فه الحرووف والأسماء 
والصفات : 


نض 
-١‏ ابن عربى. 
ا "بان" الأزل. 


"24 


حسن الشرقاوى. المصدر السابق: ص٠‏ ه 
الفاشانى. المصدر السابق: ص 
الحا الطوسى. المصدر السابق: ص ١74‏ 
١‏ الكلاياذى. التعرف: ص4 ه 


نض 
ابن عربى. رسالة التصائيف: ص7 1١17 0105356٠ 5١‏ 


١ 4 


أنلب الانق: نصارية المعرفة الأسبة فق إلنرات الك]كة 


ب- " الأسماء. 


00 الاسم والرسم. 


د- 0 الخرف والمعنى. 


ه- " شرح الأسماء. 
و- " الفرق بين الاسم والنعت والصفة. 
رضن 
؟- الحسين النجار. "الصفات والأسماء". 


- سهل التسترى: "رسالة الحروف". 


(“) الأمثال القرانية: 
“كتاب " الأمثال والأبواب . 


أولا: المثل فه الؤات الهوربه ؛ 


١‏ عرف لمثل فى التراث العربى كفن من الفنون الأدبية؛, له طبيعته الذاتية 


والتعبيرية؛ وماته البنائية وخصائصه الفكرية والاحتماعية. وقد صنفت ف 


الأمثال العربية مصنفات عدة تجمع ما بين قديمها ومحدثهاء ومن أشهرها "أمثال" 
الميدانى. والمكل وظيفته فنية تطهيرية» وهو وعاء من أوعية الحكمة الأدبية؛ وقد 


يحمل معنى تاريخياء فى إشاراته إلى أحداث غابرة» وأيام خالية. 


؟- وإذا كان المشل من الأشكال التعبيرية فى الثقافة الأدبية عند العربء؛ فإن التقلم 
القرأنى تبوآارت فيه حقيقة الملل وفلسفته؛ لتحقيق العظة والاعتبارء بتحرير 
الشخصية الإسلامية فى آثار الماضىء أو ترغيبها فى الْقَيم الروحية:؛ فيه نفى 
للقبح وإثبيات للجمال... ومن ثم يكون التغير القيمى فى امحتمم الإسلامى. 


والاستقراء المعحمى لدلالات المشل القرأنى. يسفر عن قيم فكرية 


؟ 


النديم. الفهررست: ص؟ 55 


١ 8 


4ب 4ابق: بعرية |أمعرظ |السية فق إلترات إل4011 


وروعة لمغل القرآنى وحلاله. توثر فى الشخصية الإبداعية. فنية 

وفكرية. فالطائى الأكبر يشير إلى هذا المعنى التأشيرى فى قوله: 

" فا لله قد ضرب الأقل لنوره 3 مفلا من المشنكاة والنيران "7 
- وقد شغلت الشخصية الصوفية بالأمثال القرآنية فى معانيها الظاهرة والباطنة» 
وصنف نفر من أعلام الصوفية فيها. أما الحلاج فيرد فى شعره ذكر المثل. وقد 


ترنم قائلا: 

أنا من أهوى, ومن أهوى أنا 6 من روحان حللنا بدنا. 
: 8 لضن 
نحن مذكنا على عهد الهوى تضرب الأمشال للناس بنا 


ثانيا: الأبواب: ماهيتها وطبيعتها فى الفكر الهوربى : 


-١‏ يرد اللفظ فى النظم القرآنىء إلا أن مفهومه فى الفكر الشيعى والصوفى يحمل 
عطاء رمزيا لطبيعة مذهبية خاصة تسبر أغوار الباطن وتكشف عن رمز تقيتها. 


؟- فى التراث الإمماعيلى: 

5 
اليا اطبقة مسن طيقاة وعلاة الاساغياية" وله ريه قفن لاني 
فهو طبقّة روحية وسياسية فى نظم الإمامة الإسماعيلية. 
وللشيعة من الزيدية والإسماعيلية مصنفات فى الأبواب. 


"1 

محمد فؤاد عبد الباقى. المعجم المفهرس... (مادة: مثل) 
ناا 

أبو تمام. الديوان: مسج ك0 ق: الى و؛)صضص١٠‏ 2750 
أ 

الحلاح. الديوان: ق517) ص هه 
1 


مصطفى غالب. أعلام الإجماعيلية: ص4 ” 


لاب الأبق: تمريذ المعرمة الأسية فق ترات الكل 0ق 


© فى التراث الصوفى: 

أ- وللصوفية أبواب عشرة فى طريقهم الروحى للوصول إلى نهاية النهاية هى: 
"الفناى والبقاى والمعرفة. والتحقيق. والتلبيسس» الوجح+ود. التجريد. التغفريده: 
الجمع. ال 


ب-. القلب ودرججمات المعرفة عند الحكيم الرمذى: 


"القلب هو معدن النور أو معدن المعرفة», وصو مستمر سبع مدائن من مدائن 
النوره شميط بهذا النور الأول الذى يوحد فى مر كز القلبء وكل مدينة من هذه 
المدائن قد فاضت عن هذا النور الأول الذى يوحد فى مركز القلب. ولكل مدينة من 
هذه المدائن باب من النور يكشف عما فى بطن هذه المدينة من الأنوارء وعلى كل 
باب من هذه الأبواب ستر يمجب هذا النورء أو يقوم بالحجابة على هذه المدينة التبى 

امدق 
يعقوم سابهال ولكل باب من هذه الأبواب مفماح يفقتح به... 0 
ومدينة المشلل الصوفية» وقبلة الغايات اليوتوبية؛ لما سبعة أبواب على نسق أبواب الجنة 
عند قوم عرفوا الفردوس فى مجمتمع الخطيئة» وأبدعوا من نماذج التصوير الفنسى 
والزرحرفى على غير محاكاة إلا مماكاة الظلال الإشراقية فى غيث الإلمهام الإابداعى... 
وأبواب مدائئهم نورانية فهى :"نور العطفء والوهبة؛ والعطا. والحد والجود. والرأفة 
146 


والرحمة." 


ج. الأبواب فى تراث سهل التسترى: 

ومن الأبواب الصوفية التى ذكرها سهل: باب الطهارة»؛ باب المشاهدة. باب 
الدعلوى) تانب لمت والنهى. باب الشفقة. باب قصر الأملء باب العحب. باب 
الرضاء باب الحل "ا 


لمعا اس. انسح سس سس سس _سسيييس ل يب يي سي 
4 


5 
ابن الأعدل. كشف الغطاء: صلم ١٠١‏ 

عبد المحسسن الحسينى. المصدر السابق: ص 4٠٠١‏ 
1 

عبد المحسن المحسينى . المصدر السابق: ص١5‏ 


1١ 
م١6‎ - تحمد كمال جعفر. تراث التسترى الصوفى: جل5ء ص ه4؛؟‎ 
١١ 


4 


لب لطي سلرة الممرظ اللسية فق كرات ل11ة 


ثالنا: المصنفات. النؤائة: 


(ك«اتتظفج راهني اناق" "بات الاعطلع فى علب الشيعة "” 


1 


؟- البلوى. "كتاب" الأبسواب. ' 
وه يجار نوجو كان انا 
4- الجنيد. "كتاب" أمثال القسرآن *؟ 
ه- الحسين النحار. "كتاب" الأبواب." 
7- حفص الفرد. "كتاب" الأبواب فى المحلوق "” 

- الحكيم الترمذى. "كتاب” الأمشال مسن الكتاب والسنة (تخطوط. باريس 8١.ه‏ 

ام . 
4- مقاتل بن سليمان. "كتاب" الجوابات فى القرآن *؟ 


1 


1 


(4) غويب' القرآن 
”كتاب :” الغريب القصيم 
أولا: المفهوم التزائك.: 


يلتقى لفظ الغريب فى الستزاث العربى ومسا يحمله من دلالات فكرية 


132 


47 


". المصدر نفسه: ص47” 


م 


4 


. المدر السابق: ص8١‏ 
. الملصثر السابق: ص4 ؟ ؟ 


. المصدر السابق: ص ١١؟‏ 


1 

عبد المحسن الحسينى. المصدر السابق: ص .15١0‏ 
1 

النديم. المصدر السابق: ص77؟ 


١ لاه‎ 


لل ليق: سلرة الممرفة اللسبية فق إنرات ]311 


وجمالية .ما يعرف بالدرر اليتيمة وقلائد العقيان الفريبدة؛ وهذه الآثار تتسم 
بسمات خاصة فى المبنى والمعنى. فلكأن المصنف يذهب فى تصنيفه إلى نسق 
إبداعى لم يسبق إليه» وقد تفرد بطبيعة منهحية لم يألفها غيره. فالغريب “كل أمر 
عجيبء قليل الوقوع» خالف للعادات ا معهودة والشاهدات الألوفة" "7 

ويعرف كذلك التصنيف فى غريب اللغة وأوابدهاء وفى علوم القرآن والحديث 


ثانيا: المفهوم الصوفه.. 

أما ماهية الغريب فى التراث الصوفىء فتكتسب طبيعة ذاتية مميزة» 
تحددها حصائص المنهج الصوفى من الوجهة الفكرية والمدذهبية والحضاريةة. 
وفلسفة الشخصية الإبداعية فى أنساقها المتجوهرة» وهى ترنو محقيق حقيقة 
الحقيقة. 

فالاغتراب الصوفى الذى عثل البنية المحورية لجوائنب الشسخصية 
الصوفية, فيه غيبة عن الأغيار وبقاء فى سر الأسرار الأزلية, هذا الاغتراب 
العرفانية إلا مصدر من مصادر الطبيعة الإلطهامية للرؤيا الإبداعية. 

وفى غربة الوحى الأولى فى المقام النبوى, ما يشير إلى فلسفة الإعجاز 
القرآنى سر أسرار الفصاحة العربية. كما تعرف آلام الغربة فى التحربة الروحية 
سنا الإلهام الإشراقى وسنته فى الرمزية الصوفية؛ وفيها يتمحور سفر الوحود 
الإبداعى ودلالالات الرمز اللغفوى فى المعجحم الصوفى. 

ومن ثم فالغربة الصوفية فى معارج المعرفة الربانية» تجحعل صاحبها يفنى 
عن صفات ناسوتية وييقى بصفات لاهوتية. 

لتروسن: عجائب المخلوقات: ص8” 


١ لاه‎ 


لب الأنق: نسرية المترفة الأسية فق إلنرات ا[ل8111 


"والغرييب النصيسح "فى المنطق الصوفى يراد به القأويل الباطنى 


هه 


للمتشابه القرآنىء كالبدايات الحرفية وغيرها من القضايا التأويلية . 


ورسالة الحلاج المذهبية فى الفكر الصوفىء غريبة فى بابها على ثقافة 
عصرها. إلا أنها عرفت طقوس الفصاحة اللغوية واليان الكشفى عند صاحبها 
وشيعة فكر وهذه الأسرار فى المنطق الجوانى يدركها ابن عربى فى تصنيف 
الرسائل الصفائية والصفوية. 

ومشل هذه السمة الإبداعية فى تفردها وتوحدهاء عرنت فى الأدب 
تصور لزومياته أصول النزعة الذاتية فى المنهج الإسماعيلى. 

' ومن المقولات التى شساعت وانتشر أمرها عن الحلاج؛ تسسميته عند 
شيعته ب "العام ا و "خلاج ال 

ومقولة "الشعشعة الخلااحية" العنبى رمى بهامن فمقهاء عصضرهة. إلها 
تعكس فلسفة الرمز العرفانى فى التجربة الإشراقية» وهى مسن أسرار الفكر 
الا ماعيلى, وقدس أقداس تمحوره. 

وحين يصور الحلاج غربة وحد وتفرد اللحقيقة عندم يقول: 

ارود وعم 0 وك وبل الو 


وهذه الغربة الوجحودية تمشل سر أسرار الفصاحة الإشراقية فى فلسفة 


أه : 

المكى. قوت القلوب: جساء ص ١ه-لاه‏ 
عه 

الحلاج. الطواسين: ص ة؛ 


1ه 
الحخلاج. الديوان: ق 057 ص ٠١‏ ” 


3 


١ عه‎ 


للب لل ماية المسظ الميدية إل |/47[1 


ومى شم كانت المقولة الحلاحية فى "طاسين الصفاء" غديرًة لترقرق 
الحقيقة. ورحلة كشف فى مفازة عميقة. فهو يقول: "الحقيقة دقيقة., طرقها 
مضيقة» فيها بيران شهيقة. ودونها مفازة عميقة. الغريب سلكهال يخبر عن قطع 


نان 
0 


مقامات الأربعين. 


أما كتاب "الغريب الفصيح"؟ فأعتقد أنه من مصنفاته القرآانية وفيه 
بيائ لأصول الفصاحة فى الغريب القرآنى من الوحهة الصوفية. 


وابغا: من المصادر التراثية. 


هن 
-١‏ ابن عربى. القربة والغربة. 
7 ابن قتيبة. غريب القرآن. 
يفن 
- السائح العلوى. "كتاب"” رسالة اليتيم: فى علم الصنعة. 


(4)علم الناسخ والمتموخ . 
"كتاب ” الناأسخ والمنسي+ 


أولا: علمر الناسخ والمتسوج القرآنه: 


من علوم التنزيل القرآنى الى عرفست فى التراث الاسلامى, "علم 
الناسخ والمنسوخ"”, وقد صنفت فيه مصنفات عدة؛ بين النقلية والتأويلية من 
جهة وبين الإثبات والنفى من جهة أحرى. بل إن حل المصنفات التى ألفست فى 
العلوم القرآنية قد رععت هذه القضية حق رعايتها. 
المسلداج: الطواسين: ص ”١‏ 
02 رسالة التصانيف. ص5 ”>٠١‏ 


1 


٠ 
47 النديم. المصدر السسابق. ص4‎ 





للب لنانق: نسليية الممرعة السيذ فق إاندات الك ]عق 
وترد بواعئها إلى مصدرين أحدهما إسلامى والآحر عقاتدى. 


أما المصدر الإسلامى فسر نشأته تتجوهر فى تفسير آية النسخ فى قوله 


ويدور المنطق التفسيرى والفكرى حول ماهية الآية ودلالاتهاء أهى أية 


فأما نشوء المصدر العقائدى فيمشل فلسفة كلامية لنظرية النسخ فى 
الرّاث الدينى القديم, فى عصر عرف ,بمناظراته اللاهوتية وبمادلاته الكلامية بين 
الفرق الإسلامية وغيرها من أهل الملل والنحل فى الحضارة العباسية. وهذا 
الحدل الكلامى وما يئيره من قضايا ميتافيزيقية وفكرية بين فلاسفة الاسلام 
وغيرهم من أعلام الفكر الدينى المسيحى واليهودى فى عصر المأمون؛ ترد إليه 
العلة الأولى فى مقولة "حلق القرآن". 

ا ثم لزم العقل الإسلامى أن يدرس فمّه العقائد القديمهة. وأصوطما 
الفلسفية واللاهوتية, ليتخذ منها حجته فى اللسرد والمعارضة والنقض ولمناظرة 
ويثقف صنعته العقلية» وينتصر لعقّيدنه بقهر أدلة غسيره فى عقليتها ونقليتها. 
فانتشرت اصطلاحات أهل العهدين العتيق والجديد. وتردد على ألسنة مفكرى 
الإسلام "اللاهوت والناسوت"”, وأسرار الكلمة الأولى والوح ود الأول والقانى. 

وهصذه القضايا الجدلية فى العلوم العقائدية من الوجهة الحضاريةة. 
تمعخض عنها بعث جحديد فى علم العقائد المقارنة» أو مقارنة الأديان, وهذا البعث 
الفكرى يمثل الطبيعة العبقرية للعقل الإسلامى فى تحرره الذاتى ومنهجه النقدى. 


ثانيا: الناسخ والمنسوخ فه الترات الحلاجه.: 


صنف الحلاج مصنفات عدة فى العلوم القرآنية. فى أطوارسيرته 
الفكرية وطبيعتها المنهجية, فهو قد تردد بين الاتحاهات والمذاهمب السلفية 


والاعتزالية والشيعية والصوفية. ومن بينها كتابه الناسخ والنسوخ". 
١51‏ 


لكب 1لنة: مسري المعرفة الأسنية فق لإنرا- |/4711 


وهدا الأشر الحلاحى يمدو فى روايته كرقعة أرحوانية: أو كنقش فى 
رسم دارس. 

تلفق لتق شه اجيم ته مافيية مين اللامرب: المنهج السلفى 
وفكرية المنهج الاعتزالى فى طور اعتزاليته الأولى» حتى يثبته صاحب الفهرست 
فى مقالته الأولى» ويصف صاحبه بأنه شيخ زاهد”” 


ثالئا:. المصنفات. النرائية. 


أثبت "النديم" مصنفات عدة فى "علم الناسخ والمنسوخ" تمشل التطور 
٠.84 9‏ 
التاليفى والوراقى له حتى القرن الرابع الهجرى. 


(1) التأويل الصوفه للنظم القرآنه ٠‏ 


”كتاب ” نقسير فرقل هوالله أحط» : 

-١‏ سورة "الإاحلاص” من آيات الحق المبين؛ هى ثلث القرآنء ومحور أسرار 
التوحيد» نظر فى تفسيرها أهل الظاهر وأهل الباطن» وهى قلب المعرفة الصوفية. 

7- وما قيل فى تفسيرها عند أعلام الصوفية: 

21 أن "النسورة بعظهنا "تسيو اللعتطن سو هصن الله؟ شوالله مدن الله؟ الأحسد سين 
الأحد؟ الصمد؛ من الصمد؟ الذى لم يلد ولم يولد؛ من الذى لم يلد ولم يولد؟ 
امن يكن تله عو 7 


مه 

النديم. المصدر السابق: ص ٠١‏ 
احان 

' المصدر السابق: ن. ص 


١ 
"0١ص القشيرى. لطائف الإشارات مج 7؛‎ 


١ /اه‎ 


ا 1لة: صررة المعفة الأسية فق نا 311/1 


فالسورة تصور مناظرة عقلية؛ بين مؤمن يحمل روح الحسق» ومنكر 
والسورة مكيةة, نزلت لإنبات ححة التوحيد وبرهانه. 
ب- وقد تصور مقامات 0 ا مويو فقد "كاشف 
1١‏ 
عر" ( ل نفوس المومنين بباقى رك 
+- وهى تصور طبائع البشر الفكرية ومستوياتهم العقلية والروحية فى فقه التوحيد 
ومعرفة أسسراره: حير "كاشف الواههين بقوله "مو" والموحدين بقوله 0 
والعارفين بقوله #حد",. والعلماء بقوله 'الصمد". والعقلاء بقوله "لم يلد وم 


33 


بولند" - 
د- ومن اللقولات الصوفية حول صمديته: 
أن "الصمد الذى ليس عند الخلق منه إلا الاسم وال 
وقد "تقدس بصمديته عن وقوف المعارف عليه." " 
- ومن المصنفات الصوفية: 
-١‏ ابن عربىء محى الدين. 


ل قر الأحدية أو الألف ١‏ 


41 
القشيرى. المصدر نفسه: ن. ص. 


45 
" . المصدر السابق: ن. ص. 
1 
" . المصدر السابق: ن. ص. 
11 


القشيرى. المصدر السابق: مجج 001 ص07 7, 
50 


ابن عربى. ججموع الرسائل الإهية: ص ١1-7‏ 


١ همه‎ 


لب 1ئلنق: مسري المعرظ اللسنية فق ترا |[311 


ثانيا: الحلوم الفقهية ٠‏ 
١‏ - علمأصول الفقه: 
"الأصول والفروع . 
-١‏ علم الفقه: 
"الصلاة والصلوات . 


له 4ش صر المع اللسية فق إرات 411 


ا- علمر أصول الفقه . 
"كتاب " الأصول والفروع 
- فه الواث اللغوه. 


يقصد بالأصل أرومة النسب ومصدر. والمرع مانشأ عنه وتشعب منه. 


يعرف اصطلاح "الأصو ل والفروع" فى المذاهب الإسلامية واتجاهاتها الفكرية 


يقول الشهرستانى: "الأصول: معرفة البارئ تعالى بوحدانيته وصفاته. ومعرفة 
الرسل بآياتهم وبيناتهم؛ وبالجملة: كل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين 
فهى من الأصول. ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسما إلى معرفة وطاعةء 
والمعرفة أصل والطاعة فرعء فمن تكلم فى المعرفة والتوحيد كان أصولياء ومسن 
تكلم فى الطاعة والشريعة كان فروعيا. 

فالأصول هو موضوع علم الكلام؛ والمروع هو موضوع علم الفقه.... 


وكل ماهو معقول ويتوصل إليه بالنظر والاستدلال فهو من الأصول. 
وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياس والاحتهاد فهو من الفروع...." " 
فالأصول والفروع ممن الألفاظ الاصطلاحية عند لمتكلمين» وقد 
صنف فيها القاضى عبد الجبار "الأصول الخخمسة". 
"الور سهان الملل و النحل: حدا١ء‏ ص 45-4١‏ 


217 
الخوارزمى. مفاتيح العلوم: ص778-717 


1١1٠ 


لب ليق مسري الممرعة الأسبية فق ترات 417/1 


ثانيا:. فه الترات القكهه : 

والاصطلاح الفقهى يعرف الأصول والفروع كذلكء فالشافعى صنف 
رسالته فى الأصولء وابن حزم الظاهرى وضع كتابه "الإحكام فى أصول 
الأحكام" أما عبد القاهر البغدادى فيولف "أصول الدين" الذى يقول فى 
مقدمته: "هذا كتاب ذكرنا فيه خمسة عشر أصلا من أصول الدينء, وششرحنا كل 
أصل منها بخمس عشرة مسألة من مسائل العدل والتوحيد والوعد والوعيد. وما 
يليق بها من مسائل النبوات والمعجزات وشروط الإمامة والزعامة من الأولياء 
وأهل الكرامة:؛ وأشرنا إلى كل مسألة منها إلى أصولما بالتحصيل دون 


14 


التطويل..." 


ثالثا: وفه التراثت الفلسفه: 

تصور "الرسالة الجامعة" ماهية الأصول والفروع عند الحكماء 
والفلاسفة من أهل التوحيد فى بدء الخلق وفطرة الفطرة؛ وماوسموه بهامن 
أسماء كثيرة احتلفوا فى ألفاظها واتفوا فى معانيها وأغراضهم فيها: "فمن 
الحكماء من قال: الهيولى والصورة؛ ومنهم من ققال: اللوح والقلم. ومنهم من 
قال: النور والظلمة؛ ومنهم من قال: الجوهر والغترض ومنهم من قال: البسط 
والقبض ومنهم من قال: المحبة والشوق. ومنهم من قال: الوحود والعدم... 
وهم مين تال «الللماهن والجاطن .ولع مكل :لتك نين ناه الفسول عت 
الأصلين والإشارة إليهما باسمين, ونريد أن نبين اتفاق أقوالحم فى الأصول 
والمعانى» واختلافها فى الألفاظ والفروع, ليعلموا أن الحكماء لا اختلاف بينهم 
فى أصولحم واو 

ونظرية المثل الشيعية تصور فلسفة البنية الثنائية بين المثل والممشثول. 


14 
البغدادى. أصول الدين: ص١‏ 
١ 165‏ 
أحمد بن عبد الله (الإمام المسئور) الرسالة الدامعة: ص71737-151731 


ل 


آلب الق: مررة الممرنة سيد فق إترلت 41111 


فلكل أصل إبداعى فرع مخلوق, فالأصلان المبدعان يقابلهما فرعين مخلوقين 
"فلما كان هذان الاسمان واقعين على الأصلين الأعليين اللطيفين فى العالم 
العلوى. كان بإزائهما مثلهما فى العالم السفلى..."- والأصول هى مغرفة العلل 
والمعلولات: "فالبارئ سبحانه علة العقلء والعقل علة النفسء والتفس علة 
الهيولى» ابول عله الصورة و 0 


رابها: قفه التزات. الصوفه. 


والمفهوم الاصطلاحى للأصول والفسروع عرف عند المتصوفة فى فته 
المحارم كبيرها وصغيرهاء والثقانى: أداء جميع الفرائض عسيرها ويسيرها. 
والثالث: ترك الدنيا على أهل الدنيا قليلها وكثيرها إلا مالابد للمؤمن 0000 

وهذه الأصول من لزوميات الصوفى فى منهجه الروحسى لتحقيق صلة 

7 13 - كري 

وصله وعين وحوده. ومن ضِيع هذه الأصول فقد حرم الوصول ١‏ 

أما الفروع فهى: "الآداب» والأخلاقء والمقاسات؛ والأحوال والأفمال 
والأقدال»؟" 

أما الغزالى فيتخمذ لشجرة الإجمان عشرة أصول وعشرة فروع: فأصلها 
الاعتقاد بالجنان» وفرعها الهيمل الأ 


والأصول عند "المروى" عشرة وهى: "التصد والعزمء والإرادة) 


"نات فيز ال ابلستفر اناميا اخ ا 
ةا بن عبد الله. المصدر السابق: ص 480 
السراج. اللمع: صا١اه‏ 

المبزاع. المصدر تفسسهة: ص8 ١ه‏ 

مراع المصدر نفسهةةن.ص. 

الغزالى. التبر المسبوك: ص" 


للب 1نة: نسرية السمرظ اللصية فق التدات 841 
والأدب, واليقين, والأنسء والذكرء والفقرء والغنى. ومقام ةن 


3 الأصول والفووع الحلاجية: 
أ- من الوجهة التاريضية: 


يشير "الهجويرى” إلى ما صنفه الحسلاج فى الأصول والفروع فى قوله: "وله 
- ا - 2 ٠.‏ 5 1" 
تصائيف زاهرة. ورموز وكلام مهذب في الأصول والفروع. 


ب- الإشارة الحلاجية والمصنفات السنية: 


يقول الحلاج لقضاته وقد كتب أحدهم بإحلال دمه: "واعتقادى الإسلام. 
. مم7 
ومذهبى السنة.... ولى كتب فى السنة موجحودة فى الوراقين.." 


هذه الإشارة الحللاجية تميط اللشام عن مصنفاته السلفية؛ وهى معروفقة لم يدكرها 
فقهاء مخجاكمته. 


ج- الفورقة الحلاجية: 


4 
وظهرت بعد مقتل الحلاج فرقة عرفت ب "الحلاجهية" من شيعته وأتباعه. تتخذ 
من مذهبه العقائدى والفقهى والسياسى سنة هماء وإن مرجت طائفة منها على 


4 


فى 
محمود أبو الفيض المنوفى. التمكين فى شرح منازل السائرين: ص86 ١١‏ 
يق 
الهجويرى. كشف المحجوب: جماك ص77 
لا 
ابن باكويه. ذكر ممّتل الحلاج (الأصول الأربعة): ص١١‏ 
7 
البغدادى. الفسرق بين الفرق: صلاه١‏ 


4 
الهجويرى. كشف المححوب: حصاء ص 5114” 


للب ليش : صارية المسسفة اليد فج جات |01 


ه- المذهب الحلاجه : مأهينه وأصوله: 


فى محاورة فكرية بين الحسلاج وتلميذه وخادمه الحلوانى» يطرح التلميد على 


"ما تماهبت ,مذهب أحد من الأئمة جملةع وإنما أحصذت من كل مذهب إصبعه 
وأشده» وأنا على ذلك. وما صليت صلاة الفرض قط إلا وقد اغتسلت أولا ئم 
توضأت لما. وها أنا ابن سبعين سنةكوفى حمسين سنة صليت صلاة ألفى سنة» 
كل صلاة تعاء كك ل 

فالمنهب الحلاحى له أصوله وطبيعته فى عصر عرف المذاهب الفقهية والعمائدية 
والسياسية فى تعددها وانتشارها. وأعتقد أن هذا الأثر فى الأصول والفروع مسن 
مصنفسات الحلاج الفقهية؛ فيه أبرز روح منهحه.؛ وأسفر عسن أصول مذهيبه 


4- ومن الأثار الته. تمل غنوان «الأصيول» فه الوات 


-١‏ الأشعرى. الإبانة عن أصول الديانة. 

- البغدادى. أصول الديسن 

* داود الظاهرى. "كتاب" الأصول: (أصول الفقه)‎ -٠ 

م - السائح العلوى. "كتاب" الأصول: فى علم 2ن 
ه- الشافعى. رسالته فى الأصول. 

5- النسفى. أحد أعلام الإسماعيلية - أصول الشصرع *” 


الم 
أخبار الحسلاج (المناحيات): ص ٠١-1١8‏ 
ذه 
النديم. الفهرست: ص 7/١‏ 
كم 
النديم. المصدر نفسه: ص4 47 
١‏ 


لاب 4ن نصبية المرظ لأسي فق تتا 415/1 


(!) علم الفكه 
"كتاب ” الصلاه والصلوات 


أول: المنهج الصوفه. فه الفقه الإسلامه : 


-١‏ الصلاة هى الأصل الثانى من أصول الإسلام وأعمدته؛ وهى صلة بين الالق 
والمخلوق. وعمدة الأمر فى فقه العبادات الإاسلامية. 


والصلاة عند الصوفية لما أركانها الظاهرة وأسرارها الباطنة, وهم يطلبون جوهمر 
صلاة "تنهى عن الفحشاء والمنكر". يقيم العبد على إخلاصه فى إقامتهاء والفناء فى 
باطنها. 
*- ويصف "السراج الطوسى” أداب الصوفية فى الصلاة ومقامها عندهم» وقد ميز 
بين صلاة الخنواص والعوام؛ فيقول: 
" وأما آدابهم فى الصلاة فأول ذلك: تعلم علم الصلاة؛ ومعرفة فرائضها وسنتنها 
وآدابها وفضائلها ونوافلهاء وكثرة مساءلة العلماءء؛ والبحث عما يحتاج إليه فى ذلك 
مما لايسعه الجهل به. لأن الصلاة عماد الدين» وقرة عين العارفين» وزينة الصديقين 
وتاج المقربين. 
والوقار والمشاهدة, والمراقبة والأسرار» والمناحاة مع الله تعالى والوقوف بين يدى الله 
تعالى» والإقبال على الله تعالى» والإعراض عما سوى الله تعالى. 
فأما العامة: فلهم أن يقلدوا علماءهم» وي سألوا فقهاءهم. ويعتمدواعلى 
١ 2‏ 6م 
أقاويلهم من الرخمص والسعات والفتوى والتأويلات التى أوسع الله تعالى للعلق" 
4م د 
النديم. المصدر نفسه: ص١‏ 1” 


6م 
السراج. اللمع: ص ”3 ١‏ 1 
١ "6‏ 





فالصوفية صفوة فى توحيدهم. خلص فى عبادتهمع دق فى معاملتهمء فارقوا 


ثانيا: المنهج الحلاجه. فه الفقه الصوفه : 


ما تمذهب الرحل .مذهب غيره قطء بل أعذ من كل مذهب عين حياته؛ وسر 
بتحوهره. وهو فى عصر عرف انتشار المذاهب العقائدية والفقهية والسياسية. ولعله 
وضع مذهبا فقهيا كصنيع معاصريه؛ له سحماته وخمصائصه التى تميزه عن غيره مسن 
المذاهب الفقهيية. وعليه سلكت الفرقة الحخلاحية فى أصوطا وفروعها. 


>؟- عبادته: 


وعرف عنه حسن عبادته ودوامهاء فهو يقوم ليله ويصوم نهار فإذا ما أقبل 
العيد ليبس سواده حشية أن يرد عليه عمله؛ وحج البييت مرات وحاور سنوات» 
وتنسك ولبس لباس الفقراء. 

وفى لحظة النهاية لاتغيب عنه صلاته؛ فهذا تلميذه "إبراهيم بن فاتك" يقول: " 
5 بالحسين بن منصور ليصلب. رأى الخسبة والمساميرء فضحك كثيرا حتى 
دمعت عيناه. ئم التفست إلى القوم فرأى "الشبلى" فيما بينهم فقال له: يا أبابكر هسل 
معك سجادتك؟ فقال: بلى يا شيخ]! فقال: افرشها لى ففرشهاء فصلى الحسين بن 
منصور عليها ركعتين وكنت قريبا منه. فقرأ فى الأولى فاتحة الكقاب وقوله تعالى: 
اؤولنبلونكم بشى من الحنوف واللموع.#» الآية» وقرأ فى الثانية فاتحة الكتاب وقوله تعالى: 
كل نفس ذائقة الموت... ا 

فلكأن الرحل صلى على نفسه قبل موته؛ واخحتتم حياته بذكر ربه فى مناحاة 
النهاية. وهذا يدفع دعوى القائلين بإسقاط الفرائض فى المذهب الخلاجى. 


4 
أخبار الملاج (المناحيات): ص 
١17‏ 


ألاب أثأنق: نرية الممرفة الأصاية فق إأنر ات !4ق 


ورما عرض فى سفره هذا لقضية "المساجد والإمامة" فى ابجتسع العباسى. وفرق بين 
أئمة اللهدى. وفقهاء السوء. 


ثالثا:. من المصنفات. الصوقية:؛ 


4 


37 
-١‏ الحكيم الرمذى. "كتاب" الصلاة ومقاصدها. 


؟١-‏ المحاسبى. "كتاب" تنتصر كتاب فهم العكة 7 


سر كين. المصدر السسسابق: ص17 1 
44 


5-6 المحسن الحسينى. المصدر السابق: ص١17‏ 


١ 11/ 


ألاب 4]نق: نسارية المعرفة | لساية فخ إأهدات النلبق 


ثالثا: فىه الؤات الكلامه والجد له 


١‏ - الفلسفة الإفية: ؟- الفلسفة الوجودية: 
-١‏ الأبد والمأبود. -١‏ النقطة وبدء الخلق. 
1 - التوحيد. ؟- الشياكل والعالم والعالم. 
©- الصيهور. ع- الوجود الأول. 


#- العدل والتوحيد. 

ه- كيف كان وكيف يكون. 
5- الكيفية بالغحاز. 

/- الكيفية والحقيقة. 

م-لا كيف. 


8- هو هو 


م#- المعاد والبعسث: ع - الفكر السياسسى: 
-١‏ الظل الممدود. -١‏ الاحاطة والفرقاك. 
؟- الدرة إلى نصر القشورى. 
17- السمرى وجوابه. 
- السياسة: إلى الحسين بسن 


حمدان. 


د - السياسة والخلفاء والأمراء. 
1 كيد الشيطان وأسر 
السلطان. 


١5/4 


للب أناتق: مرية المعرظ اأساية فق أأنر| 7[1| 47 
ا- الفلسفة الالهية . 


ا- "كتاب ” الآأبت والمأبوهت 1 
-١‏ الأبد فى اللغة: الده ** 


-١‏ ويعرف فى الاصطلاح الصوفى بأنه "مدة لا يتوهم انتهاؤها بالفكر والتأمل 


ا 3 
البتة" . وهو اسم من أسماء الله تعالى؛ والفرق بين الأبد والأزل: 


أن الأنية سيو نج ل نوابنه لد لاخر و الازل ”نال بدائسة التسرية ارق 31 للف 
أن الموحود أقسام ثلاثة لارابع لها: فإنه إما أزلى أبدى وهو الله سبحانه وتعالى, 
أو لاأزلى ولاأبدى وهو الدنياء أو أبدى غير أزلى وهو الأخحرة. وعكسه مال فإن 


ذه 


ما ثبت قدمها متنع عدمهة" 


'- وفى الرؤيا الحلاحية يحمل المفهوم الأزلى والأبدى طبيعة عرفانية ينشر أريجها بين 
صحائف آثاره. "فطاسين الأزل" يمنطق ينابيع رؤيته وأسرارها من خلال مناظرة 
أدبية بين الطبيعة الظاهرية والباطنية» وقد تحوهرت لديه رمزية الحقيمة وأغغوار 
فلسفة الحرية. ويتشكل الرمز الصوفى لمناظرته فى صور ثلاث: رمز غيبى؛ ورمز 


نبوى» ورمز سياسى. 


وهذه الطبيعة الرمزية تحمل روح الفتوة الصوفية القن لايسقط من 
بساطها الجلاج» بل يعرف سراديب حوانيتها؛ ومشثل هذا البناء الوظطيفى فى 
النزاث الحلاحى يصور الطبيعة الفكرية لفلسفة الولاية الصوفية. 


ومن ثم فهذا الرمز التكاملى يحن إلى تحقيق فكر سياسى . يعرف الحلاج أصول 


46 
ابن منظلور. لسان العرب: (مادة / "وبدا. 


5 
الجر حانى. التعريفات: صره . 
4 
الجر حاني. المصدر نفسه: صضص 1١-1١‏ . 
1 
حسن الشرقاوى. ألفاظ الصوفية ومعانيها: ص4 7. 


للب 1نانق: سرية الممرعة اللساية فق إإنرات |4111 


تأصيله التاريخى . وقد عرف فى سفر التكوين عند الطبيعة الإبليسية . وفى الطبيعة 
العاقلة عند صنفين من البشر : أنبياء وساسة . وتعلق الشيطان بالأمراء ,الا قليلا 
منهم. وقد صنف فى هذا "كيد الشيطان وأمر السلطان". وبعد التجربة الإنسانية 
لأطوار المفهوم السياسى » وتمامية سفر النبوةء تمل الولاية الصوفية . 


أ- سيل الحلاج عن مقولتى موسى وفرعون فقال: بأنهما كلمتا حق, "لأنهما 
1 1 


حرتا فى الأزل كما حرتا فى الأبد." 
ب- وفى مناحاة له يقول: "أننت المتحلى عن كل احد. والمتحلى بالأزل 


11 


والأبد...' 
+- وفى فلسفة الحقيقة الإلهية يقول: "من لاحظ الأزلية والأبدية؛ وأغمض عينيه عمصا 
بينهما فقد أتى بالعبادة» ومن أعرض عن البين والطرفينء فقد تمسك بالعروة 


ف ياد 


الونقى... 
ه- ومن المصنفات الصوفية: 
41 
ابن عربىه "كتاب" الأزل. 


4 
أخبار الحلاج. (الأصول الأربعة): ص .7١‏ 


11 
" . المصدر نفسهة: صضص0١5.‏ 


46 
45 
ابن عربى. الرسائل: حجاء ص .١1١-١‏ 


١77 


لناب انق : سارية الممرظ اللساية فق انرا |ل1] 1 
(!) "كتاب” التوهيده 


أملا: النويت فه الفكر الإسلامه: 

تحمل الطبيعة اللغوية لماهية اللفظ فطرة التحريد. والتفرد. وهذا اللفظ من الألفماظ 
الاصطلاحية التى عرفت فى أصول المذاهمب الإسلامية, فالمعتزلة أهل العدل والتوحيدء 
والفلاسفة يطلبون التوحيد .ممنطقهم. والفقهاء والمحدئون لهم فى التوحيد ظاهره.؛ مثلما 


أ- مأهينه: 


الم ا 


44 
وللصوفية فى تصوير رؤيتهم للتوحيد مقولات. فهو عند الجنيد: 
"إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته, بكمال أحديته أنه الواحد الذى لم يلد وم 
يولد. بنفى الأضداد والأنداد والأشباه, جل تشييه و يكيف ولا تصوير ولا 
58 5 5 41 
عمثيل؛ ليس كمثله شئى وهو السميع البصير... 
ارما" 
4 
المشيرى. الرسالة: ص5 . 
44 
الكلاباذى. التعرف: ص4 -15. 


44 
:1 5 المصدر لغسهة: ص١‏ 


0 البرا: اللمع: صض١ا.‏ 


١/١ 


لناب لانق: مظررية السترعة السمة فق إلترات 3411/1 


2 أصوله. 

وفى أصول التوحييد الصوفى يقول الحصرى: "أصولنا فى التوحيد 
حمسة أشياء: رفع الحدث, وإفراد القدم. وهحر الإحوان. ومفارقة الأوطان. 

٠١ : 

ونسيان ما علم وجهل. 

فالأصول الصوفية المخنمسة فى التوحيد تصور صلة الإبداع بمبدعه. 
والفاطر بالفطرة» فيها تحريد وتنزيه, وإحصلاص فى عبوديته. وإنكار للغير فى 
زمانيته ومكانيته ومعارفهم وهذه الصورة التطهيرية القى لاتفارق الو حدان 


١١" 


الصوفى تتجحوهر فى رحلة إشراقه فى مقولة حلاحية: "لا هو إلا هو..." 


ولكانه يرتل قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحى القيوح. » 


“-التوحيت الحلاجه: 

- وللحلاج رؤيته الصوفيسة فى التوحييد؛ حين بميز بين ماهيته. ومخصنه. 
وحقيقته. ولكل درحة من درجحات التوحيد طبققة تنتمى إليها. 
يقول وقد سئثل عن التوحيد: "تمييز الحدث عن القدم,. ثم الإعراض عن 
الحدث والإقبال على القدم؛ وهذا أحسن التوحيد." 


وأما محصنه: فالفناء بالقدم عن الحدث. وأما حقيقة التوحيد: ليس لأحد إليه 
ل 
سبيل إلا لرسول الله عليه السلام." 


١ 


يات وطاسين التوحيد» مرآة غريبة تتجلى فيهاصورة التنزيه والتجريد: 


٠١5 
الُشيرى. الرسالة: ص777.‎ 


١ 
الحلاج. الطواسين: ص7.‎ 


ذل 


1١ 
أخبار الحلاج (الأصول الأربعة) ص85-886.‎ 


١ 7 


للب لللنة: سية الممرعة اأسية فق لإترات ل47 


١ 


٠.1 - 5‏ 
ف"الحق واحدى أحدت وحيد مون 5 و "علم التوحيد مفرد ممجمرد." 


+- وفى طاسين "التوحيد" و "الأسرار فى التوحيد" إشارات إلى ما يحمله سفر 


"التوحيدم وكأنها رسوم طللية لآثار دارسة:؛ الرمز منطقها والإشارة علتها. 


ثالثا. فه الواث الفلسفد والصوفه : 
-١‏ حغخص الفرد: "كتاب" التوحيدا '' 
؟- الكندى: رسالة التوحيد بالتفسيرات ‏ . 


©- المحاسبى: "كتاب" التنبيه على أعمال القلوب فى الدلالة على الوحدانية *”' 


5 الطواسين: ص ه. 
١‏ " . المصدر نفسه: ص84ه-17. 
لق الفهرست: ص0٠77.‏ 
7 " . المصدر تفسسه: ص .5١9‏ 


٠١ 
.414١ سزكين. تاريخ الراث العربى: مدال ص‎ 


١ 717 


لاب 1لنق: مررة الممرفة اللصديذ فق إن |ل41117 


(") "كتاب” الصيهور فهك نفقض الديهور . 
أمط: المغفهمم الوائه وطبيحته الأصطلاحة فه القكى 


-١‏ تغيب الدلالات اللفظية "للصيهور" و "الديهور"” عن ذاكرة الوعى فى المعاحم 
العربية» وإن أشار "ماسينيون" إلى أصليهما فى مادتى "صهر" "سهر"". إلا إن 
الزلانةاللنوينة لحب عن انسار الليطة الرزوية لين 7 


-٠‏ وفى التراث الاسماعيلى يراد ب "الصيهور": الأزلية, وب "الديهور": الأبدية. فهما 
من اصطلاحات الفكر العقائدى الامماعيلى: 77 


-٠‏ وفى الفكر الإسلامى: 


الأزلى من أمماء الذات الإطية: "وهو عبارة عن الواحود الذى لا أول لوحوده؛ 


وقد يراد به الذى طالت مذدة وحوده...' 


ثانيا: ففه الوات الصوفه : الماهية والمضم4ؤ: 
"الأزل": ماليس له أولء و "الأبد": ماليس 0 ومن الأبد الأبدية كما 
أنه من الأزل الأزليةء وهذه الأبدية تعنى عند الصوفية الانقطاع لله سبحانه 
وتعالى والاسزسال مع الله فى جميع الأوقات» أى على الامستمرار ولمشرام 


٠) 
.١ ماسينيون. الطواسين (تعليقات): ص17‎ 

١٠١ 
هذه الإشارة أثبتها عن الدككور عفثمان يحيى.‎ 
١١ 


١ 
الرازى. لوامع البينات: ص ه 0 ؟,.‎ 


١ 
.3237١ ال هجوبر كى. المصدر المسابق: حداء ص‎ 
١١7 
." حسن الشرقاوى. ألفاظط الصوفية: صغ‎ 
١ 7# 


١ 


١١4 


للب اانة: عبرة المترفة السية فق أن إل1] 3 


وهم يرون فى معنى الأبد اسما من أسماء الله المسنى. 
؟ - المضمون الفكرى: 


والإشارة اليتيمة إلى المحمول الفكرى للسفر الخلاحى. تسفر عنها مقولة "لابر 
عربى" فى "الفتوحات", وقد وجمد ماسينيون فيها بغيته فنقلها فى شواهده رهى 
أن "سر النافلة والفرض؛ فى تعلق العلم بالطول والعرض. من كانت علته عيسى 
فلا يوسىء فإنه الخالق المحىء والمحلوق الذى يحيسى. عرض العالم فسى طبيعته 


وطوله فى روحه وشريعته. 


وهذا النور مسن "الصيهور والديهور” المنسوب إلى الحسين بسن منصور. ل أر 
متحداً رتق وفتق» وبربه نطقء و "أقسم بالشفقء والليل وما وسسقء والقمر إذا 
اتسقء وركب طبقا عن طبق” مثله؛ فإنه نور فى غسقء منزلة الحق لديه منزلة 
موسى من التابوت» ولذلك كان يقول باللاهوت والناسوتء وأين هوممن 
يقول: "العين واحدة" ويحيل الصفة الزائدة» وأين فاران من الطورء وأين النا 
من النور. العرض دود والطول ظل تمدوه. والفرض والتفل شاهد 


١ك‎ 1 


ومشهوتة. 


ثالثا: فىه. ألفك الحلاجه ؛: 
-١‏ الإشارات التاريخية: 


5 


أ- فى مقولة للنديم أنه كان ال أى من القائلين .مذاهمب الدهرية. 
ولعل مصنفه هذا فى أدب الجدل العقائدى من الوحهة الإسماعيلية. 


ب -وفى إشارة "لماسينيون' ' أن حاجى - خليفة حليفة "ذكره ه فى "سلام الوصول"' ' فى قوله: 


ا- ابن عربى. الفتوحات المكية: حا ص88 .١‏ 


بي- ماسينيون. الطواسين (تعليقات): ص47 .١‏ 


١١ه‎ 


النديم. الملصدر السابق: ص ١غ‏ ؟ 
١ 75‏ 





للف هلة: سررة السمرظ االسة فق ترات ][4011 


"وله المصنفات البديمة فى علم المحروف والطلسمات والسيميا والكيمياء منها: 
115 


"كتاب" ال 1 ر فى 0000 الا 3 1 


من كلام الحسين» وفيه تصنيف له مسماه كتاب "السو الى و ا 0 
د- فوصف القشيرى للكتاب بأنه فى "مسدس" جعل "حاجى خليفة" يظسن أن 
الكتاب فى علم الحروف والطلسمات والكيمياء#وسلك نهحه المصنفون مسن 


4م١١‏ 
بعذله. 


1- الإشارات اللاحية: 


يرد لفظا " الأزل "و " الأبد " فى تراث الحلاج الشعرى والنثرى » وفيما تحمله 
الطبيعة اللغوية, والدلالات الاصطلاحية؛ ما يكشف عن أسرار الأزلية والأبدية فى 
الفكر الحلاحجى. 
-١‏ فى الآثار النثرية : 

١‏ - دلالات الأبد " : يرد اللفظ "ابد " فى الطواسين " فى موضعين اثنين : فهو 
يقول فى انين الأزل " : " إن عذبنى قار أبد الأبد. ما سجدت لأحد. ولا أذل 
15 
لشخص وحسد.ء ولا أعرف ضدا ولاولدا “يق ل عدن نطلل اليش 7ح اياف 
أمره؛ وساء ظنه؛ فقال : ” أنا سير منه " وبقى فى الححاب, وتمرغ فى التراب, ولزم 

بالعقابة إلى اند الآباد " *"' 


ادل 


ماسيئيون. المصدر السابق: ص47 .١‏ 

الح الرسالة: ص84١.‏ 

"اتن مشنطفين الشيبى. شرح ديوان الحلاج: ص58-57. 
الحلاج . الطواسين : ص 58. 

00 " . المصثر نفسه : صهه. 


1١7 


مم 


١7/5 





١١ 


3 


١7 


أنات لتق بمسلرية الممرظة السية فق إتدات البق 
٠‏ دلالات الأزل 


ومن الأبنية الدلالية التى ترد فى مأثوراته النثرية :الأزل . علم الأزل . أزلى » أزلية » 
ارلا * 


أ.. ففى المحاجة الإبليسية :" أنا الذى عرفتك فى الأزلء؛ أنا خير منه.ء لأن لى 
.قدمة فى الخدمة؛ وليس فى الكونين أعرف منى بكء. ولى فيك إرادة» ولك 
فى إرادة» إرادتك في سابقة» إن سحدت لغيرك, فإن لم أسجده فلايد لى 
من الرحجوع إلى الأصل. لأنك خلقتنى مسن النسار والنسار تر جع إلى النسار 
ولك التقدير والاختيار" 0" 

ب- وعن علم الأزل" يقول : 


"فى القرآن علم كل شى. وعلم القرآن فى الأحمرف التى فى أوائل السورء 
وعلم الأحرف فى لام الألفء وعلم لام الألف فى الألف» وعلم الألف 
فى النقطة, وعلم النقطة فى المعرفة الأصلية, وعلم المعرفة الأصلية فى الأزل» 
وعلم الأزل فى المشيئة» وعلم المشيئة فى غيب الهحوء وعلم غيب" الهو" ليبس 
كمئله شي واعلمة ع 


جح - وفى "طاسين التنزيه" يقول: 


"هذا مكان الطاء والسبين فى العلل» وهذه الدوائر مجع هذا اللام صورة 
الألفاظ. الأول: أزلى» والثفانى: مفهوماته والقالث: جهة. والراسع: 


١ 


معلومات. لايكون الذات بدون الصفات..." 
د- وفى "طاسين المشيئة" تمكل الأزلية الدائرة الرابعة فى قوله: 
"الدائرة الأولى: مشيئته؛ والثانية: حكمته والثالئة: قدرته. والرابعة: معلومته 


.4 المصدر السابق: صغ‎ . ١ 


1١3 
.45-46 أخبار الحسلاج (المناحيات) :ص‎ 


الحلاج. الطواسين (ط. اللجندى): صا١٠١.‏ 
/ا/ا ١‏ 


لاب 81نة: صارية المعرفة اأصيذ ف ترات إلكأ 4 
وأزليته." 


ه- ويقول فى مناحصاة النهاية: "كيف أنت إذا مثلت بذاتى» عند عقيب كراتى» 
ودعوت إلى داتى بذاتى» وأبديت حقائق علومسى ومعجزائى» حساعدذا فى 


١" 


معارجى إلى عروش أزلياتى..." 
- فى دلالات الجمع بينهمسا: 
أ- الأبد والأزل: 


فى مناحاة له يقول -وقد جمع بين الأبد والأزل-: اجن لم تصل إليه 
الضمائرء ولم تمسه شبه الخواطر والظنون. وهو المترائى عن كل هيكل 
وصورة. من غير مماسة ومزاجء وأنت المتحلى عن كل أحد والمتحلسى 


مدا 


بالأزل والأبد..." 
"لأنهما كلمتان حرتا فى الأبد كما جرتا فى الأزل." 
ب- الأبدية والأزلية وفلسفة التوحيد: 
فى مقولة له أن "من لاحظ الأزلِة والأبدية وغمض عينيه عما بينهماء 
فقدأتى بالعبادة. ومسن أعصرض عن البين والطرفين فقد تمحمسك بعروة 
ران 





الحلاج. الطواسين: ص5 ه. 
0 الحلاج (المناحيات): ص .١١‏ 
غبار الملاج: المصدر نفسه: ص6؟". 
"7 عير الحلاج.المصدر السابق: ص8 4. 


١>ى,7ى/ق‎ 


الك لله هله المسة الميدنة اناد التاق _ 


ب هى الآثمار الشهرية 


١‏ الأبد فى شعر الحلاج. يقول فى وضصف حاله: 


1١ 8 .‏ 
وما وحدت لقلبى راحة أبدا" 7 وكيفا داك وقد هيين للكد 8 


ويقول فى التوحيد: 
4 
هوية لك فى لائيتى أبدا 0 كلى على الكل تلبيس بوجحهين 


١3 


؟- "الأزل فى شعره: 
ويرد لفظأ"أزل" و "آزال" فى وصفه لطبيعة العشق الإلمحى فى قوله: 


العشق لاحدث إذ كان هو شه .٠.‏ من الصفات لمن قتلاه أحياء. 


١ 


: 5 : 7 
صفاته مله فيه عصسير محدئمة "٠6.‏ وججحدث الشئ مامبدذاه اشياء 8 


وابها: المضمون الفكره ل "الصيهور والديهور”” 
لعل فى الاستقراء المنهحى للدلالات التاريخية والفكرية والفنية ما يشير إلى مضمون 
هذا المصنف الحلاحى وطبيعته الفكرية. فهو من المصنفات العقائدية التسى تعرض لقضية 
الذات والصفات فى الفلسفة الإسلامية» وتغلب عليه طبيعة الفكر الإ«ماعيلى والنزعة 


1 


١ 0‏ 00 لت 


مذاهب الدهريين وبخاصة كتاب "الديهور". 


فكتاب "الصيهور" نقض لمصنف صدف فى عصره سممى ب "الديهور". ومن ثم يتسق 
هذا والبنية العنوانية ل " الصيهور فى نقض الديهور". 


0 

أخبار الحلاج. المصدر السابق: صء ه-١ه.‏ 
15 

الحلاج. الديوان: ق95؟: ص١7‏ 7 


اللصبر نفسة: قهل؟ا؟ صق ه 


المصدر السابق: قه؛ صه ١‏ 
اليد و١‏ 


للب خخليق: نمارة الممرفة لصي فق إترات ال4114 
#- "كتاب " الغدل والتوحيد 


أملا. فه الفكر الإسلامه : طبيحته ومناهجه. 
ا- الغدل والتوحيت فه الفكر الاعتزاله . 


تتمحور الأصول الفكرية والعقائدية فى المذاهب الإسلامية حول قضية جوهرية 
نشأت متأثرة عموثرات حضارية تراثية وأحرى عقائدية لاهوتية. هذه القضية تتمثل 
فى فلسفة التوحيد فى العقيدة الإسلامية. فهى أصل الأصول ونبع ينابيع المعرفة فى 
الفكر الإسلامى؛ شغل بها أهل الظاهر وأرساب الباطن, وتعلق بحقيقتها الفقهاء 
والفلاسفة وعلماء الكلام والصوفية. 


أما المعتزلة فمَّد عرفوا بأصوطم الخمسة. وغلب عليهم النظر العقلى فى التوحيد 
والعدل الإلهيين» حتى قيل بأنهم "أهل العدل والتوحيد". وقد نظروا فى طبيعتهما 
نظرا عقليا من حلال منهجهم الجدلى فى المناظرة والمحاورة المذهبية. 

فالقاضى عبد الجبار يحمل الأصول الفكرية للمنهج الاعتزالى حملا التزامياء جعله 
يصنف سفريه "الأصول الخمسة" و "المغنى فى أبواب التوحيد". وأعلام المعتزلة 
الأوائل لهم تصانيفهم فى الأصول الخمسة. وخاصة التوحيد. 


]- الصراع الفكركى. بين المغتزلة والصوفية: 

مسن ألوان الصراع الفكرى فى المجتمع العباسى. صراع الفقهاء والصوفية من 
ناحية والمعتزلة والصوفية من ناحية أخرى. وفلسفة هذا الصراع الفكرى إنما ترد إلى 
أسس منهجية» فاختلاف المناهج الفكرية فى المذاهب الإسلامية هو رأس الأمر 
وعموده. فهذا فريق لا يغادر قواعد منهحه الظاهرى؛ وآمر يأوى إلى أسرار ستته 
الباطنية. وثالث يرى فى العقل نور الظاهر والباطن. 

ومن ثم كان الصراع المنهجى بين المعتزلة والصوفية. ومن آثاره مايصوره أدب 
المصاورات والمناظرات والنقائض المذهبيه؛ حتى إن "الواسطى”" فى نقضه لدعواهمم 

١ ةي٠‎ 


255 


عم 





لب 1للنق: بعرية الممرفة اللسية فق إلندات إل1 40 


يقرنها بدعوى فرعون فى قوله: "ادعى فرعون الربوبية على الكشف. وادعت المعتزلة 
١”‏ 


على السرر. تقول ما شهت فعلت". 
فمقولة المعتزلة فى فلسفة الحرية يراها الفكر الصوفى كفرً؟. وأن الدعوى 
الفرعونية أقوم قبلا ئما زعم أهل الاعتزال. 
ومن ثم فقد رغب عن النظر العقلى فى الفلسفة الإهية نفر من أهل المعرفة 
الباطنية» من الشيعة والصوفية. 


“ا- التوحيد فه النراث الشيعهه : طبيغته - صلته بالتوحيه 
الصوفه: 
والتوحيد فى الفكر الشيعى ينطق بالتنزيه. وينفى التعطيل والتشبيه؛ ويأحذ من 


المنطق الرياضى أسرار رمزيته, وعلة برهانه. 

وتصور مقولة الإمام "المستور" صاحب "الرسالة الجامعة" فلسفة التوحيد عند 
الشيعة الإسماعيلية. فهو يقول: "إن معرفة التوحيد هو العلم الحق والقول الصدقء 
وإن علم العدد هو لسان ينطق بالتوحيد والتنزيه. وينفى التعطيل والتشبيه. ويرد على 
من أنكر الوحدانية وقال بالثنويةي. وذلك أن العدد متى بطل منه الواحد فسد نظامه 
وتعطلت أقسامه. كذلك من أنكر الواحد الحقء فلا ثبات له فى حال من الأحوال. 
ولاعمل من الأعمال؛ ولا يكون شيئا مذكوراء وكان سواءً هو والعدم؛ إذ كانت 
حقيقة الوحود هى الإشارة إلى الواحسد والشانى يتلوه. كذلك مساتر الأشسياء مسن 
البسائط الروحانية والمركبات ال 


تموهرها عن علم "الجفر" وأسرار غيبه. وهم يقولون بالتنزيه فى التوحيد. وهذله 


الشجويرى. كشف المحجوب: جلل؛ ص ة اه 


١4م١‎ 


لالب 14: صيية الممرفة السدية فق إترات |[4!1 


المقولة الإسماعيلية من المصادر الأولى لفلسفة التوحيد الصوفى. 


ثانيا. فه الفكب الصوفه : ياميكة ب أسوله أركانة. 

أ- ماهية التوحيدت فه الثتراث الصوفه.: 
فى كشف "الحجاب الثانى" تبيان لماهية التوحيد عند الصوفية؛ ف "المجويرى" يفول 
عنها: "الحكم على وحدانية شئ بصحة العلم بوحدانيته. ولما كان الحق تعالى واحدا 
بلا قسيم فى ذاته وصفاته» وبلا دليل وشريك فى أفعاله. والموحدون يعرفونه بهذه 
الصفة» فإنهم يسبمون علمهم بوحدانيته 0 
أوها: نو حيد الحق للحق. وذلك علمه بوحدانيته. 


فحين يكون العبيد عارفا بالحق. يستطيع الحكم بوحدانيته. وبأنه تعالى واحسد 
١ 8‏ 
الفتل الول والتعجل» رلاقرو غليه الأكنيك؟ 


]- أصول التوحيد عنت الصوفية. 
- ولأعلام المتصوفة منهجهم التوحيدى» وسنتهم فى التنزيه للدات والصفات» 
وهى أصول لاتفارق مقولاتهم ومصنفاتهم. 
يصف "القشيرى" أصجول التوحيد عندهم بشقوله "إن شيوخ هذه الطائفة بنوا 
قواعد أمرهم على أصول صحيحة فى التوحيد: صانوا بها عقائدهم عن البدع. 
ودانوا.ءما وحدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد,؛ ليس فيه تمثيل ولا تعطيل, 





١71 
.ه١ المحجويرى. كشف المحجحوب: حدلا)خ ص8‎ 


١ 
المصدر تفسه. ن.ص.‎ ٠. 1 


>30 





القشيرى. الرسالة: ص ©. 
الكلاباذى. التعرف: صة؛. 


عبد المحسن الحسينى. المصدر السابق: ص١9 .19/5-1١‏ 


1١5 


١” 


١ لم"‎ 


إلاب لثلية: عيية الممرفة السب فق نات الك1 عق 


١6 95 1 ١ 
وعرفوا ماهو حق القدم. ومحققوابماهو نعت الموحود عن العدم...‎ 
فالأصول الصوفية فى تحقيق الوحدانية والأحدية هى نبع ينابيع مقولاتهم فى‎ 
المعرفة» وهى تَعريدية فى طبيعتهاء تنزيهية فى باطنيتها "فالأحد ليس لذاته‎ 
١ /ا‎ 
تكييفء. ولالفعله تكليف."‎ 


ب-وقد يذهصمب بعض الصوفية فى فلسفة العقيدة إلى وصل القحاء الاحتماعى 


والأعلاقى والسلوكى بالبناء الروحى وأنساقه الجمالية والباطنية. 


"فالحكيم الترمذى" يصل مابين الشكل والمضمون. والجوهر والعرض فى فلسفة 
المعنى العقائدى. حين يتخذ للمعرفة أصولا ثلاثة فى: الحق. والعدل»؛ والصدقء 
وهى جند المعرفة وحقائقها. ومن ثم كان تصويره التكاملى فى "الأكياس" لما 
بقوله: "فإنا وحدنا دين الله عز وحل مبنيا على ثلاثة أركان. على الحق. 
والعدل. والصدق. فالحق على الجوارحء والعدل على القلوب» والصدق على 
العقول؛ فإذا قرب غدا إلى الميزان لوزن الأعمال وضعت الحسنات فى كفة 
الحق. والسيئات فى كفة العدل» والصدق فى لسان الميزان. به يتبين رجحان 
الحسنات على السيئات؛ كمنتهى رضا الله عن العباد فى شئون كل امرئ اجتمع 
فيه هذه الثلاثة. فإذا افتقد الحق من عمل سخحلفه الباطلء وإذا افتقد منه العدل 
علق امون وروا فقيل مية المندق اخلفنه الكتدب» 


1١ 


فهذه الثلائة جند المعرفة: وهذه الثلاثة التى هى أضدادهن جند و 


فالزمذى ينظر إلى قيم معرفته نظرا قلبيا وأحلاقياء يساوق بين ما وقر فى القلب 
من حقيقة الإءمان. وما صدقه من أعمال الجوارح ومظاهرها. فهو يتخذ فى 
الشالوث القيمى فى الحق والعدل والصدق سنة وصول لتوحيده. ومعراج تحقيق 


1١م‎ 


4 


للب لاة: صظررة الم السمد فق إلنتل- |8011 


لتحريده. وفى هذا المنهج العرفانى ردة عن المنهج الإعتزالى» الذى ينظر إلى القيم 
الأصولية نظرة ذائية. فالتوحيد فيه لذاته. والعدل فى فعله... 


“- أركان التوحيد فه المغرفة الصوفية. 


فلسفة الألوهية وأسرار التوحيد., ونظرية معرفتهم غائيتها التحريد المطلقء 
والتنزيه المحض لحقيقة التوحيد. 
"للكلاباذى" يصنف فيها أركان التوحيد فى سبعة. فهو يقول: "أركان التوحيد 
سبعة: إفراد القدم عن الحدث» وتنريه القديم عن إدراك المحدث لشف وترك 
التساوى بين النعوتء وإزالة العلة عن الربوبية؛ وإحلال الحق عن أن تمرى قدرة 
م 1 ١4‏ 
الحدث عليه فتلونه. وتنزيهه عن التمييز والتامل. وتبرئتته عن القياس." ١‏ 
فالأصول السبعة لفلسفة التوحيد فى جواهر المعرفة الصوفية, تمفل 
منهاج مناهجهم العرفانية» وعليها تدور مقولاتهم ومصنفاتهم. 
ومن ثم وضع "الممروى” فى تصنيفه لمنازل السائرين منزلة التوحيد فى 
نهاية النهايات؛ وهو يشير بهذا إلى أن غاية العارف فى حقيقة توحيده ©" 


2- المقولات. الصوفية فه التوحيد: 


ولسان البيان الصوفى فى مأثوراته وشواهده فى التوحيدء يسفر عن 
طبيعة رؤيته فى التنزيه للذات والصفات. ومن مأثوراتهم التى تصور فقه 


١١ 
.15١ضص الكلاباذى. المصدر السابق:‎ 


١4 
محمود أبو الفيض المنوفى: التمكين: ص805-741.‎ 


١ 


للب 01ة: صر المعرظ اميد فق رات ال7!1ة 


يصور "الجريرى” روح الفطرة وصلتها بتوحيد فاطرها فى قوله: "من لم يقفف 
5 


ب- ومن أمقولات الجنيدية: 


"التوحيد: إفراد القدم ع ل فق ل ع يهنا بأنه: "ال 7" 


١17 


ج- ومن مقولات الشبلى: 


١41 


"التوحيد: حجاب الموحّد عن حمال الأحدية." 
١10 . 5 5 ٠. 5 .‏ 
وفى تنزيه التنزيه يقول: الواحد المعروف قبل الحد وقبل الخروف. 
فالصوفية ينأون بالتوحيد عن المنطق العقلىء ولايعرفونه إلا بشواهد معرفته. 
وهذا المنهج العرفانى يمثل نقدا للعقل فى برهانه واحددوده) ولزوميات معرفتهة. 


- 2 صلة الحلاج بالفكر الاعتزالك.‎ -١ 


تحمل الشخصية الحلاحية فى أطوارها الفكرية والمذهبية إصر عصرهاء 

فى التنقل والتغير بين المدارس الفكرية والاتجحاهات المذهبية, فهو يعرف أصول 

الاعتزال والتسنن والتشيع؛ ويستكنه النظريات الفلسفية والعقائدية, وهذا 

36 
القشيرى. الرسالة: ص ه. 

لتو المصدر المسابق: جلا ص ١؟97,‏ 
00 الرسالة: ص8. 

١414 


المهجويرى. المصدر السابق: حبا؛ ص" اه 


١ 
القشيرى. الرسالة: ص".‎ 


03 


12 


١رممد‎ 


للب ليق سبية المعرظ اللسبية فق لمات الكلية 


الصراع الحضارى لم يفقد الشخصية الإبداعية ذاتيتهاء فهو يأخحذ من كل 
مذهب بطرف فى استبطانية لعلة وحوده. ينزع إلى المنهج التكاملى. فما تحامب 


وهذه الدينامية الفكرية فى الشخصية الحلاحية, إغنماهى مرأة غريية 
لتصويسر حضارة عصرهاء والنزعة العقلانية عند الحلاج يعرفها معاصروه. 
فالشبلى يقول: "أنا والحلاج شئ واحدء فخلصنى حنونىء وأهلكه 1ن 

أما مناظراته لأعلام المعتزلة» فما بقى من آثاره يشير إلى هذا الأدب 
الجدلى فى التراث العربىء وفى مناظراته "لأبى على الجبائى" ماييط اللشام عن 
صلته بالفكر المعتزلى» وعن نقضه لأصوهم المنهجية؛ ولعل فيما سطره "القاضى 
عبد الجبار" فى نقد السيرة الخلاحية ومذهب صاحبها الفكرى؛ ما يصور حقيقة 


١47 


الصراع بين المعتزلة والصوفية عامة» وبينهم وبين الحلاج خاصة. 


فى مآأثورات الحسلاج التوحيدية:؛ تحريد وتئزيه للذات والصفاتء» وقد استرق 
اللفظ فى التعبير؛ واستكنه المعنى فى التصويرهء لمعرفته أن وسائل الاتصال اللغوى 
تنوء عن حمل أمانة التوحيد., لفقد المخلوق حقيقة معرفته فى مقولته: له 
ملي لوي نوك ررق لتر سس و 

ومن ثم فهو يسترمز فى لغته؛ وهى تلج فى سسراديب فيض لاتعسرف 
الحد والحسرف», فغيبة المعنى تلازمها غيبة المبنسى» ولذا توصف اللغة الصوفية 


سبحي لحر راترو ا اليا لعمري ع جلا الروجود اوضرع أل بصوع 


١145 


١ 


4 


الحجويرى. المصدر السسابق: جب ١؛‏ ص7 ؟ 
القاضى عبد الحبار. المغنبى: جه ١؛‏ صض١7178-1710.‏ 


1١114 
أخبار اللاج. (المناحيات): ص48.‎ 


١ كم‎ 


الب أنايق: بسرية المعرفة السايذ فق إأنرات إلا !يق 


وللحلاج مقولة جامعة فى التوحيد وأسراره» تبين عر ممات نقائضه 
للمنهج العقلى» فى نسبيته؛ وعقم رؤيته. وجحدلية برهانه فهو يقول: 

" الزم الكل الحدث لأن القدم له. فالذى بالجسم ظهوره قفالعرض 
يازمه. والذى بالإارادة احتماعه فقواها تمسكه. والذى يؤلفه وقت يفرقه وقتء 
والذى يقيمه غيره فالضرورة تمسه. والذى الوهم يظفر به فالتصوير يرتقى اليه؛ء 
ومن قشل ادر كه ادر :ومع كان لهسيس :طالينه كيش 


إنه سيحانه لايظله فوق. ولايقله نحت ولايقابله حد ولايز احمه عند 
ولا يأحذه حلف, ولايحده أمام, ولايظهره قبلء ولايغيبه بعد ولايجمعه كلء 
ولايوجده كان ولايفقده ليس. 


وصفه لاصفة له. وفعله لا علة له وكونه لاأمد لى تنزه عن أحوال 
خلقه؛ ليس له من خخلقه مزاج, ولا فى فعله علاج. باينهم بقدمه؛» كما باينوه 
إن قلت: متى؟ فقد سبق الوقت كونته. وإن قلت: همعو فالححاء والواو 


حلقه. وإن قلت أين؟ فقد تقدم المكان وجوده. 


فالحروف آياته. ووحوده إثباته؛ ومعرفته توحيده؛ وتوحيده تميسيزه مسن 
خلقه؛ ماتصور فى الأرهام فهو بخلافه؛ كيف يحل به ما منه بدا ويعود إليه ماهو 
أنشأه. لاتماقله العيون ولا تقابله الظنون. قربه كرامته, وبعده إهانته. علوه من 
غير توقلء وبمحيئه من غير تنقل. هو الأول والآحر والظاهر والباطن, "القريب 
العدة الذى هل لين تله شئ وهو السميع الببصير كي" 1 ' 


17 فته الحلاحية من محكمات فنونه فى الحكسة الإ غية, ينقفضص 
00000 
1 أخبار الجسلاج. (الأص ول الأربعة): ص 160-14 
3 أخبار الجلاج. (المناحيات): ص :77-7 
ا المقشيرى. الرسالة: ص١‏ 7 


١ 7م‎ 


للب إلانق: بسرية المترظة السسية فق إندات ال1! 3 


فيها مذاهب التشبيه والتجسيم, والعلل والمعلولات؛ وغيرها من أنساق الفكر 
ومن ثم تفسر مقولاته الأصرى فسى التوحيد من خلال هذه الرؤية 
الصوفية فى التنريه والتحريد. ذلك أن الصوفية يعرفون من فنون القول المحكم 
والمتشابه, وهم يصدرون فى هذا المنطق اللغوى عن فلسفة قرانية؛ فالمتشابه فى 
فنونهم الأدبية منه ما يعرف بالشطح. أو ما يباين ظاهره باطنه. 
وحل فنون الرمزية الصوفية تحمل الطبيعة التشابهية والتشاكلية؛ وهى 
فنون اصطلاحية لايعرفها إلا الراسخخون من أهل المعرفة بنور اليقين. 


“- “"كتاب" الغدل والتوحيد: 


وفى اعتقادى أن هذا الأثر الحلاجنى صنفه صاحبيه فى تقض أصول الفكر 
الاعتزالى فى قضيتى "العدل والتوحيد". وفى نقضه للمنطق العقلى عند متكلمى 
المعتزلة إثبات لنظرية المعرفة الصوفية وتجوهر لأصوفها فى فلسفه التوحيد. 


١84 


0-0 


للب للق عية المنرفة السب فق نات 40111 


4- ”كتاب " كيف كان وكيفةف يكون . 
أولا: ماهية "الكيف ” فه القفكر الهوربه . 


ا- فه المنطق الأرسطه . 

"الكيم" مي المقولات الأرسطية العشر وهو "كل شىئ يقع تحست 
حواب كيف. أعنى هيآت الأشياء وأحوالها والألوان والطعام والروائح 
والملموسات؛ الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والأخلاف وعوارض النفسس 
كالفزع والنجل ونمو ذلك" 

وهذه المقولة الكيفية إنما تتعلق بظواهر شفلوقة. وأحوال طبيعية وكونية 
ونفسية. ولذا قيل بأن الكيفيات الأول أربع هسى "الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة. وعند الطبيعيين أن سائر الكيميات كالألوالن وغيرها متولدة 
عنها." 

فمقاييس الكيف تحريبية حسية. صادرة عس العساصر الوجحودية الأربعة, 


الماء والهواء والنار والتراب. وهى مقيدة بطبيعتها الذاتية 


]- الفلسقة الألهية فه الفكر الإسلامه. 

وأهل النظشر من مفكرى الإسلام. ياخدون أصول عقيدتهم فى 
الألوهية من مصدر الحقيقة المَرآنية. وفيها تنزيه للبارئ تعالى. فهو سبحانه "ليس 
كمئله شى" و "لاتدر كه الأبصار”, تعالى عن خلقه فى ذاته وصفاتبي فتجريد 
التوحيد يتمشل فى المحكم القرآنى. 


وهو تعالى عند فللاسفة اإإسسلام "موحد العالمء وهو السبب الأول 


..-. والعلة الأولىء وهو الواحد الحق. وما سواه لايخلو من كثرة من جهة أو جهات» 


الخو اررمى مفائيح العلوم: ص /4807. 


الخوار رمى المصدر المابق. ص82 


١8 


أللب الانة: نشلرية السمرفة اللساية فق إندات إل1! 4ق 


١١ه‎ 


وصفته الخاصة أنه واحب الوحود وسائر الموحودات ممكنة الوحود." 


أما مقولات أهل التشبيه والتحسيم فى الفكر الإسلامى, فماهى إلا 
أثر من آثار الفلسفة اليونانية والمدارس اللاهوتية فى الحضارة العياسسية. 


ولكأن الحلاج فى سفره هذا ينقض مقولات المتكلمين من المشبهة 
والضحسمة فى عصره وينزه التوحيد عنها. 


ثانيا: فلسفة الألجهية فه الفكر الصوفه. 


وفلسفة التوحيد الصوفى تتجوهر فى مقولة يرويها صاحب "التعرف”" 
وهى تصور روح المنهج الصوفى فى مطلق التنزيه؛ فهو تعالى "ليس لذاته 
تكييف. ولالفعله 0052 نا 

ومن المقولات الحلاحية فى نفى الكيفية قوله: "مسن كان له جنسس 
0 واقوله لأعته تلانةاتنةة: "إن الاتعان لأاقيحط :نه الفلسوت: 
ولاتدركه الأبصارء ولاتمسكه الأمساكن, ولاتحويه الجهات» ولايتصور فى 
الأوهام. ولايتخمايل للفكرء ولايدحل تمت كيفء ولاينعت بالشرح والوصفء 
ولاتتحرك ولاتسكن ولاتتنفس إلا وهو معك. فانظر كيف تعيش! وهذا لسان 
اموا 


وأما لسان الخواص: فلانطق له؛ والحق حقء. والعبد باطلء وإذا احجتمع 
الحق والباطل فيضرب " الحق على الباطل فيدمغه, فإذا هو زاهق, ولكم الويل 


ياي 
1 زا 
. المصدر السابق: صض١8.‏ 

١*7 
الكلاباذى. المصدر السابق: ص؟ة4.‎ 
١61 

أخبار الخلاج (المناحيات): صض١”.‏ 
هه ١‏ 


0 5 المصدر السابق: ص6١©6.‏ 


١ 


الأب أنه نسرية المعرفة االسبيذ فق إأترات ال1| 80 


وفى النهى عن الخوض فى كيفيته يقول: "أمر بشهادة وحدانيتهء 
ونهى عن وصف كنه هويته. وحرم على القلوب المفنوض فى كيفيتى وأفحم 
الخواطر عن إدراك ان 

وفى "بستان المعرفة" يقول: "كيف عرفه ولاكيف, أين عرفه ولا أينء 

١ /اه‎ 

كيف وصل ولا وصلء. كيف انفصل ولا فصل... 

ومن نم يعرف حقيقة التنزيه فى طاسينه حين يقول: العزة لله الذى 
تقدس بقدسه؛. عن سبل أهل المعارف؛ وإدراك أهمل سن 


ثالثاء من المصنفات الفكرية والصوفية: 


أحليال 
-١‏ ابن عربى. "كتاب" 0 يشار فيه إللى حضرة الأفعال والتكوين. 
0 


1- الحسين النجار. "كتاب" كان يكون: من متكلمى المجبرة. 


١5 


' . المصدر السابق: ص85. 
اللاج. الطواسين: ص؟١ا.‏ 
' اللاج. المسدر السابق: ص17 ., 


١54 


اد 


النديم. المصدر السابق: ص 94 7؟. 


١9١ 


53١ 


1- “كتاب" الكيفية بالمجاز . 


ا- المصنفات الحلاجية فه الوجوت الالهه : 
صنف الحلاج فى ماهية الكيفية وطبيعتها وفلسفتها وحقيقتها فى الفكر 
الأول: هو "كيف كان وكيف يكون". ويعرض فيه للمنهج العقلى في الكيفية 
الوحودية. ش 
والفانى: هو الكيفية بالمحهاز "وهو تأويل باطنى للمتشابه القرآنى» لتحقيق فلسسفة 
التنزيه الإلههى أو الوحود الحازى أو الظلى» وقد سلك فيه نهج الفلاسفة فى الفكر 
والنالث: فى "الكيفية والحقيقة" وفيه بيان لفلسفة الكيفية وصلتها بحقيقة المعرفة فى 
الفكر الصوفى. 
أما الرابع: فهو "لا كيف" وفيه نفى للكيفية ونقض للفكر التشبيهى والتجسيمى. 
وهذه الآثار الأربعة تحمل ظبيعة التطور الفكرى للشخصية الحلاحية بين المناهج 
السلفية: والكلامية: والفلسفية: والصوفية. 


؟- فه ألوّاث. الفلسفه. 


١ 


ا الكندى. رسالة الفاعل الحق الأول العام والفاعل النانى بامحاز. / 


١ 
.5١8ص النديم. المصدر السابق:‎ 


١5 


آلب 1لية: بسلبية المسرفة السية فق للنرات 4207/1 
|ا- “كتاب " الكيفية والحقيقة. 


أولا: الماهية الفلك فية: 
من المقولات الفلسفية الى عرفت فى الفكر الفلسفى الإسسبلامى أن "مبداً 


الجوهر: الصورة والمادة, ومبدأ الحكم: النقطة والوحسدة»؛ ومبداً الكيف: السكون 
ان 


وهذه المقولة إنما تمحور الكيف فى "السكون والحركة" وهى رؤية حسسية 
لفلواهر مدركة. أما الحقيقة فى التصور الصوفى فهى "إقامة العبد فى شمل وصل الل 
ا "ما 
ووقوف سره على محل التنزيه. 


وهذه المرآة الصوفية فى صفائيتها إنما تصور صلة العارف بأسرار التنزيه فى مل 
ا 


ولعل الحلاج رغب فى الجمع بين الشريعة والحقيقة فى فلسفة العقيدة. ذلك أن 
"الشريعة أمر بالتزام العبودية؛ والحقيقة مشاهدة الربوبية.. فالشريعة أن تعبدهء 
والمقهنة أن مشديدف: والشتريعة قبناء عن ابر و للقي تعدهوولا تسمى ودر راخف 
١114 0‏ 
واظهر. 

ومن ثم كانت المقولة الخلاحية فى "طاسين الفهم'ىي 'وقد عرج صاحبها بذاته 
إلى المعنى الإشراقى فى آية النورس "“ضوء المصباح علم الحقيقة» وحرارته حقيقة 





1١51 
.١ التو حيدى. المقابسات: ص" ه‎ 


لة 


١ 
. 11١ الهجويرى. المصدر السابق: جح "؛ ص8‎ 


١ 
الفمشيرى. الرسالة: ص لا.‎ 


34 


١317 


لب لانة: صظررة المسرفة اللسبة فق ترات |[1ا ع 


15 


7" لحيقة‎ 2 ١ لحقيقة, والوصول إليه حى‎ ١ 


ثالثا:. فهك الذاث الصوفه : 


-١‏ ابن عربى. -١‏ "كتاب" الحى” 
06 اا ل ان 
عي ا 5 
وه " ارين المح 7 


١ 


١ 


١ 

اللاج. الطواسين: ص7 .١‏ 

ابن عربى. رسالة التصائيف: ص١‏ 2. 
" . المصدر السابق: ص .7٠١‏ 

" . المصثر السابق: صا ,7١‏ 


" . الملصدر السسابق: ص 30. 


١ 8 


١ لا‎ 


1١ 


١ 


للب لان سلررة الممرظ اللسية فق للنرات ال317!1 
4- “كتاب” لاكيف . 


أوه: الأخر الحلاجه و -نفه الكيفية». 


وفى هذا الأآثر الفكرى تبدو سمات الفكر العقلانى عند صاحبه. وهو ينكر 
المقولة الأرسطية وينقض مذاهب أهل التشبيه والتحسيم, فالبارئ تعالى "ليس كمثله 
شى”" و "لاتدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار". 


ومن المقولات الصوفية فى نفى الكيفية وتنزيه الألوهية مقولتهم: "ليس لذاته 
لحمب تكييف ولالفعله : : تكليف” وقولهم؟"إن ة قلت: كيف؟ فقدا 7 حنست من الى صف 


1١7 


بالكيفية ذاته..." 


ومن مقولاته فى تنزيه الألوهية: "من ظن أن الإلحية تمتزج بالبشرية أو البشرية 
تمتزج بالإلهية فقد كفر. فإن الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهمء 
فلا يشبههم بوجه من الوجوه؛ ولايشبهونه بشئ من الأشياء. وكيف“يتصور الشسبه 
بين القديم والمحدث. ومن زعم أن البارئ فى مكان أو على مكان أو متصل يمكان 


١الك‎ 1 
" 0 


وحين يميز بين منهجى الخواص والعوام فى حقيقة التوحيد يقول:"إن الله تعالى 
لا تحيط به القلوب. ولاتدر كه الأبصار ولا تمسكه الأماكن, ولاتحويه الجهاتء. 
ولايتصور فى الأوهام؛ ولا يتخيل للفكرء ولايد حل تمت كيفه ولاينعت بالشرح 
والوصفء ولاتتحرك ولاتسكن ولاتتنفس إلا وهو معاك. فانظر كيف تعيشؤٍ وهذا 
لسان العوام.و أما لسان الخواص: فلانطق له. والحق حق والعبد باطلء وإذا اجتمع 


الكلاباذى. التعرف: ص44 -45. 


أخبار الحلاج. المناحيات: ص47. 7 


للب إايق: صرية الممرفة السية فق إأتدات الاة 


لحق والباطل فيضرب "الحق على الباطل فبدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل نما 


وفى أدب المنهمج الإلطسى يقول: "أمر بشهادهة وحذانيته. ونهى عن وعينف كنه 
هويته. وحرم على القلوب النوض فى كيفيته. وأفحم الخواطر عن إدراك لاهوتيته: 


١ 


يتحلى لأحد من غير علة؛ ويستير عن أحد من غير سبب." 
وفى مناظرة له فى فلسفة الألوهية يقول: 


" إن قلت متى فد سبق الوقت كونه. وإن قلت هو فاغححهاء والواو حلقى وان 
قلت أين فقد تقدم المكانه وجحوده فالجروف آياتىف ووحوده اثبائتى ومعرفته تو حيذه. 


وتوحيده تمييزه من تحلقه. ماتصور فى الأوهام فهو بخلافف كيف يحل به مامنه بدا 
ين 


أو يعود إليه ماهو أنشأه... 


ثالثا: أثو المجاهب الحلاجه. فه الفكر الصوفه . 


تأثر بالمذهب الحلاحى أعلام الفكر الصوفى كابن عربى وابن سبعين 
والسهروردى وغيرهم: وهذا الأثر يسفر عن حقيقته فى مقولة "ابن سبعين" حين 
بون أنه "الكيفية تع فى المواد على الحامل منها والمحمولء ولاتطلق على الذوات 
المفارقة للمادة» ولاتصدق فى شى من ذلك إلا بالإضافة» فإذا تحيت لايوحد على ما 


0 


تطلق هنالك... فإذا علم الحق انقطع الشريك دن 


ما ١‏ 
" . المصدر نفسه: ص5ه. 
/ا١‏ 
أخبار الحلاج. المصدر السابق: ص85. 
١1‏ 
" . المصدر السسابق: صض١7.‏ 
٠ع‏ 


١ 
.55؟١0ص أبو الوفا التفتازانى: ابن سبعين وفلسفته الصوفية:‎ 


١05 


ألاب اتاتق: نصارية الممرفة اللسايذ فق إترات |[ لج 
4- "كتاب" هه هو . 
أملا: فلسفة الضمي الإلهمك فه الؤات. الإسلامه:. 


ا- من الوجهة اللغوية: 


ورمزيته الجوانية إلى فلسفة المعنى التجريدى؛ وهو يحمل دلالات صوتية وفلسفية. 


أ ومن دلالات البنية الصوتية أن "الماء: حرف حلقىء وهو أدخل الحروف الحلقية 
فى الحلق. والواو: حرف يتولد عند التقاء الشفتين» فمخحر ج الماء أول مخارج 
الحروف. ومخرج الواو آخمر مفارجها." 7 

وهذه الدلالة الصوتية يعرج بها "الرازى" إلى الطبيعة الفلسفية للبنية 
اللفقلية؛ فلفظة هو "مركبة من حرفين - اللماء والواو- ولكن الأصل هوالماى 
والواو ساقط بدليل أنه يسقط عند التثنية والجمع... فالحاء حرف واحد تدل 
على الواحد الحسق. وليس لشئ من الأشياء هذه الخاصية "7775 


١ 4لا‎ 


ومن لطائف الإشارات الرازية أن المهحاء باطن, واليواو ظاهر..." 


ب- ومن الدلالات الفلسفية للبنية الضميرية: "أن الألفاظ قسسمان: مظهرة ومضمسرة. 
فأما المظهرة: فهى الألفاظ الدالة على الماهيات المخصوصة كالسواد والبياض: 
والحجر والمدر؛ وأما المضمرات: فهى الألفاظ الدالة على المتكلم أو المخخاطب أو 
الغائب من غير أن تكون دالة على خصوصية ماهية الشئ. 

8 


05 
الرازى. لوامسم البيبنات: ص5 ١٠١‏ 
ال ١‏ 
المصدر نفسهة: ص ه ١٠١5-1.‏ 
م7 


' . المصدر السابق: ص١١‏ 





لاب انايق: نسارية الممرفة الأساية فق لأنرات |81 


فمستويات التعريف الضميرى تستهل بالأنا الوحودى. وتعرف تماميتها فى غيب 
الهو فهو أشدها بعدا عن العرفان والمنطق الصورى. 


]- فلسفة الضمير القرانه: 

وحين ترد فى النظم القرآنى الأصول الضميرية الثلانة - أناء والتمقف وهو 
فهى إنما تشير إلى حقيقة الذات الإلهية فى ظهورها وبطونهاء فى تحليها وغيبها. ومن 
دلائل ذلك قوله تعالى: 
أ- إفلما أتاها نودى ياموسى إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس 
طوى وأنا احترتك فاستمع لما يوحى. إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة 


لذكرى.#»# 


واد وف لتحا اللوشييه يقتول تع لظ ننه لدنم مسا 3 


ج- وقوله تعالى: لإا لله لا إله إلا هو له الأسماء امسن 7 


“ا- فلسفة الهو فك الفكر الوجود ه . 


ومن المقولات الوجودية التى عرفت فى القرن الرابع المجحرىء. وهى تحمل 
الطبيعة الفلسفية للضمسير اللغوىء أن "الحركة والسكون والنقطة والوحدة والمادة 
والصورة, لم تختلف فى أعيانهاء بل القوابل التى هى بهاء وبحسبها اتقسمت النعوت 
عليهاء واشتركت العبارات فيها. ومتى أمكن تسديد اللحظ إلى الغاية وإلى النهاية 
المتناهية لم يوجحد إلا الحق. الذى "هوهو" لالشىئ هوبه بل كل شى هوبه. وهر 


و١‏ 
" . المصدر السابق: ص١١٠١.‏ 
م١‏ 
سورة طه.آيات: .١1-١١‏ 
امأ 
سورة الأنبيساء. اية: ام 
م١‏ 
سورة طه. آية8. 


للب 1إئنة: سرية الممرفة السية فق إإنر]ت ال1| 41 


١م‎ 


لى وهو من أجله" 


ثانيا: فلسفة الهوية فه الحقيقة الصوقية؛. 
١‏ - ماهية الضمير فى الاصطلاح الصوفى: 


١84 


؟- الهو وفلسفة الاسم الأعظم: 


يتجوهر الاسم الأعظم وتعرف حقيقته عند أعلام الفكر الصوفى فى "الحو". 
وهذا الاسم "له هيبة عظيمة عند أرباب لكالا 0 ومن مقولاتهم فى فلسفته: 
أ- "إن اسم الله الأعظم هو: الله. لأنه إذا ذهب عنه الألف يبقى لله وإن ذهب عنه 

اللام ييقَى له. فلم تذهب الإشارة؛ وإن ذهب عنه اللام الآخر يبقى "هاء/ رجميع 

الأسرار فى الهاء, لأن معناه "هو"؛ وجميع أسماء الله تعالى إذا ذهب عنه حرف 
واحد يذهب المعنى ولم يق فيه موضع الإشارة ولا تحمل العيارة. فمن أجل 
١‏ 


ذلك لايسمى به غير الله تعاى "'* 


١ 
11 


وهم يذهبون إلى القول بأن "أسماء الله هى الله 


١ ام‎ 


فإذا كان الألف قد عشق لامه عشقا أزلياء فإن الماء انعطف على 


تحقيق هويته فى صورته الحرفية ودلالته الرمزية, ليمثئل سر أسرار الذات الإلهية. 


1١مل‎ 


التوحيدى. المقابسسات: ص85١:‏ 


١4814 


القاشائى. المصدر السابق: ص0 4. 
9 

الرازى. المصدر السابق: صض١١١.‏ 
1 

السراج. اللمسع: ص 0 ؟” ١‏ 


59 
الكلاباذى. المصدر السابق: ص4 0. 


١ 


مم 


4 


للب إلنة: عظبية الممرفة السية فق إاندات إل11 4 


وهذه الطبيعة التوحيدية فى التنزيه والتجريد هى قدس أقداس الفكر 
الصوفى وغائيته الأولى فى فلسفة الألوهية. 


ب- وتتمشل فلسفة "الهو" عند "التسترى”" فى مقولته:"إن الله تعالى له صفة انفرد بها 


عن الأشياء». وهى صفة ذاته. وتفسيرها: قوله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه: 1م 


يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد؛ والثانية: هى التى بها فعلء وبها أوحد. وبها 
احتجحب». وبها نمضن "ابلك" . فالأولى هى:. "هو" ألا ترى أن جميع الصفات 


4 ١ ٠١ 
متعلقة باللهء والله راجع إلى هو و "هو" محيط بجميع الأسماء والصفات."‎ 


ج- ومن ثم فالضمير الإلغحمى "هو" الاسم الأعظم.ء فيه الظهور والبطونء وهو عين 


حقيقة الحقيقة ف "سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره. واختفى عبن 
١84‏ 


مقل الأرواح بكمال نوره". 


ثالثا. الموه فه الوات الحلاجه : 


-١‏ من المرسلات الجاريات فى أحداق البصيرة الترائية للفكر الحلاجى» صلته الوتقى 


بالنظم القرآنى وفلسفة التصوير الباطنى فيه ف "فى القرآن علم كل شى. وعلم 
القرآن فى الأحرف التى فى أوائل السورء وعلم الأحرف فى لام ألفء وعلم 
لام الف فى الألفء وعلم الألف فى النقطة؛ وعلم النقطة فى المعرفة الأصلية»ء 
وعلم المعرفة الأصلية فى الأزل» وعلم الأزل فى المشيئة» وعلم المشيئة فسى غيب 
الهو؛ وعلم عق الو "لبس قله فى" اليه لاجو 0 

قد المقولة الحلاحية تمثئل نبع ينابيع نظريته العرفانية» وهى تصدر عن 
رؤية باطنية لفلسفة المعنى القرآنى» تنساوق وطبيعته الفكرية والمأهبية لفلسفة 


الوحود الأزلى وحقيقة حقائقه. 


١ 
.558 ؛١دبجح التسترى. رسالة المروف (من التراث الصوفى)‎ 


١4 


1١156٠ 
.5 5-6 أخبار الحلاج. (المناحيات): صه‎ 


١547 


ألاب للأنق: بشرية المسفة الأسنية فق إلترات ال] 8 


؟- وإذا كان "علم النقطة" فى المعرفة الأصلية» فإن نهحه إلى معرفتها يرد إلى طريقى 


"الهو والسسين'» ذلك أن "اهياكل قائمة بياهوه. والأحسام متحركة 


١1541 ١41١ 
بياسينه..."> فالبارئ تعالى: "منزه عن الكون. لايعرفه إلا هو..."‎ 
ومن دلائل إثباته وشواهد عرفانه لحقيقة غيب الهو قوله:‎ - 
١ 


وقوله: "حجبهم بالاسم فعاشواء ولو أبرز لهم علوم القدرة لطاشواء ولو كشف 


و السا عي لقا ا 


.٠‏ وفى طاسين الأسرار فى التوحيد يقول : " الحق مأاوى الحتء لا الحق ماقال 


١ 


اتويت لان لقنل وا لحييته اسان العف سكين ال 1 . 


ويروى السلمى فى تفسيره: "قيل للحسين بن منصور: أهو هو؟ قال: بل هو 
4 
وراء كل هوء وهو عبارة عن ملك مالايئبت له شى دونه." 
ومن ثم نراه يقف على أقداس التقديس فى حقيقة التنزيى وهى جوهر 


١517 
ل‎ 


5 


فهذه الإشارات الحلاحية فى فلسفة الألوهية تمثل تطوره الفكرى والمذهبى. كما 


" . المدر السابق: م6 7. 


الجلاج. الطواسين (ط. اللندى) ص .١١‏ 


7و١‏ 
السلمى. طبقات الصوفية: ص8 .5١‏ 


١41 


ده 


ل 


١57 


السلمى. المصدر السابقى: ن.ص. 


لج 


الجلاج. الطوراسين: صض١١.‏ 
الجالاج. الطواسين رشضروم): صكم١.‏ 


.5١ أخبار الحسلاج (المناحيات): ص‎ -١ 


ب- الكلاباذى. المصدر السابق: ص4 4. 


لكي 


تصور مناظرته روح الصراع بينه وبين معاصريه من الفقهاء والمتكلمين. 


ولعل فلسفته الإلهية هذه هى سر مقولاته فى الكفر والإبهان. وهما "يفترقان من 
١54‏ 
حيث الاسم وأمامن حيث الحقيقة فلا فرق بينهما." 


44 
-١‏ ابن عربى. "كتاب" الهمو: يتضمن معرفة الضمائر وإضافات النفس. 


١ 


54 
أخبار الحلاج (المناحيات): ص7 ه. 
١56‏ 

ابن عربى. رسالة التصانئيف: ص١١7.‏ 


5 


لاب أنانة: بسطرية الممرفة الأصنية فخ إترات الع عق 
]- الفلسفة الوجودية . 
ا- “كتاب ” النقطة وبدى الخلق ‏ 


أولا: فلسفة النقطة فه الفكر الإسلامه: 
ا- ماهيتها وطبيغتها النرائية: 

أ فى التراث اللغوى والعمائدى: النقطة من دلالات التمييز اللغضوى بين الحروفء. 
فقد استعملت فى بعض اللغات,. منها العربية والعبرية للتفريق بين حرف 

١ : ٍِ 1‏ 8 1 ا 
وآأعمر... وهى شممل كذلك معنى فى التراث العقائدى حين ترد فى 'إنجحيل 
متى", .بمعنى حرص المسيح على الشريعة ونفيه أنه جاء لينقض الناموسء ولذلك 
قال: ال اكرول السماء و الاركن: لايزول حرف واححد أو نقطة واحدة مسن 
5 

ب- فى المنطق الرياضى: وتعرف النقطة فى الاصطلاح الرياضى على أنها "شى لا 
بعد له من طول ولا عرض ولا عمق, ولاتدرك بالحس إلا مع الخط لأنها نهايته» 
وأما على الانفراد فإنها لاتدرك إلا دالو 0 وهى بمنزلة الواحد "لأنه 


7 


ينتسم 


فالواحد "ليس بالعدد وإنما هو ركنن العدد... لأن العدد هو الكثرة 
2 لس 


00017 
قاموس الكتاب المقدس. ص /7 7 4 5 


0 5 المصار لفسسهة: ل. ص. 


0035 
الخوارزمى. المصدر السابق: ص8 .١١‏ 


” 


5٠ 


" . المصدر السابق: ص .١١١‏ 


" . المصدر السابق: ص .١٠١‏ 


كار لحن د ل ل ا 0 
ويفرق "أبو حيان التوحيدى" فى "المقايسات" بين الوحدة والنقطة ف "الوحدة: 
هى نقطة ما لارضع لهاء والنقطة: هى وحدة ما طهاوضع. 
فالوحدة: هى مبدا الواحدية, وهى الكم المنفصل ممنزلة العدد الموتلف من 
الوحدات التى تجتمع من غير اتصال أحداتها بالأخرى. 
الح ع حا اح المي از الذى يتصل أجحزاؤه بعضها ببعض 

تمد مشترك هى النقطة. فالنقطة إذا هى وحدة ما طا وضعء والواحد هو نقطة ما 
ولذلك كان وحود الوحدة موضوعها النفس فى التوهمء ووجحجود النتقطة 

3 0-6" 
بالقينة فى السوانك الفتتيفي تسر وى اطيكينةا خيرا واجووينا تله المحة 
الوحودية تعرف فى مقولات فلاسفة الإسلام ومصنفاتهم. 


]- طبيغتها الوجودية: 


يروى "بسو حيان التوحيدى" عن "يمى بن عدى" قوله: "مبدأً الجوهر: 
الصورة والمادة. وبدأً الحكم: النقطة والوحدة ومبداً الكيف: الستكوقن 
والحركة. 


وهذه البادىء هى أوائل العالم العلوى والسفلى والعقلى 
ال 3 : 3 
والحسى. ثم يذهب إلى القول بان النقطة فى الجوهر صورة؛ والصورة هى 
١‏ سيئا. رسالة الحدود إتنسع رسائل): ص" 6. 
مين 


التوحيدى: المقابسات:ص 7/8 ؟. 


ول 


54 


0 


51 


,ي”ي9320١‎ 


51 


ادلم 


فى الكم نقطة؛ والوحدةٌ فى جميعها مستولية شاملة؛ محتوية غالبة» فإليها يجب أن 
يرمى الرامى» وعنهها يجب أن يحمى الحامىء؛ فليس فوقها مذهب ولا دونها 
م5 


وهذه الوحدة الوحودية هى غائيته التى يسدد اللحظ إليها "حتى تظهر 
الواحيةة فى القنائى + كمنا لود لك الكتدرة لدي ارال "0" بدن اوسا ودود 
للحق؛ وحقيقة الوحود به وإليه "الذى هو هو لالشىء هو به. بل كل شىء هو 


”593306: 


به وهو له وهو من أجله." 


ثانيا. فلسفة التقطة فه الفكر الحلاجه. 


-١‏ فى أسرار الحروف الصوفية تعرف الطبيعة النونية سر وجودها الباطنى» فما 
النون إلا "مقام الوحدة, المرموز إليها 0 ان وه ذا المهام محمدى فى 
نورانيته الوحودية, فى قوله تعالى. «#ن. والقلم وما يسطرون». وهذه البنية 
الوجودية للنقطة تتواتر فى التراث الحلاحى» لتحمل جوهر هذا المقام الورحدوى 
فى صور علة. 

؟- فهى فى "طاسين النقطة" أدق دقائق الوحود., وهى الأصل الذى "لايزيد 


دمن 


ص 


- وهى البنية العلية للتجلى الإلهى لأنها "أصل كل خطء والخخنط كله نقطة مجتمعة... 
رهذا دليل على تحلى الحق" - 

التوحيدى. المصدر السابق:ن.ص. 

التوحيدى. المصدر السابق: صلا .١‏ 

التوحيدى. المصار السابق:ص55١.‏ 

إماعيل حقى. رسالة أسرار الحروف. (كلية الآداب- جامعة القاهرة) مج. .5ك ص؟١.‏ 

الحلاج. الطواسين: ص؟ 7. 


أخبار الحلاج. (الأصول الأربعة) ص/0. 





لب لخلة: عية المرط السديد فق إترلت التلية 


4- والنقطة الأصلية برهان حقى لحقيقة التوحيد, فما ظهرت "إلا لقيام الحجة 
بتصحيح عين الحقيقة» وما قامت الححة بتصحيح عين الحقيقة إلا لنبوت الدليل 
م اه 08 


ه- وأما طبيعتها العرفانية فى نظرية المعرفةالصوفية» فتصورها هذه المقولة الحلاحية: 
"فى القرآن علم كل شى»وعلم القرآن فى الأحرف الى فى أوائل السورء 
وعلم الأحرف فى لام الألف؛ وعلم لام الألف فى النقطة:؛ وعلم النقطة فى 
المعرفة الأصلية؛ وعلم المعرفة فى الأزل؛ وعلم الأزل فى المشيئة» وعلم المشيئة فى 
غيب الموء وعلم الغيب إليس كمئله شىء. ولايعلمه إلا هو.. 7#" 


ثالثا؛ كتاب "التقطة وبدى الظق”. 


هذا الأثر الحلاحى يحمل شطراً من فكره الفلسفى ومذهبه الصوفى فى فلسفة الوحود 
وعلته الأولى» وما بقى من شذرات تراثه يكشف عن منهاحه الفكرى فى المعرفة 
الوجواديية: 

وهذا السفر قد عرف عند صوفية عصره وفلاسفته. وتأئرت به مذاهب صوفية 
وفكرية فى عصور شتى؛ حتى لنلمح هذا فى آثار "التوحيدى” و "ابن عربى . 
و"اببن سبعين" , و "إسماعيل حقى" وغيرهم. 


511" 
أخبار الحلاج. (المناحيات):ص48. 


١5و‏ 
أخبار الحلاج. (الأصول الأربعة) ص856. 


أللب الانق: نسارية السمرعة السية فق ارات |41 


(]) كتاب “"الهياكل والغالم والغالم". 
أهلا: الماحية اللغوية والؤائقة: 


ا- الماهية اللغوية : 
أ- الميكل: من الألفاظ العقائدية فى التراث الحضارى القديمء: وهو "كلمة سومرية 
1؟ 
تفي الت الحيي ٠‏ وقدرحلت لى المعجم الحضارى الغربىء. فعرفت فى 
الألمانية فى صورة "هيجل". وعدا غك شقانن ساق الإقتراض اللغفوى فى 


يت الال يراد به الوحود الكونى. 


جع االغنا ل هيو العا رق والعرقان تو الي 5 


]- الطبيهة النرائية ١‏ 


أ- يشير "الميكل" فى العقاتئد الترائية القديمة إلى صور عدة: فهو عند الصابئة - أهل 
وقد "بنوا الهياكل على أسماء الجواهر العقلية والروحانية وأشكال الكواكب 
السماوية. فمنها: 

- هيكل العلة الأولى» ودونها هيكل العقلء وهيكل السياسة., وهيكل الصورة» 


14؟” 


وهيكل النفس". 


وهذه البنية الوظيفية للطبيعة الميكلية فسى التراث الروحى تتناسخ فى العقائد 
المللن 


قاموس الكتاب المقدس. (مادة هيكل): ص١١١٠.‏ 
51 
4١1؟"‏ 

الشهر ستانى. الملل والتحل:ح 5 ص5 .١١‏ 


١ 


لب 1نأنق: نسرية الممرف اللصاية فق ترات |[1] 34 


اليهودية والنصرانية» ليمثل الهيكل قدس أقداس نظرية التظهير والمخلاصء» فى 
طقوسه القربانية» وحقيقته المعبدية. فيعرف "هيكل الرب” ويكتس ب صفة"' 
التقديس حتى ليشير إلى "حيمة وم وهذه الدلالات الروحيية للهيكل 
فى العهدين العتيق والجديد, إنما تحمل جوهر المأثورات الترائية لعقائد فولكلورية 
وميثولوجحية دارسة. 

ب- وفى الاصطلاح الفلسفى يشير "العالم" إلى " بمموع الأحسام الطبيعية البسسيطة 
كلهاء ويقال: عالم: لكل جملة موحودات متجانسةي كقولهم عالم الطبيعة, وعالم 
النفس؛ وعالم العقل. "" 

ج-- أما المراد بالعام فى الفكر الإسلامى؛ فهو البارى» تعالى. "عالم الغيب 
والشهادة." 


كك فشن لوبت ل' سحالاضه السوفعة 


أما اليكل فى التراث الصوفى فيكتسب دلالات محورية تتمحور حول طبيعته 
الوحودية وما تكنه من عطاء رمزى فى فلسفة التصوير الفنى فى الأدب الصوفى. 


"١ 


ىا 
كانت مقولاته عن "ظلمة المياكل" وأن النفس فى مفارقتها للبدن تدرك أسرار 


لحر 
31" 
قاموس الكتاب المقدس. (مادة: هيكل): ص5١١٠١.‏ 
”> 
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1" 
السهروردى. المصدر السابق:ص .87-/78٠١‏ 
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أناب اتانة: مرة الممرظ الأسبية فق إأنرات |ل5 8 


.- 5 اج امم . 8 .0 2 
بالروح؛ وهى صورة صوفية تراءت لابن سبعين فى بد العارف وقد امتاح رمزه 
الجوانى من ممجوبه الترائى. وهو يلج النهج العرفانى فى استغراق لسطور غييه. 


17 


وفى نظرية وحدة الوحود الصوفية؛ تسفر الطبيعة الهيكلية عن حقيقتها ويعرف 
العام علة وجحوده الظلى» وقد شاءت مشيئة العام بإبداع فطرته. ذلك "أن الحمق 
سبحانه وتعالى يتحلى من حيث صفاته وأفعاله لامن حيث ذاته فى جميع الصور 
والأشسخاص؛ دون أن يخسرج بهذا التحلى عن كونه مطلقاء ودون أن يتغير أو 
يتبدلء أى أن الوحود من حيث هو مطلق وحرد من قيود التعينات. هوهو 
الى رمن حتع سر نيد العمات عر ادق أ هر اليا ا 


وإذا كان وحود الكائتات 5 بالوحود المطلق وقائما بى فهو وحود غير 
مستقل, وإنما هو على حد اصطلاح أصحاب وحدة الوحود وجود ظلى أر 
وهمى أو خيالى 6" 

ونم نانك اعد الاشازة الوجسوزينة ل ابت انان الفرية ون "أن لمق تزالب 
وأشباح تحرى عليهم أحكام نا 


هذه المقولة الفكرية من الينابيع الأولى لنظرية المعرفة الصوفية. وهى غدير 


م6 - 


أما المفهوم الوحودى للبناء الهيكلى فى الفكر الحلاحىء فيتمثئل فى مقولقه بأن: 
"اهيا كل قائمة بياهوه. والأحسام متحركة بياسسينه؟ والمهر والسين طريقان إلى 


رمن 


5314 


١ 


ابن سبعين. الرسائل: ص1 50/8-57. 
أحمد السعيد سليمان وحده الو حود. (م6. كلية الآداب. ج. القاهرة): مجءااصضص5. 


3 
القشيرى. الرسالة:ص8. 


ثب ليه مين الممرفة السدية فق ترات إل1] 3 


اميق 
معرفة النقطة الأصكٍ 5 
فالحخلاج فى هذه الصورة التعبيرية, يجمع بين الحقيقة والشريعة؛ والظاهر 
والباطن؛ فى منهاحه العرفانى؛ وهى مرآة 'لمن التصوير الشطحى فى أدبه. 


فالبارىء تعالى منزه عن التنزيه فى معرفته. وما عشق المبدع إلا علة مبدعه. فهو 
سبحانه "لم تصل إليه الضمائر؛ ولم تمسه شبه الخنواطر والظنونء وهو المترائى 


5 يلف 


عن كل هيكل وصورة؛ من غير مماسة ولامزاج". 
ثم يشير فى مناحاة النهاية إلى أن الصورة واطهيكل تمثل طور التحلىء وأن الحق 
: سم 
تعالى يتحلى كما يشاء مشل تحليه فى مشيئثته كأحسن صورة؛ والصورة فيها 

الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة ارا" 


"236 

-١‏ ابسن عربى. كتاب العالم. 
0" 

ابن عربى. العبد والرب. 


"17 


ابن عربى. الهياكل. 


ا السهروردى. هياكل النور. 


530" 
أخبار الاج (المناحيات): ص7 7. 

ييف 
أخبار الحسلاج (المناحيات):ص77. 


234 

أخبار الحلاج. المصدر السابق: ص١١‏ 
08 

ابن عربى. رسالة التصائيف: ص4 .7١‏ 
ف 

ابن عربى. المصدر السابق: ص7١‏ 7. 
شف 


ابن عربى. المصدر السابق: ص4 .7١‏ 
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ناب اللنة: نصرية الممرظ اللسنية فق ترات |[417 
()كتاب الوجوه الأول : 
أو ماهية الوجوت فه الات الهربى . 


ا- من الوجهة اللغوية: 


من صور التعبير الدلالى التسى يحملها لفظ "الوحود" طبيعة الإثبات 
يض 
التقلبى” ٠‏ ركد الجسؤزة الذلالبة هس عسوو الفييض اعفان تس الداتسرة 


]- من الوجهة الفكرية 


أ- الوحود يقابل العدم فى مرآة الفلاسفة. وهم يقسمونه إلى وحود مادى 
لايفارق ماهية كينونته العينية. وآمر عقلى يعرف بكينونته الذهنية؛ وهى 
تحمل أغوار الباطن وسر معرفتها يكمن فى الرمز اللغوى؛, وقد اتفذت منه 


سين 


صورة لوجودها. 

وقضية الوحود والعدم من قضايا الفكر الميتافيزيقى فى التراث العربى؛ وهصى 
تشير اللعدل والمخلاف: حين يلج الوحود دائرة التجوهر ويّرد العدم إإللى سر 
فنائيته. 

مفكرى الإسلام؛ ورد عند طائفة أحطرى خشية التردى فى التشبيه 

1" 
ومين 
ابن منظلور. لسان العرب: (مادة: و حد) 


3737 
حميل صليبا. المعجم الفلسفى: جح )ص 8ه 360-268 ه. 
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3 


5 
الأشعرى. مقالات الاإسلاميين: حب لا)ص 837 1. 
>١١‏ 





نوكا 


"5 


يخال 


للب النة: بعرية الممرفة الأسدية فق إلندات |لك] 4ق 


والفلاسفة والصوفية؛ وهم يميزون بين "الوحود الأول" والموحودات الأخصرى 
التى هى سر فيضه الإبداعى. "فابن سينا" يقول عن واحب الوحود:'هو 
سدع للاطناك» رمتس » الكل برو ذا تك لجاكس أن يكنون بتكترا ار 
مدا أو لحقوفنا بسبب فى ذاته أو مباين فى ذاته. ولامهكن أن يكون 
وحود فى مرتبة وجحوده. فضلاً أن يكون فوقه. ولا وحود غيره. ليس هو 
المفيد إياه قوامه فضلاً عمن أن يكون مستفيدا عن وحود غيره. وحوده بل 
هو ذات. هو الوحود المحض والحق الخحض والخير امخض والعلم الحض. 
والقدرة المحضة والحياة المحضة من غير أن يدل بكل واحد من هذه الألفاظ 
على معنى مفرد على حدة. كا" 

فالفكر الفلسفى الإسلامى فى رؤيته الوحودية ينزه السرمدية الإلهية عن 
صفات الخلق وآثار التشبيه والتحسيم التى تحملها أسفار التراث العقائدى 
فى الحضارات القديمه. وهو يجادل أهلهاء ويدفع شبهاتهم. بل إن "ابن 
سينا" ليحقق فلسفة الوحود الإلمهى فى أسرار الحروف القرآنية فى بدايات 


لحن 


ليور 


_- وفى الفكر التسيعى تتراءى نظرية الوجود فى مقولات "الإمام اسم وهو 


بميز بين ماهية الوحود والعدم. ويدرك علل الوجسود وبراهينسي فيقول: "إن 
لفظة الوجود مشتقة من :وحد-يجد-وجوداء فهو واحد وذلك موجود. 
وسبب وجحوده لايخلر أن يكون أحد طرق ثلائة: إما ماهو موجحود بإحدى 
القوى الحساسة. وإما بإحدى القوى العقلية التى هى:الفكر والروية والتمييز 


امبر 


والفهم والوهم الصادق والذهمن الصافى. وإما بطريق البرهان الضرورى. 


ابن سينا. الصدر نفسه: ص88١1-١18١.‏ 


أحمد بن عبد الله. الرسالة الجامعة: ص51/8. 


"1 1 


أل أتليق: صارية المعرظ الأمية ف4 إلترات ال1! )4 


وهذا النظلر الفلسفى فى دلائل الوجود العقلى. يحعل صاحبه يصل مابين العدم 


لكوك 
0 


والعرض. فهو 'لاموجود بالفعل ولا موجود بالذات. موجود بالعرض". 

وسر الأمر وغائية فلسفته يتمثل فى ممولته عن الوجود الإههى: "لايقال إن 

البارئَ سبحانه واد الأشياء.بل يقال: موحد وتمحمدث وتخرٌ ع ومبدع وهمبق 
حكن 

وهذه المقولات الفلسفية فى نظرية الوحود الإسلامية» تحسل حقيقة الحقائق حين 


تدور حول تحقيق "واجحب الوجود لذاته” ليعنى "الحقيقة التى لاتكون قابلة للعدم 


1 
١ 


بوجه من الوجوهة.' 


ثانيا: فلسفة الوجوت الإلمه فه الفكر الصوفه . 
ا- ماهيته 


يشير لفل الوحود فى الاصطلاح الصوفى إلى "نان الحى ذاته 


0١ 


وهذه الطبيعة الوجودية فى الفلسفة الصوفية. هى جوهر الحقيقة النى يدور حولها 


الفكر الإسلامى فى فلسفة الألوهية. 


'- المنطق الوجودت ه ومرتبة الأحدية: 


شغل الفكر الصوفى بنلرية الوجود ومراتبهاء وهى بنية فلس فية 
متناسقة» تعرف فى بسملتها مرتبة "الذات الإلهية" ويعبر عنها' ببعض وجوههاء 





أحمد بن عبيا-دا لله . المساءر تمسهء .صخ .١75‏ 


خما. بن عبد الله. المصدر السسابق. ص06 ؟. 


رةه 
جر رجاه 


لوامع البينات:صى 2ه 7, 


القاشانئى. المعدر السابق:صضص8 : . 
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1 


د45" 


31 
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17 
بالغيب المطلق» وبغيب الغييب. 


وهذا الوحود الحقى يسمى بأسماء كثيرة منها "الغيب المطلق وعالم 
اللاتعين؛ وعالم اللاهموتء والعماء المطلقء, والوحودد المحضء وأم الكتاب» 
وغيسب الغيوب والأزل؛ والقدم. ولكن الاسم الاصطلاحى الأشهر الذى يطلق 
على هذه المرتبة هو مرتبة الأحدية. " وهى مرتبة كنه الذات وحقيقتهاء رهى 
مرتبة لايعلمها إلا الله 520 


ثالثا: فلسفة الوجوت الإلهمه فى الزاث الحلاجى 


من المناحيسات الحلااجية التى تصور رؤيته الفلسفية للو جود الإلهسى. 
قوله:"ياإله الالهق ويارب الأرباب» ويامن لاتأعحذه سنة ولانوم. رد إلى نفسى 


”514 


. 1 
ياهو أنا وأناهوء لافرق بين أنيتى وهويتك إلا الحدث والقدم.." 


وهو يشير إلى أن غيب الهو "لايعلمه إلا هو". 


51 


فرؤية الحلاج فى فلسفة الوجود الإلهى تتسم بالتنزيه المطلق. وهو الحسق 
وما سواه باطل. ومن ثم كانت إشارته إلى "النقطة الأصلية" تمثل روح نظريته 
فى المعرفة الإلهية» حين يقول: "إن الهياكل قائمة بياهوى والأحسام متحركة 
بياسينه واللهو والسين طريقان إلى معرفة النقطة الأصلية " 7 


فالمحاء تدل على البارىء "إذا أعذت ماهى مضافة إلى مادونها.." فى 


الجيلى. مراتب الو جود: ص؟١1-١١‏ 
0 السعيد سليمان. وحدة الوحود. (م. كلية الآداب. القاهرة) مج0٠؟ءصض١.‏ 
0 الحلاج. (المناحيات): ص .51-5٠١‏ 

أخبار الحلاج. (الأصول الأربعة)ص81. 


"1 


51+ 


له 41ة: سر المعرظ السية فق رات |4011 


517 


| 0 ) 7 
ولعل فى الإشارات الحلاجية التى تذخحر بها الشذرات الباقية من آثاره 


الأدبية والفلسفية مايسفر عن معرفة أصول نظريتة الوجودية. 


وها اهناتسف الصدفدة 


"04 


-١‏ ابن عربى. كتاب "الرحود" 


ا الجيلى. مراتئب الوأحجود. 


(2) كتاب "الوجوته الثانه” . 


4 ماهية الوجوت الذائه فه الفكر الفلسفه . 

يشير الحكيم الإسلامى "ابن سينا” فى الرسالة النيروزية إلى "الوحود الثانى" وقد 
فاض عبن "الوجحود الأول" فى قوله بأن الوحود الحق هو "معنى وذات واحد لايمكن أن 
يكن قن ناد أو غالطية هنا بالقوة؟ أو:تاسر عليه عت وفع ارماك لالع دايا أو فعلياء 
وأول مايبدع عنه عالم العقل. وهو جملة تشتمل على عدة من الموحودات قائمة:؛ بلا 
مواد. خحالية عن القوة والاستداد. عقول ظاهرة, وصور باهرة. ليس فى طباعها أن تتغير 
أو تتكثر أو تتميزء كلها تشتاق إلى الأول والاقنداء به. والإظهار لأمره؛ والالتذاذ بالقرب 
العقلى منه. سرمد الدهر على نسبة 0 





"517 
"5144 

ابن عر بى. رسالة التصانيف: ص” ١‏ 3 
1465" 
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إللب خلنق: سن المعرفة الأسية فق ترات ال17 4 


"1 


على البارىء. والباء على العقلء. وبالجيم على النفسء. وبالدال على ال 2 
وهذه الطبيعة الفلسفية لأسرار البنية الحرفية. من الرموز الصوفية التى تستبطن فلسفة 
الفكر الوحودى فى منهاجهم العرفانى. 


كانناء فتك ككارنة اتوت السو قرية 


بعثل "الوحود الثانى” المرتبة الثانية فى مراتب الوحود الجيلية. وهى "عبارة عن حقيقة 
الحقيقة المحمدية, التى هى فلك الولاية المعبر عنها ممقام "قوسين أو أدنى"؛ وبالعلم المطلق 
وبالشأن الصرفء وبالعششق المممحسرد عسن نسبة العاشق 0ن وماهذه لمرتبة 
الوحودية إلا "أحدية الجمع» بإسقاط جميع الاعتبارات والنسب والإضافات وبطون سائر 
الأسماء والصفات. 


وقد يسميه بعضهم .عرتبة "الحوية" لأنها غيب الأسماء والصفات فى الشأن الثانى 
المنخصوص بسالذات "5" 

وهذا الوحود النورى للذات المحمدية» فى تفردها العشقى ومقامها فى فلك الولاية 
الأسنى تتمشل فيه نظرية "الإنسان الكامل" فى التراث ال 5 

وهذه القَضِية الوحودية تحمل فلسفة المنهاج التكاملى فى الفكر الإسلامى فى 
دلالاتها الترائية ورموزها اللاهوتية» فهى تصور صلتها بنظرية "الفيض الإلمهى” فى الستراث 
الفلسفى؛ متثلما تعكس الرمزية الأقنومية فى الفلسفة اللاهوتيية. 


"٠ 

اه" 

احلناق 

31 

السويدى. كشف الحجب المسبلة: ص ١‏ 9 -47. 


لذن 
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لاب 14:ة: نعظرية المعرظ اللسبية فق إن لت 4111 


ثالثا: النوو المحمد د فى الات الحلاجه : 

يساوق الحلاج بين النظرية الفلسفية للوحود والنظرية الصوفية؛ ولكأنه قد جمع بين 
مصادر معرفته فى وحدة منهجية, فالنور الحمدى قد تجحوهر لديه تحجوهراً وحودياً فى 
"طاسين السراج" وهو يصور ذلك فى قوله: "طس. سراج من نور الغيب. بدا وعادى 
وحاوز السراج وساد... أنوار النبوة من نوره برزت» وأنوراهم من نوره ظهرت,. وليس 
فى الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القِدم سوى نور صاحب الكرم. 


همته سبقت اطهمم. ووجوده سبق العدم. واسمه سبق القلم. لأنه كان قبل 


0 


ومن ئمفالحلاج قد أصل الأصول الأولى لنظرية "الإنسان الكامل" فى اللستراث 
الصوفىء. وقعد قواعد الفكر الوحودى فى مصنفاته: النقطة وبدء الخلق" والهياكل والعالم 
والعالم" و "الوحود الأول" و " الوحود القانى". ومن ثم فهو من أعلام فلاسفة الصوفية 


فى عصره. 


*- المغات والبغعث . 


)١١‏ كتاب "الظل الممدوت والماك المسكوب والحياة الباقية” 
-١‏ فى العقيدة الإإسلامية: 

من القضايا الميتافيزيقية والغيبية قضية "البنعث وعالم الخلود" وهمى من قضايا 
الإيمان الغيبى فى الإاسلام الى عرفتها المذاهمب الإسلامية الفلسفية والفكرية. فمن 
الأصول الاعتزالية الخمسة "الوعد والوعيد", وهى عند الفلاسفة فى "المعاد" وطبيعته. 


924ي”ي> 


الحلاج. الطواسين: ص» - 1١١‏ 
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1ل 1لة: مار الممظ الأسية فق إرات 4111 


١ 


كنا نظر إلبها"المكر السيعن مدن لال روية متتمفية عناضنة تن هفنا راي 7 
1- والإشارات القرآنية إليها عند الصوفية تكتسب رؤية جديدة فى فلسفة المعنى 
5 . 5 يا "عيل 5 1 

حلال محمول قرآنى فى قوله: العرض محدود؛ والطول ‏ شل ممدود. وحمل هذه 


لاه" 


النور ظلمة عدميته. 


- وحين رغب الحلاج فى تصوير النعيم الأروئه وربما سثل عن صنف مصنفه هذا 
وقد استكنه جواهر القرآن فى قوله تعالى ##وأصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين. 
فى سدر مخضوضء وطلح منضود. وظل بمدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة 
لامقطوعة ولامنوعة» 7 
وهذا السفر صنفه صاحبه ليتم به رسالته فى "القيامة والقيامات" وهو يستبطن 
فتوحات السور المكية وإشراقيتها فى سورتى "الواقعة" والذاريات". 


وهذا يكشف عن أسرار فلسفة الصراع الفكرى فى الدعوة الخلاحية. وهى 
تتسق وطبيعة الطور المكى فى الدعوةٌ المحمدية. 
4- وفى الآثار النبوية حجحب الكشف عن طبيعة البقاء الأحصروىء ففى الحديث "فيها 
مالا عين رأت . ولا أذن سمعت. ولاخطر على قلب بشر.." 


فالتصوير الفنى للجنة فى القرآن الكريم وصورها من فردوسسية وعدنية وغيرها 
من ألوان النعيم الوحودى وما تحمله من قيم جمالية لمقامات الأولياء والعارفين إنما يشير 
فى الطبيعة الفكرية لذهَ سعادتهاء والشوق إلى رؤيتها. 


٠ ه”‎ 

أحمد بن عبد الله. الرسسالة الجامعة: ص8؟4517-45. 
7 90”> 

ابن عربى. الفتوحات المكية: جل ١ءص188١.‏ 
/ات؟" 
القاشانى. المصدر السابق: ص531-158١.‏ 
564 
سورة الواقعة. آيات:/ا؟85-1 


"5148 


6”ظ> 


ا 


*-1 


لاب إتانق: نمرية المعرظ الأساية فق الترات لالع 
)١‏ كتاب "القيامة والقيامات” 


أولا: البعث فه العقيدة الاسلامية. 
من القضايا الإيمانية فى العقيدة الإسمملامية: قضية الخلود والبعث والنشورء وهى من 
خصاور التنزيل المككى وأصوله. وهذه المشكلة الميتافيزيقية الغيبية رعاها مفكرو الإسلام 
وفلاسفته حق الرعاية؛ فالمعتزلة يتخذونها أصلا من أصولهم الخمسة. وابن سينا 
يصنف رسالته فى "المعاد". وفى الفكر الإسجماعيلى يفرد طا "الإمام المستور" رسالته 
فى "البعث 67س وعلم البعث عنده: "الغاية القصوى. والمنزلة العلياء وهر 
الماء المعين. والعلم اليقينء والح 0ن ويصور النشأة الثانية والدلالات 
الفلسفية لماهية البعث فى قوله: "إن لفظ البعسث تدل على معنيين فى هذا الأمر 


أحدهما بعث إيراد. وبعث إصدارء ممعنى المبدأ والمعاد. 


وأما المبداً: فهو انبعاث النفس من العقلء ثم كذلك انبعاث الأشياء بعضها من 
بعض وبدؤها من العقلء؛ وكلها من الله عز وجل. وبعث الابتداء: هو البعسث من حد 
القوة إلى حد الفعل» وهو إيراد الأشياء من العدم إلى الوحود بالصورء. كونهها مسن 
الهيولى. 


والبعث الذى هو معنى الإحسدار والعود: هو مفارقة النفس اللحسد بعد اتمادها بف 
وكونها معه مقارفة لما علمست؛ حاملة لما كسبته. إما إلى عذاب مقيم. وإما إلى 
سرور ونعيم ... والبعث الكسائن فى الدنيا جزئسى؛ والبعث المودى إلى الأحرة 
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كل ل 
ى' 
أحما بن عبد الله. الرسالة الجامعة:ص81؟ 50:1 د1. 
أحه) بن عبد الله. المصاءر السابق:صض 47/8 . 


أحمد بن عبد الله. المساءر السسابق:صض177. 
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أللب خلنق: يسلرة الممرفة االسسمة فق إقتلت 44111 


ولقضية الحياة الآحرة عند الصوفية منزلتهاء فهم يصنفونهسا ثلائة: 
صغرى» ووسطى. وكبرى. يقول "القاشانى" يصور شأن القيامة فى المنطضق 
الصوفى: "القيامة: الانبعاث بعد الموت إلى حيوات أبدية. وذلك على ثلائة 


أقسام: 


أولهما: الانبعاث بعد الموت الطبيعى إلى حياة أحد البرازخ العلوية أو السفلية. 
بحسب حال الميت فى الحياة الدنيوية؛ لقوله عليه السلام: كما تعيشون 
تموتون» وكما تموتون تبعثون. وهى القيامة الصغرى المشار إليها فى قوله 
عليه السلام: مسن مات فقد قامت قيامته. 


ثانيها: الانبعاث بعد الموت الإرادى إلى الحياة القلبية الأبدية فى العالم القدسى 
كماقيل: مت بالارادة تحى بالطبيعة. "وهى القيامة الوس طى"” المشار إليها 
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فى قوله تعالى: «#أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا..» . 


ثالثها: الانبعاث بعد الفناء فى الله إلى الحياة الحقيقية عند البقاء بالحق. وهى القيامة 
رحسل 


الكبرى: " المشار إليها بقوله تعالى: 9فإذا حاءت الطامة الكبرى» . 


ثالثا: من المصنفات الصوفية. 


31 
-١‏ ابن عربى. كتاب " النوم واليقظة". 


1 


333”ي > 
1- المحاسبى. كتاب "البعث والنشور". 


كس 

سورة الأنعام. آية .١717‏ 
ندند 
القاشانى. المصدر المسابق:ص5 4 .١‏ 
31" 

ابن عربى. رسالة التصائيف:ص7١؟.‏ 
30> 


سزكين. المصدر السابق: ح_7اءصض47 4. 
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-#2 


(0 


أناب ألأنة: نسارية المميفة اللسيذ فق ترات اللأعق 
فهك الفكر السياسه . 


كتاب الإحاطة والفرقان: فه أن الأثمة إثنا عشر عله نسق 


الأهلة . 


١ 


- المفهوم اللغوى للفظى: "الإحاطة والفرقان": يكشف عن طبيعة المنهج التكاملى 


فى هذا الأثر الفكرى. فهو قداحاط بقضايا فنه وفرق بين الحق والباطلء فيه 
تعديل و تحريح فكرى ومذهبىء. وإسفار عبن أصول النقض المنهحىء فأما ما أسند 


:- والصوفى يعرف الأهلة كرمز للهداية والصفائية؛ وهذه المعرفسة تتسسق وطبيعة 


الرؤية الشيعية للإامامة» التى تنخذ منها أصلا من أصوطها المذهبية النمسة وهى: 
القشيرى فى قوله: 


57 


وقلن لتنا كن الأهننة:إفبيا. 5 تصن ء لين يسيرقى ليل ولانقكري . 

والتصنيف التاريخى للتراث الحلاحجى قد يكشف عن الدلالات الفكرية والمذهبية 

لتطور الشخصية, فقد عرف عن الحلاج تغيره الذهبى مابين التسنن والتشسيع 

والتصوف. وهذه الظاهرة فى التراث العرببى ترد إلى بواعث سياسية وفكرية» 

وقد نشأ عن فلسفة مذهبية تمئلت فى "التقية الشيعية" التبى يقول عنها الإمام 
”> 


الباقر: "جعلت التقية ليحن بها الدم . فإذا بلغ الدم فليس تقية." 


وهذه التقية المذهبية والفكرية:» تقية لسانية لاقلبية؛ عرفها الحسلاج وأتباعه فى 


تعمد حسين الزين. الشيعة فى التاريخ:ص45. 
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١ 
,١6 ١ص القشيرى. لطائف الإأشارات:مج5)‎ 


أكامل الشيبى. التقية أصوطا وتطورها: (م. كلية الآداب- الإسكندرية) مج1اءص715. 


5١ 


ا 


000 


إإلب أليق: سررة الممرفة الأسايذ فق [إندل ال13ة 


احم 
عصره. ومن ثم فقد صنف صاحبنافى حل المذاهب الإسلامية؛ فقهية 
وسياسية وعقائدية. وأعتقد أنه بدأ سفر افيه اادفيحعة اناميا ثماتحه شطر 
الفكر الإسماعيلى لاتساقه وطبيعة رؤيته الثوريسة لمناهج التغيير الحضارى فى 


امجتمع العباسى. 


4 - فهذا الأثر من مصنفاته الأولى فى الفكر السياسى. 


1 كتاب "الدرة". اله نطر القشور.ه‎ (١ 


أولا: المفهوم الذاثه: 

ا- فه النرات اللغوه.: 

يصدر لفظ "الدر" فى الطبيعة اللغوية عن ينبو ع يتجوهر فيه المعنى, ليفيض فى 
أرومة رمزية. وقد اشتق عن الفعل 0 - يدر - درا". 


والدرة: اللولوةٌ الفريدة . ومنها: الكوكب الدرى. وهذا النسق التجوهمرى فى 
المعحم الحلاحى؛ يكتسب طبيعته الرمزية الخاصة وقد اتصل بنورانية درية» تصدر عن 


شحرة زيئونة» لاشرقية ولاغربية. همى عين إشراقية عرفانه. 


]- فه الترات الصوفه : 


وي الاصطلاح الصوفى نمحد اللفظ يعرف أصول التقعيد والتنظير عند "ابسن 
عربى" ف "الدرة البيضاء" عنده تشير إلى "العقل ان وما العقل الأول إلا النور 


المحمدى. كما ترمز الدرة البيضاء إلى القلم والعقاب. 


31 
كامل الشيبى. المصلر نفس ه: ص48ه50594-750. 


1 
القاشانى. المصدر السابق: ص4 8. 


حم 


اوقد 


1 ؟ 
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لاب الانة: عظبرة الممرفة اللسمة فق انرا ال4117 


فالقلم: هو أداة التعليم ووسيلة التلقين. والعقاب: تعبير بمازى للتلقين الإلهمى "الذى 
علم بالقلم". فالتلم هو العمقاب الذى يرمز به إلى العقل الأول. كسايرمزر كذلك 
بالعمل الأول إلى الدرة البيضاء ويكون العقاب والقلم والدرة البيضاء إذن.معنى 
0000008 ومن ثم يتسق الرمز الدلالى لماهية "الدرة البيضاء" والطبيعة الوحودية 
لفلسفة النبوة ان ذلك أن التسوار النمحمدى يشل فى المنطق الصوفى سفر 
التكوين الوجودى؛ وقد عرف بالدرة البيضاء والعقل الأول للإبداع الإههىء؛ وهذا 
ماتسفر عنه مقولة "سهل التسترى”": " لله أنوار ثلامة: أول؛ وثانء وثالث,. مسد وآدم 


يران 
بل 


ودريته. 


“- الدرة الحلاجية. 


ومفهوم الدرة الحلاحية من الوحهة الصوفية؛ يتسق ونظرية النبوة فى التراث 
الحلاحى؛ ومعالم هذه النظرية تشيع فى مصنفاته. وهى تحمل مكنون الرمز الشسيعى 
فى العلائق الروحية بين النبوة والولاية» أو التأويل الباطنى لصلة البوة المحمدية بنظرية 
الإمامة الشيعية. فالنور الحمدى فى "طاسين السراج" " سراج من نور الغيب .. 
برجحه فى فلك الأسرار .. أنوار النبوة من نوره برزتء وأنوارهم من نوره ظهسرت» 
وليس فى الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من القدم»سوى نور صاحب الكرم. همته 
سبقت الهسمء ووجوده سبق العدم. واسمه سبق القلم. لأنه كان قبل الأمم ... لم يزل 
كنانء كان مشهوراً قبل الحواديت والكواين والأكوان؛ ولم يزل كان مذكورا قبل 
القبل وبعد البعد, والجواهر والألوانء جوهره صفوىء كلامه نبوى. علمه علوى 


لين 


عبارته عربىء قبيلته لامشرقى ولامغربى... 


«ا سول الشرقاوى. ألفاط الصو فية: ص ؟ ت ١‏ 0 
إمماعيل بن عبد الله. مفتاح باب الدخول:ص4. 
الاليمى. عطلف الألف المألو ف: صس5. 


الجلاج. العلل ١‏ سين :اس 1١02-5‏ 


خرن 


إلكب لللق: بعرية السترفة |الصدية فق لأنرات إل411 


خالننا سرلة الملاتم ينض القشتوؤية كانتت القو السك 


عرف المذمب الحلاحى سنة الانتشار الفكرى عند طوائف طبقية عسدة على 
احتلاف منازهم الفكرية واتحاهاتهم السياسية والمذهبية؛ وكان لشيعته من الوراقين 
أثرهم فى سيرورة تصانيفه فى الآفاق مثلما كان لمنهجه الإعلامى فى الدعوة المذهبية 
ذيوع حبره فى المجتمع العباسى وأمصاره الإسلامية. 


فألف منهجه الفكرى أعلام عصره من الساسة والكتاب». حتى ليلج أثره قصر 
الخلافة» فتحن روح سيدة القصر والدة الخليفة "المقعدر" إلى التطهير الصوفى فى 
المنهج الخلاحى. 
5 5 نيف 
نهايته,» حتى ليذهب نفر من مؤرحى عصره إلى القول بأنه استغواه. وأعتقد أن 
شيخه. وقد شهد له بالورع والتقوىء فهو أعرف الناس بأصول منهجه. ورتما كانت 
رسالة "الدرة" الحلاحية إليه. فى الأصول الفكرية والروحية لنظرية الإمامة الشيعية. 


ثالكا: الوسائل الحاجية والإعام الأدبى فه القوين الثالت 
الهج 


من الظواهر الأدبية القتى عرفت فى القرنين القالث والرابع المححرى: انتشسار 
الرسائل الفكرية والأدبية» وهى تحمل طبيعة خاصة:؛ وتتسم بغلبة النزعة المذهبية 
والنقدية فى منهاحها. وما الرسائل الحلاحية إلا مرآة غريية لتصوير منهج صاحبهاء 
وصلته بقضايا عصره الفكرية والمذهبية. أما الإشارات التاريخية إليها وخصائصها 
الفنية والجمالية فهى تتصل بأخبار محنته ونهايته." 
ابن زنجى. المصدر السابق:ص؟. 


امف 
البغدادى. تاربخ بغداد : مسجم )ص7١‏ 


أناب لتانق: بصارية الممرظ اللسنية فق ترات |[1] 3 
) ( كتاأفبب. "السمر هه و جوابه ” 


أولا. طبيعة الوسائل الحلاجية: 
١‏ ماهية "الحواب" فى التراث الصوفى: 

"السؤال: طلب الحقيقة و الجواب: الإخبار عن مضمون ددن فالجواب 
فى الاصطلاح الصوفى يشير إلى المضمون الباطنى للحقيقة. ومافيه من رهزية 
وجتوانيدة. 
١‏ فنون الرسائل الخلاجيسة: 
عصره مثلما كان ينشر رسائله الفكرية والمذهبية بين أتباعه وطلاب معرفته وهم 
يعثلون طبقة الصفوة فى المجتمع العباسىء ومنهم الوزراء والكتاب والحجاب... 

ومن ثم كانت رسالله إلى الحواريين من شيعت تختلف فى فنونها واتماهاتها فى 
نشر المذهب الحلاحىء إلا أنها ترمى تحقيق غائية روحية تطهيرية. هى نبع ينابيع 
التطلهير الفنى. وهى ما أشار إليها "ابن زنمى" فى قوله:"وكان فى الكتب الموحودة 
عجائب من مكاتباته أصحابه النافذين إلى النواحىء وتوصيتهم ما يدعون الناس إليف 
وما يأمرهم به من نقلهم من حال إلى أخرى. ومرتبة إلى مرتبة. حتى يبلغوا الغاية 
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القتصوى..." 

ومن المبادىء الإعلامية فى نشر المذهب الحخلاحجىء كانت مقولته لصحبه التسى 
تمثل فصل الخطاب فى الفلسفة الإعلامية وهى:"أن يخاطبوا كل قوم على حسب 

"4 : 


11 

اميرك اكشف الخجحصوب: حلاص 0171١‏ 
1 

ابن رجمى. الصدر السابق : ص ل. 
08" 


ابن رجحمى. المصدر تفنهة5ل.صض. 
5 537 


وهذه عثل رك لأثر البناء الاحتماعى فى الأنساق البنائية للقيم الثقافية والفكرية. 


وأحوا؛ فه السيره والجواب الحلاجد . 
20 ل 


كان السمرى من أصفياء الجلاج وأخبلائه. ومعاصرى محنته ومعذبيهاء وهر من 
بعث بابنته لتقيم مع شيخه فى دار السلطان, تخدمه وتحفمظ أسرار أوليائه وكانت 
من أعرف الناس بممذهبه. وهى الأنموذج الصوفى للمرأة البغدادية فى بلاغتها 
وعبادتهاء حتى ليصفها "ابن زحى" المؤرخ العباسى بأنها "حسنة العبادة. عذبة 
ملعاف ةا 1300 
ومن ثم فلا غرابة أن يعدها الحلاج بالزواج من ابنه "سليمان" الذى 
يقوم بأمر الدعوة فى "نيسابور", إلا أن هذا المورخ السياسى يتخذ بما نسب إليها 
قرينة فى تحريح الشخصية الحخلاحية والطعن فى عقيدته صاحبهاء وفيما نسب إليها 
من أخبار فى تأليه الحلاج وفى سحره وشعوذته ما يبرر نهايته وما آل إلينه أمر 
أتباعه. إلا إنه لم يمط اللشام عن مقولته "وأقامت هذه المرأة معتقلة فى دار حامد إلى 


5 حك . 
أن قتل الحلاج. فماعلة بقائها سحينة وقد أباحت بأسرار براءتها.؟! 


اما مابقى من خجبير "السهرق” فهو ما أورده "ابن ل" عن سؤال الوزير 
فى الجواب وتلجلج. وكاديموت فرقاء وأكره على الحواب واستأمن كيد الوزيسر 
0 الف 
ومكره فروى من كرامات شيخه. ما كان سببا فى محنته وعذابه. 
ابن زجمى. المصدر السابق:ص ه-8. 
ابن زنمى. المصدر السابق: ص ه. 
ابن زمى.المصدر السابق: ص5. 


ابن زنمى. المصدر السابق: ص/-8. 


امرين 


آلب اللنق: صرية المعرنة اأمية فق نر | الا 


؟- اللجواب الجلااحى: 

أدرك السمرى الرحلة الحلاحية فى الأمصار الفارسية؛ وعرف أسرار شسيخه 
ومنهج دعوته. ولعل كتاب "الجواب" فى علم الباطن وأدب الكشف الصوفى. فهو 
قد اتص برواية الأسرار الحلاحية, التى لايصل إليها إلا المقربون من رسل دعوته. 


وصفوة شيعته. 


(2) كتاب "السياسة" إله الحسين بن حمدان . 


أو اليفهور الؤائىك للفكر الساسىك فه الإسلر. 
ا- النظرية السياسية فه المطذاهب الإسلامية: 


أ- مفهوم السياسة فى التراث الإسلامى من الاصطلاحات الحضارية التى أعذت 
حظها فى الانتشارء وهى تحمل روح التأثر بالحضارات التى عرفتها الحضارة 
الإسلامية. فهى تأحذ عن الفارسية مايتسق وطبيعتها مثلما تنقل عن اليونانية ما 
يساوق أصالتها. 2 


فالألقاب الى عرفت عند الأئمة والخلفاء فى عصر بنى العباس. إثما هى أثر من 

آثار الألقماب الفارسية؛ والفكر السياسى فى هذا العصر يصور الأثر الأغريقى 

فى طبيعته ومنهجه فالسياسية فى الفلسفة اليونانية تمشل القسم الغالث مسن 

أقسام الفلسفة العملية وهو "تدبير الع 

ب -ومن القضايا الجوهرية التى أثير حويلها حدل فكرى فى المذاهب الإسلامية: قضية 
السياسة فى مصادرها - وشرائطها- وفلسفتها. وصنف فيها الفقهاء واحدئون 
مصنفاتهم ينتصرون لما رأوه حقاء كما صنف أعلام الشسيعة والمتصوفة أسفارهم 


581 


المنوارزمى. مفابيح العلوم:ص١8.‏ 


”17/ 


3 


لك 1ة: صبية الممرظ الأسمة فق إتر]ت ال2لكة 
فيما اعتبروه حقيقة. 


وفى الفكر الإسلامى تدور السلطة السياسية حول نظريتين: إحداهما "نظرية 
الخلافة والأعرى" "نظرية الإمامة"؛ وعلماء السلف ومتكلموهم ذهبوا إلى القول 
بالخلافة» وأقطاب الشيعة وأعلامهم قالوا بالإمامة, ومن بعدهم تأتى مقولة 
المتصوفة "بالولاية". 


هم" 


ب- والنزعة المذهبية فى الفكر الخلاحى ا أصوطا ومصادرها فى التراث الإسماعيلى 


ومن ثم فمقولة "الإمام المستور" فى نظرية الإمامة تحمل فى المقام الحلاحى. حين 
يصل بين الحاكم الأول والعرش الأرضى؛ ومن رج على إمامه كمن عرف 


ذلك أن السياسة فى الفكر الامماعيلى تعنسى البيان "بأن مدير العالم وسائس 
الكل الحكيم الأول البارىء المقصودء حل حلاله؛ وتعالى ذكره.ء وتبارك اسمده 
وأنه من كان أحسن سياسة: وأوفرهم علماء وأغزرهم نهماً وأذكى نفساء 
وأئبت حكمةة وأسرع فطنبة. وأحسن تدبيرا لنفسه.؛ وسياسة لأهله؛ وأعدل 
سبيزة» واحسى عشرة وانشق مفاكشة: وافدل حكومية: ككنان عند الله أعظم 
منزلة؛ ولديه أقرب زلفة." 77 

وهو يقدم الأنموذج الإمامى, والمشل الأعلى فى منطق روحى فى قوله: "إن مسن 
كان بقدرة الله أبصرء وبحكمة الله أعرفء ولآياته أقرأء كان بسياسة خلقه 
أعلم. ومن كان بها أعلم فسياسته أحسن وأعدل»؛ ومن كان كذلكء؛ فهو إليه 


)- حسن إبراهيم حسن. النظلم الإسلامية:ص515-117. 

ب- على عبد الرازق. الإسلام وأصول الحكم: ص .58-١‏ 

ح- محمد رضا الملفر. عقائد الامامية:ص5-7١١.,‏ 

د- محمد ضياء الدين الريس. النظلريات السياسية الإسلامية: ص47 -175. 


م ١‏ 
أهد بن عبد اللّه. الرسالة الجامعة:ص؟77ه5. 


الس 


لب 4:1: سرة المميفة السبية فق ندل ال11 8 


1 لد ا 14 
قربء ولديه أوجه" ل 


ومن ثم يهوى إلى الدرك الأسفل من يخرج على إمام هذا طبعه وتلسك طبيعته. 
ذلك أن الإمام الشيعى لابمسه الهوى ولابمسه الشيطان. سليل النبوة وحامل 
النورء وعالم بالظاهر والباطن» فمن سخالفه كانت معصيته "كمخالفة ابليسين امبر 


ربه. وتكيره على آدم صفوة 1 
ذننا. ايديم حوفي 


ا- السياسة واابكاى الوجود .ه.: 


فى مقولة للكلاباذى "عن طبيعة البقاء والفناء الصوفىء, مايشير إلى العلة 
التطهيرية وصلتها بتحقيق الطبيعة البقائية» فهو يقول: "وليس الفانى بالصّمق ولا 
المعدوه؛ ولاالزائل عده أوصاف البشرية فيصير ملكا أو روحانياًء ولكنه تمن فنى عن 
شهود نا ثم يشير إلى أن الفناء الصفاتى أحد عينين: "إماعين لم ينصب 
امات ولاقندوة) جوز أن يكوة ناوه غيبهة عدن أوضافه قيرئ .فين العتاهسة وزوال 
العقل» لزوال تميسيزه فى مرافق نفسه وطلب حظوظه.. أو يكون إماماً يقصدى به 
ويربط به غيره من يسوسه.؛ فأقيم مقام السياسة والتأهيب فهذأينقل إلى حالة البقاى 
كتوق مدت اعسات اط ارا ما 1 

فروح التحرد والتخلى؛ من سممات الشخصية السياسية من الوجهة الصوفية وهى 
تصور فلسفة الولاية عندهمم. وقد قعدوالها ونظروا فيهاء وماهى إلا ردة للامامة 
الشيعية فى زمن تقيتها وسترها. 

يد بن جين أله امكف التسابق لصن 


144" 8 
أحمد بن عبد الله.المصدر السابق: ص4 57. 


1 
الكلاباذى. المصدر السابق:ص65١.‏ 

0" 
الكلاباذى. الممدر السابق ص5ه١-/ا8١.‏ 


ارين 


لب انق : نسارية الممرنة الساية فق ترات |4415 


]- نظرية الولاية الصوفية: 

تظهر مصنفات الصوفية فى قضية الولاية فى عصر اشتد اللجدل فيه بسين أهسل 
الخلافة وأصحاب الإمامة» وقد ألمت سنة الإمام الصادق الست والتقيةء فلفظ الإمامة 
أذ فى طور بعثه الجديد هيكل الولاية. 


ومن أشهر مصنفاتهم المبكرةٌ "اختسم الأولياء" للحكيم الترمذى. وقد أثار 
فىعصره خحصومة فكرية ومذهبية؛ أثمرت ذيوع محبره وانتشاره فى الآفاق. 

وصنف "أبو سعيد الخراز" نادرة مصنفاته وحوهرتها "كتاب الضياء" وفيه رد 
لمن آثر مقام الولاية على النبوة؛ وهو يسفر عن روح المفهوم السياسى وتطوره فى 
المذهمب الو 

وفى مناظرة الوزير العباسى "حامد”" للحلاج إشارة إلى دعواه الولاية؛ وقد زعم 
أن الحلاج حين قبض عليه بفارس ادعى أنه 0ن 

ومن ثم فللحلاج مذهبه السياسى الذى يتسواءم ونظرية الإمامة الشيعية» مثلما 
كان له مذهبه الفقهى والعقائدى. 


ثالذا. صلة الحسين بن حمدان بالحلاج: 


هذا رطخل ماعرهت له دك الذ فين التزانة" قاب النياسة؟ ورواهة لأجبعاز 
شسيافة »إلا المعداذر النا كمه للشيرة اللاخيتة امقسع الاكيارة البحد بن ا ييزد 
ذكره فى أححبار المحنة, ولم أعثر على ترجمة من تراحم معاصريه تحمل هذا الاسم إلا 
ماذكر عن "الحسين بن حمدان" القائد العباسى فى عصر "المقتدر" وقد عرف بتمرده 
كران كتاب الضياء(م.المجمع العلمى العراقى):مج6١ءص‏ 817 1817-1. 
0 زنحى.المصدر السابق:ص7. 


5 
أخبار المسلاج (المناحيات):ص١844-8.‏ 


عرض 


نأب الأنق: تمظرية المعرظ الأصاية فق النرات ال1] 1غ 


لاتق نداطاة رالا 1 

وأغلب الظلن أن يكون ابنأ "لحمدان القرمطى" أو أحد أعلام الحمدانيين بالبلاد 
الشآمية» وهم أهل تشيع فى سياستهم وفكرهم. ورتما كان "الحسين بسن مدان 
الخصيبى المصرى” (1450-770+ه) وهو من أقطاب الفرقة النصيرية التى تغلو فى 


ده" 


تشيعها وباطنيتها. 


وقد صنف له الحملاج سفره هذا فى أصول الفكر السياسى الإسسماعيلى. وهو 
يصل فيه مابين قضايا الإمامة الإ“ماعيلية والولاية الصوفية: إرهاصما بظلهور السياسة 
المهدية؛ وأغلب الفلن أن مذهب الحلاج السياسى هو سر تعنته وآلام نهايته فى عصر 
عرف أللوان الصراع الفكرى والمذهبى وظواهر التمرد والثورية. 


(4) مكتاب "السياسة والظفاى والأمراء 


14 المقهور الساضة.: تكد انواس الحوفب>: 


. من القضايا الفكرية التى شغل بها أعلام الصوفية فى الحضارة العباسية "قضية أصول 


الحكم فى النظرية الإسلامية" وهم يصلون مابين المنهج القرآنى وطبيعة الفكر 
المذهبى. ذلك أن الحاكم عندهم ظل الحقيقة فى مجتمعه ورأس الخلق النبوى وعمدته. 
لايأتمر بأمر هوا ولايأوى إلى غلل شيطانه. 

وهى رؤية سياسية نابعة عن أصول المنهج الشيعى فى نظرية الإمامة: فالإمام تخلى 
عن طبيعة هيكله, فتجلى فى حقيقة أنوار معرفته . وهم مابين ناصح يسدى النصح 
لحكام عصره. وثائر تمرد على قيم توارت بحجاب ينكرونه. 


؟- ف "الحكيم الترمذى "يتخذ لمراصد تحلى الحقيقة مظاهر أربعة فى :القرآن والكعبة» 





4: 


م0 


3 


فاروق عمر. الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية: ص4 .١7‏ 
3 
الجعفى. الهفت الشريف (المقدمة): ص١ .5١‏ 


57١ 


الب 1ئنة: عيرة المنرفة السنية فق إإنرات |لك| 91 


والسلطان, والأولياء» وقد أشار إليها فى نوادر الأصول" بقوله: " لله تعالى فى أرضه 
أر بعة من أناره بها يقطع المشتاقون أعمارهم فأحد الآثار: كلامه وعليه طلاوته., فإذا 
نظر القرآن استروح لأنه كلامه؛ والثانى كعبته وهو بيته ومعلمه ومظهره وعليه 
وقاره» فإذا نظر إليه استروح. والفالث السلطان, وهو طله وعليه هيبته. فإذا نظر إليه 
استروح. والرابع: وليه المومن: وهو خليفته فى أرضه. وعليه نور حلاله. فإذا نظر 


إلِه استروح؛ لأنه «جتبيبة ) وفيه بره وسيماء نوره قد أشرق فى وحهه. 


وهؤلاء الأربعة الذين هم آثار الله تعالى فى أرضه. بهم تقوم الأرض فإذا دنا قيام 
الساعة؛ رفع القرآن وهدمت الكعبة؛ وذهب السلطان وقبض الأولياء عسن آخرهم. 
فالمنتبهون إنما يأحذون من القرآن لطائفه وطلاوته. ويلحظون من السلطان هيبة ظله 
دون أفعاله وسيره. ومن البيت وقاره دون الأحجار والبنيان» ومن الولى نور جلاله 
الذى قد أشرق فى صدره دون سحا لع 1 

فهذه المقولة الترمذية تتجوهر فيها "فلسفة الفناء والبقاء", وهى تحمل من الإشارة 
روح الرمز الصوفى فى النقد الااحتماعى. 


أما "الغزالى" فيرفع لسلطان عصره السلجوقى تبر آثاره وسر منهجه النقدى فى الفكر 
السياسى» فيستهله بأصول شحرة الإيمان» ويزحى النصح له فى عظة واعتبار» وستته 
التطهيرية تصدر عن ينبوع أدبى, وهو يساوق فى منهجه الإعلامى بين فنون أدبية 
عدة, منها مختاراته الشعرية وأمثتاله وحكمه وقصص ترائىء. وقد ابتعى من وراء هذا 
لونا من ألوان التزبية السياسية فى النظرية الصوفية. 


ومن مقولاته السلطانية فى العدل وبقاء الملك: "والسلطان العادل من عدل بين العباد 
وحذر من المور والفساد, والسلطان الظالم شوم لاييقى ملكه ولايدوم؛ لأن النبى 
صلى الله عليه وسسلم" يقول: الملك يبقى مع الكفر ولاييقى مع الظلم "7" 
0 المحسن الحسينى. المعرفة عند الحكيم الترمذى. ص57 .١54-1١‏ 
الغزالى. الشبر المسبوك: ص 4. 
حوس 








لماحل 


1ك 


لاب اللنة: صارية الممرظ السوذ فق إأترات اللللة 


وعسن سياسة الوزارة وسيرة الوزراء يشير "الغزالى" إلى ضرورة بقائهاء فهى سياسة 
تبويةقرآتية) .ويعدو ندر النسلطان بوزيره "إذا كان" مانناء كافيا عادلاً» لأنه لكيه 
أجوااعين اللنولنة اث مولت كانه ويدبي ملطانة يفير وازتر + هوق الفترة بزاحة ول مكحن 


لاحن 


غير شك " 


اتنا الأقينة المؤاشنة قنك نيز الغلاي ومصضرة: 


معهم فى رؤيته السياسية فيفارقهم ويعتزلونه, وقد يبغضه بعضهم مثلما صنع به "أبو 
عمرر المكى" وفى دعومة ترحاله وأسفاره ودلالات أسمائه وألقابه. وفى فلسفة التغير 
الفكرى والمذهبى. وفى مظهره وزي حتى فارق أحكام مجتمعه فى التغير والات» 
وأصبح اويا للقلى والاغتراب والتحير. 


وفى التصوير التاريُفى لمحنته بيان لطبيعة منهجه القورى في الفكير السياسىء فقد 
09 4 

كان "جسورا على السلاطين. مرتكبا للعظائم يروم إقللاب الفدول” 

وفى النهاية الخلاجية نهاية ملحمية» فسا عرفت الشخصية الثورية فى المجتسع العباسسى 

إلا طقس الصلب والام التمثيل. 8 


ومن ثم تحقق السلطة السياسية تطهير العقل الجمعى من آثار الخروج الفكرى» وقد 
اثارت غريزة الخوف والرهبة الكامنة فى اللاشعور الجمعىء. مثلما تمل بالعمّل المردى 
رياح التقية والاعتزال الاغترابى. 


0 اع ٌ ارقي السياسى عن طبيعته الوحودية فى آثاره الباقية, فالأنموذج الترانى 


لنشحخصية الخسارية فى "طاسين الأزل" يعسور الأصول الفكرية لرؤيته السياسسية رهصو 


يصدر عن ينابيع اربعة تتمحور حول داته وهى: إبليس» وفرعون.ء وموسىء» ومحمك. 


الغرزالى. اللمعسدر نفسنه:صض85١1-/41١.‏ 


النار : الفهر مست:ص 2731١‏ 
َ ع 


إل نة: صررة المسظ السية فق إنرا- ال1ل[لة 


ئم تنشق إشارة لمعادله الرمزى؛ وهى تحمل أقنوم الالتزام المنهجى فى الفكر 
الحلاحى. تتمثئل فى مقولته: "تناظرت مع إبليس وفرعون فى الفتوة» فقال إبليس: إن 
سجدت سقط عنى اسم الفتوة» وقال فرعون: إن آمنت برسوله سقطت من منزلة 
لوز فلك اتباوة ورسيعت عن لفو ف قو ستفطلت سه عاط ال 11 


والطواسين صنفها صاحبها بعيدا عن صحبه. فهى من أثار سجنه؛ يتمحور الرمز فيها 

وتنتجوهر دلالاته الفنية والجمالية. وأعتقد أنه أملاها عقب مناظرة بينه وبين الوزير 

"عو انز" والقاضى "امجن عم 0 وهى القتى كسان إليها "ابسية زنحى" الورخ 
لمن 1 1 

السياسى . ومن ثم فإبليس رمز للقاضى الفقيه الذى أحل دمه فى علمه وتلبيسه. 


وفرعون رمز للوزير العباسى فى حوره وجبروته. 


- أما سفره هذا "السياسة والخلفاء والأمراء" فلعله نقض لنظرية الخلافة العباسية» 
وتصوير للسقوط القيمى فى حضارتهاء وفيه إشارة إلى مظالم الخلفاء وحور الأمراى 


ورما كان هذا الأثر قربان قرابين نهايته. 


ثالخا. من الؤات. الصوفه.. 0 


لحتس 


-١‏ ابن عربى. كتاب "الحكم والشرائع الصحيحة والسياسة". 


-٠‏ الغزالى. التبر الممسبوك فى نصيحة الملوك. 


"666 

الحلاج. الطواسين: ص ٠‏ همه 
لمان 

ابن زمى. المصدر السابق: ص١٠ .1١١-1١‏ 
لدتين 

ابن عربى. رسالة التصانيف: ص7 ٠‏ 1 
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27 


لاب ألنة: صية الممرفة اميد فق إندات 401101 
(1) كتاب "كيت الشيطان وأمر السلطان". 


أولا: الفكر السياسه. فه المنهج الإسايج. 


اختلف مفكرو الإسلام حول النظرية السياسية فى مصادرها وقضاياها 
وانقسموا إزاعها فريقينء, أحدهما يقول بالخلافة والآخر يذهب إلى إثيبات الإمامسة 
كقضية توفيقية تفرج عن دائرة العمل الجمعىه وأهل الخلافة يرونها عند الله "بعد 
رتبة النتبوة أشرف الرتب وأعلاها وأكرمها لديه وأنماها وأزلفها عنده وأحظاها... إذ 


كانت عند الله عز وحل ورسوله صادرة. وبأوامرهما واردة. 


فنحم الحق منها ساطع الإشراق» وشهاب العدل وارى الزناد فى الآفاق. 
والإسلام فى ظلها ممدد الأفياء والظلال» مشرق بدور بهاتها فى الغدو والآصال ""”" 

أما الفكر الشيعى فيتخذ من الإمامة عقيدة له وهى عند أتباعه "أصل مسن 
أصول الدينء لايتسم الناة الا بالاعشنادسيي :7 “ته ا" للناليوة تلتق سنن اله 
تعالى» فلابد أن يكون فى كل عصر إمام هاد يخلف النبى فى وظائفه من هداية البشر 
وإرشادهم إلى مافى الصلاح والسعادة فى النشأتينهوله ما للنبى من الولاية العامة 
على الناس لتدبير شؤونهم ومصا حهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان مسن 


الأنبياء هو نفسه يرحب أيضا نصب الإمام بعد و77 


ويستوى روح الاعتقاد الإمامى فى وجوده وغيبته. فقد يكون قائما بالقوة أو 


3 
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محمد رضا المظفر. عقائد الإمامية:ص67. 
5 
تحمد رضاالمظفر.المصدر نفسه: ص4 5. 


"1 


إل 1ئ:ة: صرية الممرظة اللممة مق اتات 41 


بالفعل ولكل من الفريقين أدلته النقلية وبراهينه وشواهده العقلية. وحين افترق 
السلطان والقرآن بعد عصر النبوةء ونأت السلطة الزمانية عن القيم الروحية. نشاً 
صراع منهجى بين الساسة والعلماء. وتمخحض عنه نشوء ظواهر فكرية وسياسسية 
حديدة لم تألفها الحياة الإسلامية فى امنجتمع النبوى. 


ومن ثم كان القهر الفكرى والاضطهاد السياسى فى قضايا عقائدية ومذهبية 
عرفتها الحضارة العباسية» فقهرت فيها الطبيعة العاقلة,» وحلت بالحرية محنة أصفادها. 


ثانية الفكب السياسه. والأتهاه الصوفه.. 


الصلة بين التصوف والتشيع وثيقة العرى» وما التصوف إلا ولادة فكرية حديدة 
للعقائد الشيعية فى عصر محنتها العباسية؛ حين نشاً طور الغيبة الإمامية والتقية المذهبية 
اق 


ومن ثم تأثر نفر من الصوفية.مما حل بالشيعية من خطوب ومانزل بهم من من 
فى الخلافة العباسية. 


وهذا القهر السياسى يصوره الرمز المذهبى مما يكن من أسرار الستر والباطنية فى 
التزاث الصوفىء. كما يعكسه الاتحاه الشورى فى الفكر الإسماعيلى. 


ومن المقولات السياسية عند صوفية القرن الشالث الهححرى. مقولة "الحكيم 
الرزمذى" عن الآثار الاطية الأزيعة: القرآن 3 الكعية, والسلطان» والأو انا" 


وفى المناظرة الحلاحية التى يجادل فيها إبليس وفرع ون ويناظرهما فى "طاسين 
ان 


الأزل" » يسفر الرمز المذهبى عن غائيته المنهحية فى النقد السياسى. 


م 


من مقولات الدكتور/ عتمان يمى التى أفضى بها إلى بدير الدومينكان. 
35 

عبد المحسن الحسينى. المصدر السابق:ص138-1577. 

5 

الحلاج. الطواسين: ص١4‏ -0ه. 


لا. 


٠١م‎ 


امريسن 


إل 101: سرية الممرظة الأسيد فق أنرات 1ل11لة 


ثالثا: الحلاج وكتابه *كيد الشيطان وأمر السلطان”. 


ولعل هذا الأثر الحلاحى يحمل جوهر الفكر السياسى عند صاحبه.؛ ويصور 
الصلة بين كيد الشيطان وتلبيسه على أرباب السياسةء فالشخصية الفكرية فى عصره 
بين كيد شيطانى وأمر سلطانى؛ وهذا عين إحساسه بقهر السلطة الزمانية, ورعا اتخذ 
لذلك أرقا قراكيا من استقرائيه للدلالات القرآنية فى "كيد الشيطان" و"السلطان 
الجائر". 


وهذه الصورة الترائية التى تحمل طبيعة البنية العنوانية؛ إنما هى مرأة غريية يسقط 
عليها صاحبه رؤيته لعصره فى ظواهره الاحتماعية والثقافية. 


كي 


ل 41 صن السين اأسمد فق أنات 212011 
وابها: فه النزاث. الصوفه.. 


- المقامات والأحوال والاصطلاحات: 


أ الأخلاق الصوفية: -١‏ الصدق والاخلاص. 


١‏ - الكير والعلسة. 


بي - الجمع والفرق: الجيم الأصغر. 


جٍ_- 


- 


جمع الجمع: 
علم اليقين: 


الجيم الأكبير. 


اليقسسين. 


ات النظريات الصوفية: 


لبا 


0-0 


-5 


هص 


و- 


العشق الإفى: 


وحدة الشهود: 
الفناء الصوفى: 


المعرفة الصوفية: 


-١‏ خحزائن اخيرات 
- الذارريات ا 
النحم إذا هوى. 
١--علم‏ البقاء والفناء. 
اعفن "إن الدى أنول عليتاك القشرآن لشرادك ال عسات" 
-١‏ بستان العارفين. 
- الكسيريت الأمر. 
9-- التجليات. 


الإشراق الصوفى: -١‏ حمل النور والحياة والأرواح. 


-١‏ شخص الظلمسات. 
9*- نور النور. 


الإنسان الكامل: حلق الإنسان والبيان. 
الحقيقية المحمدية: -١‏ سر العالم والمبعوثت. 


5 مدح السى. والمقل. الأغلى. 
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لاد الابق: بصاريه المعرفد الأصنية فق تراب الك لق 


ا- المقامات والأحوال والاصطلاحات. 


أ الأخلق الصوفية 


() كتاب "الصدق والإخلاص” 
أولا: المنهج الأخلاقه فه الترات الصوفه. 
- التهويفات الصوفية: أصولها ومصادرها القوانية: 


المنهج الأخلاقى عند متصوفة الإسلام يتسم بظاهرة فريدة تنحو نحو 
نقاء السريرة» وتطهير الباطن من رواسب الظاهر وآفاته. وهذه النزعة الأخلاقية 
تفيض عن ينبوع إلهى فى الحكمة القرآنية ونورانية السنة النبوية. 


أ فالإخلاص عند "أبى على الدقاق 'يمثل تمرد المخلوق لخالقه بكليته فى قوله: 
"الإخلامى: التوقبى عن ملا حظة الخلق" "وهو يعنى * إفراد الحق سبحانه فى 
0 

اللاعة بالقصد" ... ومن ثم "فالمخلص لارياء له". 

وسلدك هذه المقولة حديث قد سسى عن رب العزة تعالى» أن الإاخلاص ا من 
3 5" 

سرىء. استودعته قلب من أحببته من عبادى." “وهوعند "المروى" "تصفية 

العمل مسن كل شوب ..." ومصدره القرآنى قوله تعالى: «9ألا لله الدين 


ويعرفه "أبو طالب المكى" بأنه: "إحراج الخلق من معاملة الحق, وإخراج النفسس 
دين 


"1 


تحمود أبو الفيض المنوفى. التمكين فى شرح منازل السائرين:ص88. 


0-6 


الهضيرى. الرسالة: ص7 ,١‏ 


5 ين 


تحمودابو الفيض المنوفى. المخحسدر نفسه:ص .3١‏ 


5 


إل ألنة: صليية المنرفة السية مق لإنات |11 


وذاتية الإحلاص عند "الخراز" فى : "الاستقامة على الطاعة بلا رؤية 
للد 
االاخحلاص." ١‏ 
ب- أما الصدق فيصف "الدقاق" ماهيته فى قوله:"التنقى من مطالعة النفس". ومن 


لض 


ثم فالصادق "لا إعحاب له." 


وسند هذا ودليله ماورد فى الحديث الشريف: "لايزال العبد يصدق 
م ه١١"‏ 


: : 0106 
ويتحرى الصدق. حتى يكتب عند الله صديقا. 


مين 


ولذاقيل: لو أراد الصادق أن يصف مافى قلبه. مانطق لسانه." 

و ّ 97و 

و"الهروى" يعرف الصدق بقوله: "اسم لحقيقة الشىء حخصولا ووحودا." 
وعسن ذاتية الصدق يقول الخراز فى "الحقائق": "التزاق صدق اللسسان بصدق 


"١ 


الجنان»؛ يعنى: من صدق باللسان مقرونا بصدق الحشان على نور المعرفة والإبهان 
514 


فهو الصادق 1 


ومن ثم كانت المقولة التسترية "لايشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه 
515 


أو غيره. 


ك- المقولات الصوفية والأحكام الأخلاقية: 


- فى الاعلاص: وفى منازل السائرين يصنفىضي "المروى" هذه المنازل فى عشرة 
أقسامء فى كل قسم منها عشرة أبؤاب» وهو يضصع باب "الاخلاص" فى 
3 


"١ 
.7١7:)لئاسرلا( الخراز. كتاب الحقائق‎ 


1" 
القشيرى. المصدر السابق:ن.ص. 


١8 


1 


التشيرى. المصدر السابق: ص56 .١‏ 
0 المصدر السابق:ن.ص. 

مه بو الفيض المنوفى. التمكين: ص4 .١7‏ 
الخراز المصدر نفسهة:ن.ص. 


5 
الهشيرى. المصدر السابق: ص56 .١‏ 
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لسلسم خش امد 


دن 


ليا 


حدن 


ااا 


ألمب الانة: مظبة الممرظة الأسية فق ترات 0|121 
"قسم المعاملات" وأحكام هذا الباب على ثلاث درجات 


الأولى: إمراج رؤية العمل من العملء والخلاص من طلب العوض عن 
العمل والنزول عن الرضا بالعمل. 


والثانيية: المخحل من العمل مع بذل المجهود., وتوفير الجهد بالاحتماء من 
الشهود ورؤية العمل مسن نور التوفيق من عين اللجود. 


02 ع عونا 
العلم» وتسير أنت مشاهدا للحكم. حرا من رق الرسم." 


ومقابيس إخلاص العمل عند "التسترى” أربعة بينها فى قوله: "لايصح التعبد 
لأحد ولايخلص له عملء حتى لايفر ولايعجز من أريع: الجبوع. والعرىء 
١1؟‏ 

والفقر والذل." 

ومن ثم كانت مقولته المحكمة فى الإخلاص وصلته الوثقى بالعمل: "الدنييا 
كلها جهل وموات إلا العلم. والعلم كله حجة على الخلق إلا العمل به 
والأعمال كلها هباء متشور إلا الإاخلاص منهء والإخلاص منه على خطر 
عظيم) لايعرفة إلا الله عن وجل ومابه فى يصل إعلاضه بالوت» لأن 
الأعمال بالخوايم فال الله عز وجل: #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ي""" 
أما الإخلاص فى التوحيد فهو عند "الخراز" فى أشياء ثلاثة: "ترك التشبيه. 


رقص 


ووجحود الوحدانية. وشهود الفردانية," 


ب-- فى الصدق: وباب "الصدق" عند "الهروى" من أبواب الأحلاق الصوفية. 





يهم 


تحمود أبو الفيض المنوقى. المصدر السابق: ص46 .١‏ 
التسترى. المعارضة والرد:صض١4١.‏ 
تحمد كمال حجهعفر. تراث التسترى الصوفى: جل ؟ءص860١.‏ 


الخشراز. كناب الفسراغ (الرسسائق):ض184. 


"غ١‎ 


1 


"0 


5 


أل 1ة: مبرة |أممرنة الأمبية فق إترله. |4711 
الأولى: صدق القصد والنية. 


والثانية: ألا يتمنسى الحياة إلا للحسقء ولايشعر من نفسه إلا أقر 
النتقتصان... 

والثالئة: الصدق فى معرفة الصدق *"' 

أما الأركان الأخلاقية للدين فيقول عنها "سهل التسترى": "هذا الدين 

أربعة: الصدق واليقين والرضا واللحب,» وضد هذا ليس من الدين. 

فعلامة الصدق: الصبرء وعلامة اليقين: قبول النصيحة., وعلامة الرضا: 

ترك الخلاف» وعلامة الحب: الإيشار»)"' 


أما عبد الر حمن. الصقلى تفل انول الأحوال الأربعة: الصدقء 
والإاخلاص»ء والمخوفه والرجاء. فميراث الصدق: الصبرء وميراث 
الصبر: اليقين» وميراث اليقين: التوكلء وميراث الإخصلاص: وحسود 
الحكمة والمنطق بالموافقة وآلة النظر بالنور والفراسة. وميراث المنوف: 
الزهد والورع. وميراث الرحاء: الجمد والاحتهاد والحبة والإيشار "5" 


ثانياً:. فه التواث الحلاجه ؛ 


ويرد لفظ ”الإخلاص" و "الصدق" فى سور آثاره الشعرية والنثرية 


والمنهج الاستقرائى للصور الدلالية فيهما تكشف عبن أرومة الإصطلاح الصوفى 
فى الإبداع الفنى فى التراث الحلاجى. 


بض 

تحمود أبو الفيض المنوفى. المصدر السابق:ص74١.‏ 
5 

التسترى. المعارضة والرد: ص5”١.‏ 


نض 
القشيرى. المصدر السابق:ن.ص. 


لل للنة: صيية الممرظ السنية فق ترات 41/1 


ا ”الإخلاص”" مقهؤيه فهك تهدره: 

والعروة الوثقى التى تصل مابين المفهوم الصوفى للإخلاص وما يحمله شععر 
الحلاج فيه هو "إخلاص العبودية للذات الإلهية وسقط زئده ينمحور فى لفظ لالص" 
للدلالة على النلاص من آثار العرضء وا لله الدين النالص» . 


يقول "الحلاج" وقد توحد فى العشق الإلهى: 

فدردنن 
لك الحمد فى التوفيق فى بعض بخالض .2 لعييد زكىء ما لغيرك سباجد. 
وحين يتجرد فى عشقه ويتفرد نراه ينشد: 


عيض 


أما فى الطواسين فيرد لفظا: "النلاص", "والمخلصين" ‏ 


ك- ماهية الصدق فه أثاوه الباقية: 


أ- فى آثاره النثرية: يقول فى مناحاة الحق تعالى: "يامن أسكرنى محبف وحيرنى فى 
ايان 
ميادين قربه؛ أنت المتفرد بالقدم والمتوحد بالقيام على مقعد الصدق..'” 


وفى حال المريد ومقام العارف من الشريعة والحقيقة يقول: "واعلم أن المرء قساتم 
على بساط الشريعة مالم يصل إلى مواقف التوحيد. فإذا وصل إليها سقطت من عينه 
الشريعة:: واشتغل باللواتح الطالعة من معدن الضدق 4" وفى مقولة له عدن غيب 
الذات الإلمية: أسر بشهادة وحدائيته؛ ونهسى عسن وصف كنه هويته. وحرم على 


الحسلاج. الديوان:ق 0 لاص 6ه 7 
كرض 
الخلاج. المصدر تفسسهة:ق16ءص7ه. 


3-3 


امرض 


أخبار الحسلاج. (المناحيات): ص ١‏ 


أخبار الخلاج. المصدر تقسة:صض5ل!. 
527 


أل انه سارة المعرظ الميدفة إن |4111 


القلوب النوض فى كيفيتههء وأفحم الخوهطر عن إدراك لاهوتيته؛ فليس منه يبدو 
للخلق إلا الخبر والخبر يحتمل الصدق والكذب» فسبحانه من عزيز يتحلى لأحد من 


نمس 


غير علة؛ ويستر عن أحد من غير سيب ." 


أما فى "الطواسين" فيذكر الصدق كمقام من مقامات الحقيقة الأربعين القتى سلكها 
انض 


الغريب فى معراج معرفته. 


ب- وفى شعره: يرد اللفظ فى شعر الحلاج فى طورين من أطواره الاشستقاقية: 


فعلا فى 0 "يصدق" واسماء نكرة تارة. وأخحرى معرفة فى : "'اصدق ( الصدق : 
والدلاللات القلاث لماهية الصدق فى شعره تشير إلى فلسفة التوحيد. وهى: 


0 
-١‏ ثلاثة أحرف لاعجم فيها 2 ومعجومان وانقطع الكلام ٠‏ 
فمعجوم يشاكل والحديه 6 ومتروك يصدقفه الأنام. 
2-2 رض 
- وقوله: 


03 


م 


ا وقوله: 
3 


ان 

دحلت بنا سوتى لديك على الخلق .'. ولولاك لاهوتى حرجت من الصدق ‏ 
فمفهوم الصدق فى الآثار الحلاحية يتسق وطبيعة الاصطصلاح الصوفى له عند 

31 


رذن 
أخبار الملاج. المصدر السابق:ص87. 
إرضضسا 
الحلاج. الطواسين: ص ١‏ ا 
لضن 
اللاج. الديوان:ق77”ي.)ص”5ه. 


8 
الحلاج. المصدر نفسهة:قههءص17. 
امرض 


الحلاج. المصنر السابق:ق5هء)ص44. 


6 


غ ؟ 


لاب الانق: نمريه المعرفة الأسبة فق ترات الكا 80 


ثالثا. كناب "الإخلاص بين البرك والحلاج. 


فى المناظطرة الفكرية بين الحلاج وفقهاء عصرهء ثار المجدل حول كتاب 
"اللإإخلاض" . ونسسيه المؤرخ العبامسى "ابن زنخى" على لسان الاج للحسن 
البصرى. وهذا الأثر لاوحود له فى آثار البصرى إلا فيما حملته هذه الرواية 


انا 


اليتيسة 
وأعتقد أن الحلاج قد أشار إلى مصنفه هذاء وهو يقتفى أثر شاهده فى "إخصلاص 
البصرى" فكرا ومنهحاء وقد تكون الصحف التى نظر إليها أعلام الفقّه السياسى فى 
عصره. وهم يناظرونه ويحاحونه فى عقيدته وفكر تتسثل فى هذا الكتاب الذذى 
بقى منه غنوانه. 
ورما أشار فيه إلى فلسفة العبادات الباطنية وخاصة مانسب إليه فى إسقاط 


وأغلب الظن أنه تأثر .ممقولة "الحكيم الترمذى" فى أن يأخذ من البيت وقاره 


فى "أسرار الحج". 
() كتاب "الكبر والعظمة”. 


أولا: عل الأخلاق فه التصنيف الإسلامج. 


تعرف الفلسفة فى الفكر العربى بأنها "علم حقاتق الأشياء والعسل نماهو 
9 رن 7 
اصلح. وهى على قسمين أحدهما عثل الفلسفة النقلرية وتبحث فى القضايا 
الإلهية والرياضية والطبيعية, والآاخر هو 'الفلسفة العسلية” وتذدور حول صصاور ثللائة 


” 5 


لب 1لية: صرية الممرظ اأسنية فق إنرات ل407 


كذلك هى: الأحلاق» وتدبير الخاصة:؛ والسياسة. 


تج 4 0 الذيان 


ويعرف علم الأخلاق بأنه تدبير الرحل نفسه أو واحدا خاصا." ومفكرر 
الإسلام ينظرون فى النفس وأغوارهاء وكيطون لثام الححب لتهذييهاء نهم يدر كون 
"أن النفس أشرف من البدنء فمراعاتها إذا وإصلاح أخلاقها الصادرة عنها وتزكيتها 
بالعلم والعمل من أهم الأسباب» وأحرى بالتقديم عند ذوى ألا 0 

وقد صنف فلاسفة الأعلاق فى التراث العربى مصنفات عدة؛ اختلفت فى 
مصادرها ومناهجها الروحية والفكرية؛ حتى إن أحد أعلام القرن الشالث الهجرى 
يصف هذه الظاهرة الفكرية بقوله: "وظاهر أن المصنفات الموحودة فى هذا الفن - 
أعنى علم الأملاق والسير ومايتعلق بهما- 010 حدود الكثرة» وتتشعب أنحاؤها 
وتختلف طرقهاء حتى يكاد يتعذر إحصاؤها. "25" 


ثانيا. فلسفة الأخلاق الصوفية؛ 
وطائفة الصوفية تمئل طبقة الصفوة الفكرية فى الحضارة العباسية؛ فقد تحردت 
5 5 5 و د 0 

من رق الحمسء. وفرت من قيد العقل عن دربه وتحربة؛ وهى تقيم صرحها الأخحلاتى 
على قيم قرآنية خخالصة. 

ومن جممات التصنيف الأحلاقى فى التراث الصوفى: الرؤية النقدية للظواهر 
الحضارية فى المجتمع العباسىء, والتى ألفها السلوك الجمعى» وتصوير فلسفة الصراع 
بين القيم الروحية والمادية. وهم يتحذون من الأنموذج التراثى وسيلة من وسائل 
التطهير والاعتبار. 

و 

ومن الصور الترائية: الشخصية الظلمية ك "إبليس وفرعون والأمم الحضارية 

البائدة: ك"عاد وتمود". 


ضف 


الخوارزمى.المصدر السابق: ص .8١‏ 


ين 


ابن أبى الرييع. سلوك المالك:ص". 


5 
ابن أبى الربيع. المصدر نفسه:ص4. 


لاب 11نق: نمرة الممرفة الأسبية فق قنرات 4011/1 


الكبير المتعال» تفرد بالعظمة والجبلال وحذده. وهو يستبصر روح النهى القرانى عسن 
حلائق الكبر والعظمة. 


ومن ثم كانت لزوميات المنهج الصوفىء تنأى بصاحبها عسن آفات النفس 
وغواية الشيطان. "فالخراز" يصف أدب الصلاة بقوله: "إذا رفعمت يديك فى التكبير 
فلا يكن فى قلبك إلا الكبرياء» ولايكن عندك فى وقت التكبير شىء أكبر من الله 
تمإروحس قمتى :لذ لاجد لح ريق" لكان اسرد دى ساواضة رق 
فرغ من الغير» وصفا وتحوهر "لايكون فى قلبه شىء أعظم من الله عز وجل "77 


ثالثا. من المصنفات. الأخلاقية فه. النؤزاث. الخوبه. 
-١‏ ابن حيان الأصفهانى. كتاب ين 


يا 5 كرل 8 
- ابن عربى. كتاب "العظمة':فيه إشارات من الجلال والكبرياء واللجحبروت واطيبة. 


7 5 لحن 


3 


17 
- المحاسبى. رسالة العظمة. 


514 
السراج الطوسى. اللمسع:صه 5 
517 
السراج الطوسى. المصدر نقسهةا:صض"١5.‏ 


5141 
الشبلى. أكام المر جان: ص7 1. 
إن 7 كنا 
ابن عربى. رسالة التصانيف: ص .”١١‏ 
ماني 
النديسم. المصدر السسابق: ص ١ ١‏ 
/51 


سزكين. المصدر السابق: حب؟ءص .5414١‏ 


7غ" 


4ق : سلرية المعرظ الآساية فق أنرات لتلا 
ب - الجمخ والفرق ‏ 


كتاب "الجير الأصهر» ٠‏ 
أو فلسفة الحرف فه النوات الإسلامج.. 


-١‏ القرآن الكريم مفتاح المعرفة الإسلامية فى اتحاهاتها السلفية والكلامية والفلسفية 
والصوفية؛ إليه ترد مناهج الفكر واصول التصنيفء وعنه نشأت علوم المسلمين 
ومعارفهم, كمصدر إلهىء. وكلام منزل لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
فيه يحد كل فكر ضالته. فهو لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها. 


ومن القضايا الفكرية الى أثارت البحث فى نظرية الحرف وطبيعته فى اللغة القرآنية: 
قضيتا "حلق القرآن" و "المتشابه" » فنشأت مقولات حول أزلية الحروف القرآنية 
وإذا كانت نشسأة هذه القضايا الفكرية ترد إلى مصادر قرآنية» فإنها عرفت فلسفة 
الحرف فى اللغات الأحصرى خاصة العبرانية - اللغة التوراثية- وهى لغة تساوق 
مابين الرمز اللغوى والرمز العنددى. وهذه التعادلية مابين المنطق اللغوى والمنطصق 
الرياضى لما أصوها فى اللغات القديمة خاصة اطيروغليفية» وهى تمثئل صلة طقوسية 
معبدية. 
وبنشأة علم اللغة المقارن فى الحضارة العباسية» عرفت أسرار الحروف وطبائعها 
الكونية ا 1 
10 - وفى الرزاث الشيعى: عرف علمالحرف كنظرية متكاملة, لها أصويهها ومصادرها فى 
يل . بي حل 
كتاب الجفر" وهو يحمل غيب العلوم؛ ومفتاح أسرار الغيوب. 


514 


فقؤاد حسيلين على. العدد فى اللغغفة العربية (م. كلية الآداب- جامعة الغاهرة): مج68١‏ 


جحدلاءص 76 1-/191. 
اين 


على بن أبى طالب. كتاب الجفر:ص4. 
”> 


هم 


الا 


احلنى 


للب 11ئة: ملرة الممرنة |السنية فق إنر: إل441 


انلك لتفدى الجر يقل العتن *” وفتلة ترون واليلة فنةالشبيعة والضوية تصبل 


اه" 
التوحيد وقال بالثنوية. » 


ومن ثم كانت مقولته بأن علم العدد من الإفاضات العقلية» والتأييدات الإلهية, وأنه 


القائد للنفس إلى ععرفة التوحيد., والإقرار بالمبدع الأول سبحانه. ولذلك صارت 
العلوم تابعة له. وهو أصل لماء وهى فروع له؛ وهو القول الذى تفرعت منه 
المقولات وشحرة اليقين» ومبدأ الشرع والدين؛ والذى عليه بنيت الصلوات؛ وبه 
عرفت العبادات... فهو هلال العارفين» ومصباح المتفلسفين. فهو مبدأ كل مقالء. 
وإليه مآل كل حالء وأوله مطابق لآخمرهء وآعمره متصل بأولدب فأوله الواحد الذى 
لاخلوق موحود قبله. وآحره متصل بالواحد الذى لاشىء بعذه. كذلك الواحد 


1ه 


القديم الأزلى» لابداية له فيه فيوصف بهاء ولانهاية له فيعرفف بها.." 


فصلة الحرف بالعدد فى التراث الشيعى تحمل طبيعة عقائدية فى فلسفة التوحيد. 


ثائيا. فك النؤاث. الصوفه.. 1 


وأعلام الصوفية عرفوا أصول نظرية الحروف فى طبيعتها وحكمتهاء 
وقد أحذوا هذا العلم عن مصادره الشيعيةه فيصنسف "سهل التسترى" "رسالة 
الخروف". وفيها تأويل رمزى للبدايات الحرفية فى النقم القرآنى. والحلاج 
يصنشف سفريه "اليم الأصغر" و"الجيم الأكبر" كمحاكاة للجفر يسن الصغير 


أحمد بن عبد الله. الرسالة الجامعة:ص77. 


أحمد بن عبد الله. المصدر السابق: ص١٠‏ ”. 


546 


للب البق صررة الممرط المنية فق أرات التلكة 


7 


والكبيي::.. 


أما "ابن عربى” فله فى الرمز الحرفى مصنفات. لما طبيعتهها الخاصة 
ومنهجها الذاتى, فلا يسفر عن أسرارها إلا لأصفيائه. وروح التشيع من أخص 
خصائصها. ويصور "الديلمى" فلسفة الحرف والعدد فى التراث الصرفى فى 
مقولته بأن الأصلين الصحيحين عند أهل المعرفة »"وإليهما الرجوع فى كل 
مشكلة وهما: الحروف وال ورما عرف ابن عربى "الجخيم كر فى 
مقولته عن الجلال الإلحسى"؛ و"الجيم الأصغر" فيما ذهب إليه عن "الجمال 
الرسانى ”. 

يقول "ابن عربى" : إن الجلال لله معنى يرجع منه إليه؛ وهو 
معناه من المعرفة به تعالى» والجمال معنى يرجع منه إليناء وهو الذى أعطانا هذه 
المعرفة التى عندنا بهء والتنزلات والمشاهدات وال ا 


وإذا كانت الصلة قائمة بين حيمى الحلاج وحفرى الشيعة فى المبنسىء 
فإنها تكشف عن سماتها وخصائصها فى المعنى والجوهرء فهذه علوم مستورةء 


ثالثا. من البصنفات. الؤاضة. 
-١‏ أبو عمصسرو الشيبانى. 


كتاب "الجيم". 


3 


ه« 
56 
الديلمى. عطف الألف المألوف..:ص77. 


وه 


1 
ابن عربى. الجلال واللحمال: ص ه. 


للب 1ق مرية المعرنة اللسءة فق إنرلت /4111 
ج- جمع الجمغ ٠.‏ 


كتاب "الجيم الأكبر» . 


-١‏ لعله صنف على نسق "الجفر الكبير" فى فلسفة اللغة وأسرارها الباطنية. والغموض 
الرمزى فيه دفع " أبن تم تيمية" إلى قوله: "وصنف كتابا فى السحر معروفاً وهو 
موجود إلى اليوم "5" 

وأظن أنه يشير إلى أحد الجيمينء وفيهما مكنونات الرمزية الشيعية والصوفية» والخيم 
هو المعادل الرياضى للعدد ثلائة» وهذا العدد كان الساميون "يعتبرونه حدا فاصلاً 
بين سائر الأعداد. فكانوا إذا أرادوا التعبير عن العدد أربعة رسمواثلاثة ويجانبها 
واحد... وذلك لتغلغل منهب التثليث بينهم. فأصول الكلمة: ثلاثة) وينقسم 
الكلام إلى: اسم وفعل وحرف, والضمير: متكلم ومخاطب وغاتبء والعدد: مفرد 


وق 
الم 


ومين وحممعء 

وفى "رسالة أسرار الحروف” لإ«صاعيل حقى البرسوى" تبدو صلة القيم الرمزية 
للحروف الأبجدية جلية رأى العين, ومافيهامن تصوير للتصوف التركى وأصوله 
الجوانية والترائية. : 

فالجيم عنده: "الجسم الكلى»؛ وهو من الأمور المعقولة مثله كمثشل الأرواح» لأن 
الأمور الكلية أمور معدومة يوحد أثرها بالتشخصء كالانسان فإنه يتعين 


7 
؟- اليم فى التراث الصوفى: 
01 2 إن 53000 57 : . -1 يل 


كامل مصطفى الشيبى. شرح ديوان الحلاج:ص١7.‏ 
فؤاد حستين على. المصدر السابق:ص؟8١.‏ 


إتماعيل حقى. أ سرار الحروف. م. كلية الآداب -ججامعة الشقاهرة:مج 6 جس١اء5؟ي)صض‏ 0ه لخ 
أده" 


لل 4ق مارة الممرظ السية فق إنرات |4014 


"سران من سرك وهما دالان على غيرك. 
فإنك إذا اعتبرتها مسن حيث الكلام؛ فالقاف آحر "الفرق" وهو أول "الجمسع 
الذى أوله الجيم". ومن حيث العددى الذى به َم الوحود وتصرف الجيم: جامع 
الشفع والوترء وهو منتهى العدد. كالقاف اتيز ا ا 

فاليم فى الرمز الحلاحى يشير إلى "الجمسع الصوفى" , وقد أشار إلى 
عين الجمع فى محاكمته ''' 


د- علم اليكقين . 


كتاب "اليقين” . 
أول: البنية التؤائية: 
-١‏ الماهية اللغوية: من الدلالات اللغوية للبنية اللفظية التى يحملها لفظ اليقين: 
أ- الدلالة البرهانية: إذا كان العلم إزاحة الشك وتحقيق الأمرء فاليقين: نقييض 
الشكء, وهو يدل على جوهر الحقيقة الخالصة للبرهان العقلى. 
باح الدلالة الظنية: وقد يعبر بالظن عن اليقين» وباليقين عن الفلد "5 
7 - الماهية الاصطلاحية: 
ولليقين طبيعة اصطلاحية فى اللتزاث الصوفى تدور حول "فلس فة التوحيد"". وعنها 
تصدر مقولاتهم البيانية فى الإعراب عن حقيقة التوحيد الصوفى ومعارر جه 
العرفانية. 


4 
زروق. قواع د التصوف:ص؟77١77-1١1.‏ 


5 
السلمى. تاريخ الصوفية(الأصول الأربعة):ص0١7.‏ 
لدلضا 


ابن منلور. لسان العرب: (مادة يقسن). 


لا ليق: نسررة المعرظة اأسبيذ فق للنرا- ال3111 


وهذا الفكر التوحيدى يفل البسملة الروحية لنظرية المعرفة الصوفية, فهو أصل 
علرمهم ونيبع ينابيع مصادرها. وقد فارقت مناهجهم أوهام الشك» وأدر كيت 
ببصائرها نور النور الحقى. 
ومن مقولاتهم اليقينية: 
أ- أن "التوحيد هو اين وهو ماذهب إليه "الجنيد" إمام المتصوفة فى القرن الثالث 
اللمحرى. 
ب- أما معاصره "سهل بن عبد الله التسترى" فيقول بأن "اليقين نارء والإقرار فتيلة, 
اردق 
وقد استبلن آية النور فى تصويره الفنى؛ وتحققها فى الرمز اليقينى؛ وعرف أن "نور 
اليقين من نور الى فى زحاحة القلب» يزداد مياه بزريت العمملء» فتبقى زججحاحة 
القلب كالكوكب الدرىء وتنعكس أنوار الزحاحة على مشكاة القالب. اي 
يلين القلب بسار النور ويسرى لينه إلى القالب فيلين القالب للين القلب, فيتشابهان 
. 5514 
لوحود اللين الذى عمهما." 


< 


+- الأطوار الاصطلاحية للماهية اليقينية: 


يصنف الصوفية أطوار اليقين فى ثلاثة؛ لكل منها طبيعته المنهحية ولزومياته 
النقدية والفكرية وهى: علم اليقين: وكثل المنهج الفقاتى: ف تسقعة اليه ف الحا ع سن 
المصادر الشكية. 


و "عين اليمين" ينحسو فى رؤيته لحقيقة التوحيد نحوافلسفياء ومن لزومياته 
المنهجية تحقيق فلسفة العقيدة الروحية. 


507 
القشيرى. الرسالة:ص8. 

وض 

511 


السهروردى. المصدر السابق:ن.ص. 


خ م5 


59 7 : ف ام الا 0 


أب لنق: سررة الممرظة االأسية فق نات ال1] 4 


أما "حق اليقين" فهو غاية العارف من معارحهه فيه يعرف حمقيقة وصلههء وإليه 
يأوى فى سره وجهرف وهو أصل شحرة العرفان الصوفى. 


وهذه الأطوار الثلاثة التى يعرفها أهل التصوف. إنما ترد فى أرومتها الأولى إلى 
الفيض الألهى فى فلسفة التصوير القرآنى, وماهى إلا إشارات حقية إلى آيات ثلاث 
هى: #لو تعلمون علم اليقسين# و «لترونها عين اليقين» و «إن هذالهو حق 
اليقين#. وحول حقاتق التصوير القرآنى ودلالاته الثلاث لماهية اليقين تدور 


ل دن 
مقولات أعلام الصوفية فى محاورها الفكرية والروحية والاشراقية. 


ثانيا؛ فه. الفكر الصوفه . 


لليقين منزلته فى نظرية المعرفة الصوفيةء فهو من الأحكام الأصولية عندهم. وأسرار 
معرفته كامنة فى الحقيقة الإبمانية لطالبه. ف "كل علم من العلوم قد يتأتى حفظه 
ونشره لمنافق أو مبتدع أو مشرك إذا ارغب فيهء وحرص عليه لأنه نتيحة الذنهمن 


احلدى 
إلى 


إلا لمومن موقن... 


ومن ثم كانت الأحكام النقدية فى الرؤية الصوفية لفلسفة العلوم تتمحور فى المقولة 


اليقينية: "من لم تكن له مشاهدة من هذا العلم؛ لم يعر من شرك أونفاقء لأنه عار 


وان 


ّّْغ6قؤثؤ(_"2” 
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أ- السراج الطوسى. المصضار السابق: ص5 .1١7-1‏ 

ب- السهروردى. المصدر السسابق: ص7 -478. 

جه - القشيرى. المصسر السابق:ص74. 

د- محمود أبو الفيض المنوفى. التمكين:ص19١-1/15١.‏ 

ه- المهجويرى. المصدر السابق: حاءصضه 2-715 117. 
للك قوت القلوب: حجب١ءص؟7١.‏ 


3 
لمكي : الملصمدر نفسهة: حي ١ح‏ ذن.ص.. 


لب 1ة: صررة الممرظ الأسنية فق را 31/101 


وهذا المنهاج النتقدى فى نقد الشخصية الفكرية وآثارها الإبداعية يتخذ من 
أصول لزومياته "فلسفة اليقين"؛ ذلك أن "علم التوحيد ومعرفة الصفات مباين لسائر 
العلوم؛ فالاختلاف فى سار العلوم الظاهرة رحمة., والاختالاف فى عللمم التوحيد 
ضلال وبدعة؛ والخطأ فى علم الظاهر مغفور وربما كان حسنة إذا اجتهد, والخطأً فى 
علم التوحيد وشهادة اليقين 6ن 


وهذه الرؤية العقائدية تمدل جوهر السنة النقدية فىالتراث الصوفى>وهى تحمل السر 
الأنسى لروح أحكامهم على غيرهم من الفقهاء والمتكلمين. "ففى الخخبر المشهور: إن 
الله تعالى يبغض الثرئارين المتشدقينٌع"فمن غلب عليه هذا الوصف» فكان متشدقا 
5 فى علم الرأى والمعقولء عي القلب عن مشاهدة اليقين وعلم الإيمانء كان إلى 
النفاق أقربء ومن حقيقة الإيمان 6ن 

؟- ولليقين درجاته ومنازله, ولأهله طبقاتهم وطبائعهم: ف "علم اليقين بالمجاهدة, وعين 
اليقين بالمؤانسةء وحق اليقين بالمشاهدة. والأول:عام,؛ والثانى: خاصء والقالث: حاص 


5 


الخاص. 1 


ثالثا: فه الواك. الحلاجى. 

علم اليقين من الأحكام الأصولية الصوفية الى فحن اليراع الحلاجى ا 
ومن الشذرات الباقية التى تصور فلسفتة لليقين قوله: "ماظهرت النقطة الأصلية إلا 
لقيام الحجة بتصحيح عين اليقين, وماشامت الحجة بتصحيح عين اليقين إلا لوت 
الدليل على أمر الحقيقة """" 


لضن 
المكى. المصدر السابق: حب ١‏ لي؛ص. 


4 
المكى. المصدر السابق: حب اء؛)صا5١1.‏ 
7 
المحجويرى. المصدر السابق: حج ”ا )ص5 اه 
ايض 
الهجريرى. المصدر السابق: حسدااء)ص77. 
فض 
أخبار الحلاج. (المناحيات): ص4 4. 
50 


1 لة: عبر المسظة ليذ فق ندل 31111 


وكا اجو لليف لقان اعمط لاس دا وجب ان ووشوف نو لدي كل 
01 

وحين أبصر حشبة صلبة؛ وقد عرج به إليهاء نظر إلى تلميذه "أحمد بن فاتك" 
وأسر إليه بإقليد سره اليقينى» وهو يحمل له بشرى نهايته؛ فى مقولة محل قدس 
الأقداس فى فلسفة التطهير الصوفى قائلاً: لقد "اتحفت بالكشف واليقينء؛ وأنانما 
قفن :ب توعد غير دناتسا لمر 36 


وأنها. نه التتفاة التريفية 
-١‏ التسترى. ججحوابات أهل اليفين ©" 


فض 

الهجويرى. المصدر السابق: حب لاء)ص378. 
4" 

أخبار المسلاج. (المناحيات): ص0 4. 


فس 
الدديم. المصدر السابق: ص77 7. 


"5-5 


3 


م 1ة: صارة المترظ اللسنية فق إنر لت ال[ 
(1) النظريات الصوفية. 
أ- العشة الإلهه.. 


(ا) كتاب "خزائن الخيرات.” ويغورف بالألف المقطوع والألف 

المألوف . 

أيلا: اليفهوم الصوفه:؛ 

هذا سفر يدخحر فيه صاحبه مكنون نظريته فى فلسفة "العشسق الإهى"؟ وأعتقد 
أنه يحمل عنوان "عطف الألف المألوف على اللام المعطسوف" وأن "الديلسى" صنف 
مصنفه فى هذا الفن على مثال الفن الحلاحى. كمحاكاة فكرية ومنهحية لصاحب 
الرمز الرياضى والرمز اللغوى, ليحقق تكاملية منهحه الفكرية والفنية» حتى إن "ابسن 
حزم" فقيه الظاهرية. حين رغب فى التصنيف فى فن العشق لم يغادر هذا البناء 
الجوانى فى "طوق الحمامة فى الإلفة والألاف". 
-١‏ والألف فى المنطق الصوفى: 

أ- عند سهل التسلرى: 

الألف رمز حمالى وفكرى له أصوله وقواعده فى البنية الإبداعية, فهو "أول 
الحروفء وأعظم الحروف, وهو الإشارة فى الألفء أى: الله الذى ألف بين الأشسياء 
وانفرد عن الع "5 

وفى رسالة الحروف: أن الألف أصل الروف وأشرفهاء "فالألف هى للقسوة. 
الناطقة؛, وهى حارية بأعدل الخركات وهو التصبء؛ وها حمس قوى: العقل» 


والذكرء والفهم. والفكر والتخيلء .... والألف طبيعتها طبيعة الفلكء إذ ليست 


5 
السراج. المصدر السابق:ص78١.‏ 


لاه ؟ 


له إلة؛ سلرية الممرعة السية فق نات |3111 


عيضا والارسناء وله سن لشو النحرة اللكاضيز ةوالتو الت كط بو لتحا ارد انفلة 
واللامسة والغضبية والمحركة؛ فهذه سبع قوى." " فالتسترى يشير إلى خواص الألف 
وأصلها وحقيقتها... 

وفى تفسيره لفاتحة سورة البقرة # ألم » يقول بأنه: "اسم الله عز وجحل؛فيه 
معان وصفات يعرفها أهل الفهم بهء غير أن لأهل الظاهر فيه معانى كثيرة؛ فأما هذه 
الحروف إذا انفردت فالألف: تاليف الله عز وحلء ألف الأشياء كما شاىى واللام: 


مضنا 


لطفه القديمء والميم: مده العظيم..." 

ثم يذهب إلى القول بأن هذه الحروف تحمل سر اسم الله الأعظم؛ ومصدر هذه 
الرؤية الصوفية يرد إلى اصول شيعية فى روايقه عن الإمام "على بن أبى طالب". ومن 
الروايات النى يرويها " التسترى" فى هذا الشأن: أن "الألف: الله واللام: العبدء 
والميم: عمد (ص))» ا يتصل العيد .مولاه من مكان توحيده وأقتدائه ا 

كما يذكر أن هذه الحروف الثلاثة تشير إلى: الخالق» والوحى, والنبوة المحمديةه 
فالألف: الف واللام: حبريل» والميم: تحمد. 

ثم يقول: "إن الله تعالى اشتق من اسمه الأعظم: الألف واللام والهاء. فقال: إنى 
أنا الله رب العالمين. واشتق لهم اسماً من أسمائه فجعله اسم نبيه (ص) وآحر: اسم نبيه 
ادم عليه اسلف 


أول مخلوق حلق من الحروفء هو الواحد فى العدد. لأن منه أسرار الأقوال» 


نض 
التسترى. رسالة الحروف:ص556. 


١ 


١ 


2( 


5 
التسترى. تفسير القرآن العظيم:ص8. 
0 
التسترى. المصدر نفسهة:إن.ص. 
. 
التسترى.المصدر السابق:ص8. 


للب 1نة: صرية الممرفة الأسمة فق رات ال1] 30 


3 


كما أن الحروف فى كن 


أما "إسماعيل حقى" فيصف الألف فى "رسالة الحروف" بأنه دلالة الذات العلية 
والمبدأ الأول "والنقط السسبع التى يتكون منها الألف هى الصفات السبع ا 
ج- وهذه المعطيات الباطنية للطبيعة الحرفية, يثقفها شاعر فى القرن الخقامس 
المجرى» هو "ذو القرنين بسن مدان" فيتجوهر عنده الرمز الصوفى لطبيعتى الأالف 
واللام فى قوله: 

إنى لأحسد (لا) فى أسطر الصحف '. إذا رأيت اعتناق اللام للألفاه 

وننا اللبنيجية طتجج ال امنيا سيت +0 :الابلن لفواصى اك الل ” 


3 


ثانيا الميفهوم الحلاجه.. 


-١‏ الروايات المأثورة: 


ومن أعلام مصنفى الصوفية فى فن العشق الإلههى: "أبو الحسن الديلمى" صاحب 
"الألف المألورف" وهو يذ كر مني المتقدمين فى هذا الفسن: البسطامى» والجنيد 
1 1 5 
والمحلاج. الا أن الحلاج عنده حكيم العشق الإهحى. فهو يقول عنهة: فأما من قال 
من شيوخنا وقارب قوله الأوائل من الحكماء فى جوابه فى أهل العشقء فالحسين بن 
هما 
فكأن الديلمى يصنف المقولات العشقية صنفين: أحدهما فى طبيعة العشق ولزوءيات 
العاشمين» وهى مرآأة لجاهم وصورة لرقة وجدانهم» والأأخحرى فى المذاهمب العشقية) 
للق 
البونى. همس المعارف الكبرى: حسةوء)ص7. 
00 حقى. المصدر السابق:ص؟. 


7م 
ابن خحلكان. وفيات الأعيان: مجاء ص5 7ا”". 


”م 


م 
الديلمى. عطف الألف المألوف:صه. 
42 


5 
الديلمى. المصدر نفسه:صه ". 
5-8" 


لاب لنانق: بسلرة الممرظ اللمدية فق أترات |ل411!1 


وهذه الطبقة العرفانية» تصدر عن نظرية فى المعرفة الإلمهية, لما مناهجها وأصوهف 
الفكرية والفلسفية, وإلى هذه الطبقة من الحكماء والفلاسفة تصنف المقولات 
الخلاجحية فى العشق الإلهحى. 

- فى تراث الحلاج الشعرى: 


وفى المأثورات الحلاجية الشعرية» تصوير فنى لرؤيته الفكرية, وينابيع حكمته 
الباطنية ورمزيتها الجوانية والجمالية, ذلك أن الشعر فى الرؤى الصوفية ديوان 
لتجوهر وحدانهم المحضارىء, وتمحور فلسفة الوحود فى بقائيته وفنائيته. 
ومن مقولات الحلاج الشعرية التى تصور أزلية العشق وقدمه الوحودى: 
أت العشق فى أزل الأزال من قسدم 7 فيدبهمنه يبدو فيه إبسلاء. 
العشق لاحدثء إذ كان هو صفة .'. الصفات لمن قتلاه أحياء. 
صفاته فيهننه غير محدنة 5 ومححدتث االشىع مسا مبسداه أشياء. 


الملل 


واللام بالألف المعطوف مؤتلف .'. كلاهما واحد.ء فى السيق معناء. 


ب-وهو يقول فى وصف أحرف الجلالة» ومنا تحمله من معنى صوفىء يحقق مذهبه فى 


العشق الإالحمى: 
ثم لام زيادة فى المعانى 3 ثمهاى بها هي و ودرى. 


قو دوو عزو ان رتل6 ررق زو جلك اراقبر ساعد الوق رين الروك 
ومرموزه فى طبيعته الوجودية وأنساقه القيمية والجمالية. 

الحق 
السلاج. الديوان:قهءص8م ١8-١‏ 

147 


الحلاج. المصدر نفسه:ق/الاء)صض717. 
3 


للب لللنق: بمظرية |لمعرظة المي فق للنرلت 411 


ثالثا. المصنفات التؤائية: 
-١‏ ابن حبزم. طوق الحمامة فى الإلفة والألاف. 
اه ابن عربى. كتاب سن 
©- الديلمى. عطف الألف المألوف على اللام المعطوف. 
4 السراج. مصارع العشاق. 


(]) كتاب "الطاريات طروا» . 


أول: البنية الغنوانية فه التزاث الغربه . 

أك السادة والهتوان: 

لانحد فى تاريخ التراث العربى أثرأً للظاهرة الحلاحية؛ الى تصل مابين المعنى 
القرآنى وفلسفة المعنى الترائى فى المحاكاة المنهحية للبنية العنوانية فى أسمماء السور 
والآيات القرآنية» على شاكلة المنهج الحلاحى. 


فالحلاج يحاكى النظم القرآنى فى أسماء سوره ليصّنف سفريه " الذاريات ذروا" 
و "النجم إذا موى"؛ كما يضمن محكم آياته مصنفه "الظل الممدود والماء 


سكو 


وهذه البنية العنوانية تصدر فى أصالتها المنهجية عن ينابيع قرآنية,تفرد الحلاج 
بهاء وم يقتف أثر سنته أحد من بعددي وهى تمل تحديداً منهجياً فى إبداعية الفكر 
الإسلامى. وقد يساوق صاحبها بين مكنون الرمز الصوفى وحمالية الرمز الفنى فسى 
التصوير القرانى. 


ومن ثم تفرد لمنهج الحلاحى بسمة جوهرية فى محاكاته العشقية للفلسفة 
م 


ابن عر بى. رسالة التصانيف:صه ٠‏ 3 
535١‏ 


لاب إقن: عصبية المترفة السية فق انرا ال2] 8 


القرآنية والمنهج الربانى فى المعنى والمبنى. 


وأظن أن هذه الرؤية المنهجية تحمل سر أسرار مقولة "المكى" عن دعوى ثتماكاته 
. لحن 
للنظم القرآنى. وهى رواية نشات بعد رحلة آلامه. لتبرر علة صلبه. 


أ السووة والزرية السشو ف 


إل . ا © 5 5 5 1 

والذاريات فى لغة العرب: الرياح الحاملاات :وهى رياح افقسم بها 
البارىء تعالى» وعرفت فى تنزيله سورة من سوره. 

ومن ثم كانت الصلة الصوفية بهاء فى لفقلها ومعناهاء فهم يِحَمَمَون أصالة الرمز 
الصوفى بفتح قرأنى وإشراق إلهىء. يفيض عليهم حمل الذاريات بغيث ربانى وصى 
تسر فى باطنها عبرة ماضى الماضى» ليكون عظة لمن كان له قلب. 


ثانيا: الاشارات. الصوفية. 


"والذاريات" عند الصوفية رمز للبيان فى منهج الوصل الرو حى للغة الإعلامية, 
فاللغة الفاقلة تفوء عن حمل الكات الباطنئ» فلاتعترف لله منظقا أو دلالة؛ ولاتسفر عسن 
بدايته أو نهايته» فهى تقف منه وقفة الشاعر من القمرء وقد يشطح عنهاء ويخرج عسن 
دائرة وجودهاء ليكون حالها كحال موسى وصاحبه. 


ومن المقولات الصوفية التى تصور حال أهل المعرفة وغربتهم الوحودية؛ المقولة 
القشيرية عمسن الريناح الصيحية وهى" تحمل أنين المشتاقين إلى ساحات العزة. فياتى 
نسيم القربة إلى مشام أسرار أهل المحبة ...فعندئذ يحدون راحة من غلبات 
اللو 
اسلف تاريخ الصوفية(الأصول الأربعة) ص .١5‏ 
ال لطائف الإشارات: مجاءي)صضص77. 


اقم 
القشيرى. المصدر السابق: مسج" ءن.ص. 


6م 


لب 4ل1: مسلرية المفة لسدية فق إن ال3117 


فمعجم الظواهر الطبيعية يكتسب خصوبة فى تطور صيرورته وتحديدها فى 
الس اروس :لعلو شاوه الرسرية والتكرينة تعة وان البجه روي دا ولوك با 
والفناء بقان. والإشارة لف والظاهر باطناء والشريعة حميقة. 

الل التسورينة إذا الى فدووة جواة تتطرى :قوس الة راقن «وعسنت ا قطن 
دار العنقاء. وأغوار الحوت اليونسىكليتلألاً فى سفر يتيمة دهره. 


ثالثا: المنهج ااحلاجه ونظرية المغرفة الصوفية. 


أ- المفهوم الحلاجه. لماهية “"الحداريات”: 


ويرد لفظ "الذاريات" فى مناححاة النهاية الخلاحية. وهى نصور ألام غربته ورقة 
وحدانه و تحمل طبيعة رؤيته للحمل الفكرى والجمالى للذاريات الصوفية. 


55 نا 8 و م 
فيقول: إنى أحعذت وحبست وأحضرت وصلبت وقتلت وأحرقتء واحتملت 
0 1 
السافيات الذاريات أحزائى ...". ويوكد أن ذرة من هيكل متجلياته لأعظم من 
4 
الراسيات» لما وحده من روائح نسيم الحسب الإهى وعواطر اقرب الأعلى 6 ئم 


ينشد قصيدة النهاية ويتمها بقوله: 


مر 
مضى الجميع فلا عين ولا أثر .. مضى عد وفهق دن الألى إرم. 


7 5 4)قء؟ 
وخلفوا معشرا يمذون لبسهم .٠.‏ أعمى من البهم. بل أعمى من النعم. 


ك- المنهج الحلاجه. والتصوير القواته. 
سورة "الذاريات" من سور التنزيل المكىء تحمل أسرار الخبر الإغمى عن دارس 


17 


وك 


551 


أخبار الحسلاج (المناحيات):صض١١.‏ 
أخبار الحلاج. المصدر السابق:ص58. 


أخبار الحلاج. المصدر السابق: ص7١‏ 


وكوضل 





للب 11ة: نرية المعرفة اللمرية فق إإنرات 415/1 


أمم كفرت بأنعم ربهاء ورسالات أنبيائهاء فأصابهم مكر الله وعذابه. والحلاج 
يستبطن فلسفة الاعتبار القرآانى» وهو يسقط لمعنى الترائى على مجتمعه الحضارى: 
وقد استبصر عين التطهير الجمعى وغديره. 
ومن الأنساق الموضوعية والإشارات القرآنية التى يأوى الحلاج إلى ظلها: حبر ضيف 
إبراهيم المكرمين» وموسى وفرعونء ونوح وقومه. وعاد والريح العقيم. 

وفى فنون التعبير القرآأنى من: خبر وقصص ومئل وغيرهاء عظة لمن يعتبر 
وذ كركه مسن يد كرب 
أما غائية الجلاج التطهيرية فتتمحور فى أيتين ائنتين.» إحداهما: تصور الفناء عن 
الغيرية والتحرد للذات الكلية» فى قوله تعالى: إ ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير 

56 3 
مبين #. والأخصرى تحمل حقيقة المعرفة الألهية؛ فما الوحود إلا وجحود معرفة 
وعبادة» وقد سبح له ما فى السموات وما فى الأرضء والرعد يسبح بحمده ... فعلة 
الوجود عبادة الواحد. وفطرة الخلق معرفة فاطره. وهذا مايشير اليه قوله تعالى: 
١‏ عن 

وما لقت الجن والأنس إلا ليعبدون» . 


(ب) وحهذدة الشهوطح. 


كتاب "النجر إذا هوه" 
أول: فلسفة الهنوان القواتد. فد الوات الحلاجه . 


للحلاج طبيعة منهجية خاصة فى اختيار أسماء مصنفاته. فقد يرى أن شطراً مسن 
آية قرآنية يحمل مضمون فلسفتة الإشارية والرمزية. وفى استعارته وتضمينه للبنية 
القرآنية بيان لطبيعته المنهجية, فى التلاحم الفنى بين الرمز الصوفى والتسنزيل الإلههى. 
فالنظم القرآنى فى منهاحه فيه "علم كل شىء. وعلم القرآن فى الأحرف التى فى 
يكن 
سورة الفاريات:آية44. 
لان 


سورة الذاريات. آيةمه. 
393ي> 


للب نة: سين السب اسرد فق 4نر ل |3111 


يننا 
أوائل السور..." . وهو "لسان كل علم.ء ولسان القرآن الأحرف المؤلفة؛ وهى 
مأخوذة مين خط الاستواءء, أصله ثسابت وفرعه فى السسماءء وهو مددار عليه 


اللي 


ومن ثم فاختياره للعنوان القرآنى» يمثل سر أسرار منهاجحه التصنفيىء فيه يعرف 
الطبيعة التكامليية» ويمن إلى عروة القرب الوئقى. 


وهذا الفن الحلاجى إنما اختص به صفوة شيعته) واد بواب دعوتهء يدر كون فيه 


ثانيا. الإشاوات. الصوفية والبنية الخذوانية : 
-١‏ من الدلالات الإشارية للقسم النجمى التى يشير إليها "القشيرى"؛ أن البارىء تعالى: 


2 كنيل بضياء قلوب العارفين» ونحوم عقول الاين 1310 


أما جواب القسم فهو قوله تعالى: وطادريت كورود مسري وى "ماضل عن 
التوحيد قطء ولاغفل عن الشهود طرفة عين." ' 


؟- ثم يقول فى إشارات الصفة المحمدية " وماينطق عن الموى": "ومتى ينطق عن اللهوى 
وهو تمل النجوى. فى الظاهر مزموم بزمام التقوى وفى السرائر فى إيواء المولى؛ 
مصفى عن كدورات البشرية؛ مُرقى إلى شهود الأحدية, مكاشف بجلال الصمديةء 
مختطف عنه بالكلية. لم تبق منه إلا للحق بالحق بقية.. ومن كان بهذا النعت .. متى 

0 الحلاج. (المناحيات): ص5 5. 

أخباز الحلاج. المصدر السسابق:ص07. 

العتهرق. لطائف الإشارات: مسجاءص48. 

7 شعو المصدر السابق:مجاءص44 -15. 


اا 


لب لخلنة: عظرة الممنة الأمدية فق نات |ل411 


14١ 
ينطق عن الهوى" !ا؟‎ 
وهذه الإشارات الصوفية فى فلسفة التوحيد المحمسدىيم وهو "الإنسان الكامل" و‎ - 
"الأنموذج الأسنى" فى حقيقته النورانية ومعراححمه الربانوت تمشل فاتحة سفر التكوين‎ 
الكشفى ونبع ينابيع إشراقيته. وهى تتسق والطبيعة المنهحية ل "طاسين الأزل‎ 
"ما صحت الدعاوى لأحدء إلا لإبلايس وأ د (ص). غير أن إبليس سقط عن‎ 
ف"‎ 
العين» وأحمد (ص) كشف له عن عين العين.‎ 
قيل لابليس: اسحدء ولأحمد "انظر"؛ هذا ماسجدء واحمد مانظرء ما التفت عينا‎ 
000 ولا غمالا مازاع البصر وما‎ 
وفى "طاسين النقطة" بيان لجال الكشف والمشاهدة "' ومن ثم كانت أنشودته‎ 
الرؤيوية تصويسرا لعين حربته الإبداعية وروح رمزيته الشطحية» وقد ترثم قائلا:‎ 


1 


ثالثا: من النقاث. الصوفه : 


ه٠1‏ 
-١‏ ابن عربى. كتاب "التدلى والتدانسى". 


اشير المصدر السابق:مج.ص45. 
الملاج. (الطواسين): ص١‏ 4. 

5 المصثر نفسه:ص0-74١4.‏ 
الجلاج. المصدر السابق: ص .”١‏ 


1 
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للب اخلنق: بسرية المعرفة السمة فق أتدات إل411 
١جا‏ الفناى الصوفى . 
)١(‏ كتاب "علم البقام والكنالى”. 


أولا. طبيهة القنلى والبقاىه فه التزات الإسلامه . 
ا- الطبيهة اللغوية: 
المحمولات الدلالية للبنية اللفظية فى اللسان العربى؛ تحمل فطرة اللفظ 

وأطواره التاريخية والفكرية. وهذا التراث اللغوى يمثل ينبوع الأصالة فى النظر إلى 
لتصوير الفكر الوحودى والعقلى وهى تتخحذ من الرمز نقطة تمحورها. 

أما اللغة الصوفية فهى اصطلاحية فى بنيتها » رمزية إشارية فى آثارها الإبداعية 
والجمالية. فالمعجم الصوفى يتسم بسماته الذائتية وخصائصه الجوانية والإشراقية» 
ويصدر فى تصويره الفنى عن جواهر قرآنية ومعطيات تراثية أدبية. فالقضية القرآنية 
فى "المحكم والمتشابه" من الأسرار الباطنية لنظرية الرمز اللغوى فى التراث الصوفى. 

أما مايممله " المعجحم العربى" فالصوفى لايأخذ منيه إلا هيكله . عن فقه بأسرار 
العربية وطبيعتها اللهجية -ليحمل إقليد سره وبد رمزه فى فلسفة المعنى. ومن ثم فهو 
لايأوى إلى نظرية لغوية بعينهها أو يعرف لزوميات منطقية تأسره فى لطحجحة من 
اللهحات التى تفنن فى أصوطا واشتقاقاتها فقهاء العربية. 
أ- ماهية البقاء : 


من الدلالات اللغوية التى يسفر عنها النظر فى المعجم العربى فى تصويره لماهية 
لفظ "البقاء" من حلال شواهده القرآنية والأدبية أن: 


- الفعل "بقى" يبقى بقاء. وفى لغة تميم: بقى - بفتح القساف- وقد ورد فى شعر 


”1/ 


للب لنة: نسرية الممرفة السدية فق إنى ا 31171 


0 05 
؟- البقاء: ضد الفناء. 
- الباقيات الصالحات: العمال الصالحة. 


- الباقى" من أسماء الله الحسنىء وهو الذى لاينتهى تقدير وحوده فى الاستقبال 
/ا1 .1 


إلى آخر ينتهى إليه. ويعبر عنه بأنه أبدى الوحود." 
ب- مفهوم الفناء * 
أما الدلالات اللغوية التى ترد فى المعحم العربى لماهية الفناء فى أصله واشتقاقه فهى: 
-١‏ أن الفعل فنى يفنىء فناء: من نوادر اللغة. وهذا اللفظ على ندرته يرد فى شعر 
الحلاج ليعبر به عن تسق بين انسياق" الفوفنة الصودية 7 
هو 
عت ,و الفتناقة تلض للقي" ومتدة الس اواك اللغرينة" ارأرل الستدرة اللقنفة وتكارضة 
تعرف أنساقها الاصطلاحية وطبيعتها الفكرية فى المذاهب الإسلامية. 
]- التوراثت السلفه. 
أ- المبهج التفسيرى: 
يروى القرطبى عن "ابن عباس" فى أسباب نزول قوله تعالى «#وكل من عليها 


1405 
الحلاج. الديوان ه ”,ص .1١‏ 
1 
ابن منظلور - لسان العرب: (مادة: بمى). 
1١4‏ 
اللاج- الديوان:قلا١ا.ءص7"5.‏ 


1 
ابن منلور. المصدر السابق: إمادة:فنى). 


"578 


ألاب أتلنق: صبية الممرفة اللسية فق إلتدات 4111/1 


فان» ‏ "أنهلما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرض فنزلت كل 


أ 1١١‏ 
شىء هالك إلا وجهه». فأيقنت الملائكة بالحلاك." 


فنظرية الفناء والبقاء عند المفسرين تصدر فى منهجها التفسيرى عن معرفتهم بأسباب 
النزول وحقائقه التفسيرية الظاهرة وشواهده اللغوية والأدبية. وهى تدور حول البقاء 
السرمدى والفناء الكونى. وهذا ماجعل الفقيه المفسر يتخذ من شواهده الشعرية؛ قول 
الشاعر: 


1١32 


قضى على ححلقه المايا فكل شىء سواه فانى. 


1 


١ 

ب- النقد السلفى للفناء والبقاء الصموفى عند "ابن تيمية": 
ومن أعلام الفقهاء والمحدثين الذين حملوا على المفاهيم الصوفية فى نقضها من 
الوجهة العقائدية السلفية» كان الإمام "أحمد بن تيميه" الذى يمير بين صنفين من 
أصناف الفناء أحدهما مخحمود والآحر مذموم. والفناء المحمود عنذه يتمثل فى نحقيق 
«وإياك نعبد وإياك لمعن 774 ثم يذهب إلى القول بأن غاية الغايات التى انتهى 


4١ © 


إليها العارفون فى تسليكه هى "الفناء عما سوى الحسق الذى أثبته والبقاء به." 

فأما ما ذم عنده من الفناء فهو "فناء" أهمل وحدة الوجود الذدين يصف منهجهم 
فى قوله: "ولهذالما سلك" ابن عربى و ابن سبعين" وغيرهما هذه الطريق الفاسدة» 
أورثتهم ذلك الفناء عن وجود السوى, فجعلوا الموجود واحداء ووجود كل تخلوق 


1٠ 


الم 
الترطبى. الجامع لأحكام القرآن: حلاا و ص90١5١١.‏ 
14١‏ 
القرطل.تى. المسااءر تفسدة1إن.ضص. 
11 


ابن تيهية: الرد على المنطقيين:ص5١1ه055-8ه.‏ 


١ 


4١1 
0 ٠ ابن نيمية: المصدر تفسنة:ص‎ 
+4١ © 


ابن 'يمية, المصدر السابق: ص " ذه-لاده. 


"8 


خب 1ق سرية المرظ اللسبية فق انا 4145/1 


هو عين وحود الحق. وحقيقة الفناء عندهم: أن لايرى إلا الحق وهو الرائى والمرئى 
والعابد والمعبود ... وهذا منتهى سلوك هؤلاء ال 

"فابن تيمية" يأحذ بفناعء يعرف له ححة قرآنية ودليلاً ظاهراء ويذم ماعرفف عند 
فلاسفة الصوفية فى الفناء والبقاء من الوحهة الوحودية. فهو يستقبح أدلة المنطقيين 
فى فلسفة الوحود وينقضها. وما مقولاته عن "تلبيس الحلاج" إلا أثر لمواقمة من أتباع 
الفكر الوحودى فى المذمب الحلاحى. وقد اسستكنه "ابسن عربسى" و "ابن سسبعين" 
وغيرهما جواهره وأسراره وعرفوا أصوله وفروعه؛ فهؤلاء الحواريون عرفوا فى عصره 
ونشروا مائدة الفكر الحلاحى فى المغرب والمشرق. 


- فج الفكر الكلايه.: 
فى "مقالات الإسلاميين" يذكر أبو الحسن الأشعرى" الاتحاهمات الكلامية 
-١‏ فقال قائلون ممن يثبست خحلق الشىء غيره: إن الباقى باق لاببيقاء. 
؟- وزعم قوم ممن يثبت الخلق هو المخلوق : أن الباقى يبقى ببقاء. 
- وقال "أبو الهذيل: خلق الشىء غيرة؛ والبقاء غير الباقىء والفناء غير الفانى؛ 
والبقاء قول الله عز وجل للشىء "ابق" والفناء قوله "افسن". 
4- وقال قائلون من البغداديين: بقاء الشىء غيره. وليس للفانى فناءء والفانى يفنى 
لابفشاء. 


ه- وقال قائلون - منهم الجبائى وغيره: الباقى باق لاببقاءء. والمانى يفني لابفناء 


غعيره. 
ك- وقال" معمر: إن للمانى فناءء وللغناء فناء لا إلى غاية, وحال أن يفنى الله 
الأشياء كلها. 


/ا- وقال النظام: الباقى ييقى لابقاى والفانى فان لايفناء. 


141 
ابن نيمية. المصدر السابق:ص١7ه.‏ 


ا" 


لب اتلنق: تسريه المترظ اللسنيذ فق إندات إل1] 91 


وحكى ررقان "أن هشام بن الحكم" قال. البقاء صفه للباقى لاهه هو لاغيرة 


وكدلك العناء 1 


فهده المقوله الأشعرية تصور اختلاف المتكلمين فى ماهية البقَاء والفناء وهى 
جوهر قضايا الفكر الوجودى وأصل أصول النظرية الوحودية فى الفكدر الإسلامى. 


وهم يختلفون كذلك فى الأبنية الوحودية للبقاء والفناء بين الو حدة والافتراق» 
تحت اله الرحردر حر ك7 

فاصطلاح "الفناء والبقاء" نشأ نشأه فكرية فى المذاهب الكلامية, وهو يعمل 
عمسولات فلسفية تتناسخ فى طبيعة المعرفة الوحودية فى الفكر الصوفى. إلا أن 
الصوفى حين يعمل أمانة هذه القضية يثقفها ويفقه أسرارهاء ويقيد أوابدها فى منطقه 
التنظيرى وجوانيته الرمزية. ويصور أحدهم حيرة أهل الظاهر فى شأنها بقوله: 
"وأهل الفلاهر ليسوا أكثر سير نو هيا العو لازاه مني ا لجار 


#2- فه الفكر الشيغه.: 
ومن القضايا النتى تحملها فلسفة "الفناء والبقاء" فى التراث الشيعى ثلاث: 
أ-- قضية "الولادة الروحانية". 8 


ب- نظريه الإمامة من الوحهة الروحية والفكرية. 


ج- فلسفة الألوهية وحقيقة التوحيد. 


أ- فنظرية الوجود الشيعية فى الفكر الإسماعيلى تصل مابين "الولادة الروحانية" التى 
بها الوصول إلى دار البقاء» والولادة الجنينية التى فيها هبوط إلى أرومة نسبه 





للق 
الاأشعرى. مقالاات الإاسلامين لجد”ءوص ٠١‏ 2 ادلحة 


2 
الأشعرى. المصدر السابق لآ ص ١ه-75ه.‏ 


116 


المجويرى. المدر السابق جا يض 180. 


5 


لاب خانة: نسلية المعرفة المي فق إأنرات 411/1 


رظيفعه ولك" أن "انيس يتن الفا( العتوئ وردكوبالعام الستفان تمر 


ومن ثم فالمنهاج الروحى للولادة الجديدة مثل سنة تطهيرية وطبيعسة صفائية ل 
"تتم فضائل النفس وتستكمل ذاتها وتتم أخلاقها ومعارفها الربانية؛ بالتأمل 
والبحث والنظر والاحتهاد فى العمل كما أن الجنين باحتهاده فى الحركة يقطسع 
الأوتار والرباطات التى كانت تمسكه. كذلك الإنسان العاقل إذا قطع نفسه 
الناطقة عن الاتصال بالشهوات الجسمانية واللذات الطبيعية؛ حرج من عالم 
الكون والفساد. واستراح من الاتحاد بعالم الاُحساد وصار بصورة الملائكة 
الروحانيين» وتهياً له الصعود إلى عالم الأفلاك والدحول فى سعة السموات» 


بربككة 


والكون هناك مع أبناء ججنسسه . 


ب- ويصنف الإمام المستور الآباء والأمهات فى نظرية الولادة الروحانية فى ثلائة: 


آية الليل والنهار والوالدان» والمعلم الحكيم؛ وفى هذا يقول: "فأبواه فى البداية 
الشمس والقمرء وأبواه فى ولادة الدنيا: الأنشى والذكرء وأبواه عند نخروجه إلى 
دار الآخمرة معلم ميد وأستاذ رشيد, من يعمل فى الشرائع النبوية والصنائع 
الفلسفية, فبهذه الولادة يكون التمام» والبلوغ إلى درحة الكمالء؛ وكذلك قال 
المسيح من لم يولد الولادتين لم ير ملكوت السماء. فللنفس ولادتان وإياهما 
عنى المسيح. وللجسم ولادة واحدة ولا ذكر 0 

فلكأن الإمام الممعستور يصنف فى رسالته أطوار الوحود الآدمسى فى ثلاثة: 
الفلكى والطبيعى والفكرىء وهو يأحذ بحقائق البداية والنهاية وينكر مابينهما. 


ومن ثم كان احتياره للأنموذج النزائى فى دلائل الولادة الروحية بين المقولة 
المسيحية فى الطورين العلوى والفكرى والمقولة الأرسطية عن الأبوة الأفلاطونية 


4 0 
أحمد بن عبد الله الرسالة الجامعة:ص؟7607. 
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لاب انق: بسلرية المعرظ السرية فق ترات ال11 47 
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وا 7" 
وفيها ولد عقله وعلم الحقيقة. 
وهذا بدء سسفر تكوين نظرية "الولادة الصوفية" وبسملة سلوك العارفين إليها. 


ح- وهذا الأنموذج المحورى للانسان الكامل فى صفائيته وعلمه تتجوهر علة وجحود 
وغائية منهجه فى المعرفة الإلهية.وتصور "الرسالة الجامعة" هذه الحقيقة فى مقولة 
صاحبها ب "أن الإكسير هو الكيمياء و الكيمياء هو الغنى» والغنى هو السعادة 
والسعادة هى البقاء على أفضل الأحوال؛ والبقاء على أفضل الأحوال هو التشبيه 
بالإله. ولذلك حاء فى بعض الكتب - أن الله سبحانه قال: "يا ابن آدم حلقتك 
لقاو انحن لاأموك طمن يها انز تله وئعةعمنا تويقةه اناك بعلن يا 


كب 151405 
لاقوت أبدا." 


فنظرية الوحود والعدم فى الفكر الشيعى» ترد مصادرها إلى أصول فلسفية 
يونانية وأخصرى عقائدية لاهوتية وهى تساوق بين هذه الينابيع الفكرية وبين فيض 
المعرفة القرآنية وأسرارها الباطنيمة. 


غات سه التكويو اتاد تعبا فشر فول البقاء والخلود»ء ويعكس الأسس المذهبية 
| 5 0 "الرجعة" 5 "المبعوثينة" فى نظرية الإمامة اله 5 يق وهى تتراءى فى طور 
تحليها فى مرآة "الولاية الصوفية". م 


ثانيا: علم البقاى والفناء فه. الفكر الصوفه. 


ا- ماهية الغلر فه. الفكر الفلسقه والصوفه.. 


أ- يعرف "الكندى" فى رسالة له فى الحدود والرسوم الشيئية - العلم بأنه: 
"وجدان الأشياء عي 


كار 1 

أحمد بن عبد الله. المصدر السابق:ن.ص. 
ل 5 

احمد بن عبد الله. المصدر السابق:ص8١.‏ 
© 


1 
حالد الحديدى: فلسفة علم التصنيف الكتب:ص8ه. 
ا" 


للب ليق بسي الممرظ االسنية فق نذا 4117/1 


ب- وفى التراث الصوفى يفرق "المهجحويرى" بين ماهية العلم والمعرفة عند الفقهاء 
والصوفية فيقول "م يفرق علماء الأصول بين العلم والمعرفة وقالوا إن كلاهما 
متواء غير انوع قنالوا: سور ان يقال للق تعالعاكباء ولاغسيور ان يتبال عارقيا 
العدم التوافق. 


أما مشايخ هذه الطريقة - رضى الله عنهم - فهم يسمون العلم المقرون بالمعاملة 
والحال- وهو العلم الذى يعبر عن أحوالهم- بالمعرفة ويسمون العالم به عارفا. 
روتوك لاني اعد هعون الى وتان مسن الغاتلاة عادر سيوك لايم عاك 
تبنن دكين عاك بالعبارات الحردة وحفظها بدون حفظ المعنى يكور قالها ون 
يكن عللما بمعنى الشىء وحقيقته لعو ا ا ولذلك فإن هذه الطائفة حين 
يريدون الاستخفاف بأقرانهم يسمونهم علماء» وهذا يبدو للعوام منكراء وليس 
مرادهم ذمهم بحصول العلم بل مرادهم ذمهم بترك المعاملة, لأن العالم قائم 
5 


١ 


والعلم عند الصوفية علمان: علم كسبى تلقينى لمعرفة الشريعة. وعلم وهبى لدنى 
لادراك اسنواد الحقيقة. والعلم الإلهى إما أن 5 وهو من لزوميات النبوة 
أو إهاما ويختص به الأنبياء والأولياء "1 


'- المفهوم الصوفقه للفنام والبقاع "'"' 


أ- يصنف "لمحويرى" البقاء والفناء فى صنفين: أحدهما على لسان العلم والظاهرء 
والآحر على لسان الحال والباطن. 


أما البقّاء على لسان العلم ومقتضى اللغة فهو على ثلاثة أنواع: 
105 
اللمجويرى. المصدر السابق: حخلاءضص071", 
13237 
حسن الشرقاوى: ألفاظ الصوفية:ص777. 
م1+134 
السهروردى. عوارف المعارف:صض 417١‏ -477. 
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للب أننق: بسرية الممرظ السية فق لإنرات إل11 40 


الأول: بقاء طرفة الأول فى الفناء وطرفه الآعر فى الفناء. مثل الدنيا. 
والغانى: بقاء 1ك ودود تسل ور نه ولايفئنى أبذا 1 وذلك هو الجنة” 
والنار والآحرة وأهلها. 


والشالث: البقاء الأزلى والسرمدى: "بقاء لمكن أبداً أنه لم يكنء ولامكن أنه 
لايكون. وذلك بماء الحق وصفاته جل جلاله. لم يزل ولايزال» وهو قديم مع 
صفاته. 


وعلم الفناء: أن تعلم أن الدنيا فانية» وعلم البقاء هو أن تعلم أن العمقبى باقية. 
وأما بقاء الحال وفناؤه "نهوأنه حين يفنى الجهل فلا محالة أن يبقى العلم. وحين 
تفنى المعصية تبقى الطاعة, وعندما يحصل للعبد العلم والطاعة فإن الغفلة أيضاً 
تفنى ببقاء الذكر. وهم لايستعملون الفناء والبقاء فى درحة كمال أهل الولاية 


5 5 7 8 7 1 ج415 
لأنهم تحرروا من مشقة المجاهدة, وحرحوا من قيد المقامات وتغير الأحوال.. 


١‏ - تعريف الخراز: القناء: فناء العبد عن رؤية العبودية, والبقاء: بقاء العبيد بشاهد 
1 


الألوهية." 

؟ - تعريف القشيرى: 
1١‏ 
الفناء: "سقوط الأوصاف المذمومة» والبقاء: قيام الأوصاف المحمودة به". 
"4 

7“ تعريمفمات للكلا باذى: 

؟- "أن يفنسى عماله ؛ وسقى بما لله" . 

ب- "أن يفنى عن حظوظه » ويبقى بحظوظ غيره". 

415 

الحجويرى. المصدر السابق جب لاءص ,.14١‏ 
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الشجويرى. المصدر السابق: حا ء ص 86 1. 
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للب الننق: ضرية السرفة السية فق ترات ال1] 3 


أوصاف البشرية التى هى : الجهل والللم لقوله تعالى: طهر حملها الإنسان إنه 


إرضيف 


كان ظلوما جهولاً» 


وهذه التعريفات الصوفية تدور حول ثلاثة معان: إلهية وأخلاقية ووحودية. 


“|- البناى التاريخه للأصطلام الصوفه - مصادره وأعلامه: 


الأصول التاريخية لفلسفة "الفناء والبقاء" فى التراث الصوفى تستند فى 
مصادرها المبكرة إلى علم من أعلام الصوفية فى القرن الشالث الهجحرى هو "أبسى 
سعيد الخراز". فهو أول من عبر عن حال "الفناء والبقاء" وأضمر طريقته كلها 


دالت 16 


فى هاتين العبارتين." ويصفه صاحب الكشف بأنه "صاحب المذهب." 


فالمذهب الخرازى يتخذ من أصوله هذا الاتجماه الفكرى قى "القناء 
والبقاء". وفيما صئفه و سعيد المفرار" من مصنفات ورسائل تبدو هذه 


15 


الظاهرة الصوفية» فهى أصل أصوله وعين غديره الروحى وسر أسرار طريقته. 


المشهورة... صح ب "ذا النون" ونظراءه ... سيد من تكلم فى "علم الفناء 
وال 


فالخراز هذا-. كما تشير المصادر الصوفية - أول من عرف سقط الزند 
فى المعرفة الوجودية إلا أنها لاتظهر مصنفاته فيما أبدعه, ولاتذكر له أثرا يحمل 
عنوان رسالته فى "الفناء والبقاء". 


سورة الأحزاب. آية 5ل. 

100 المصدر السايق: با ص .58٠١‏ 

المجويرى. المصدر السابق: حج ؟اءص 86 2. 

قات السامرائى. رسائل الخراز (م.اجمع العلمى العراقى): مجه١ءص08١-90١7١.‏ 


أبو نعيم. حلية الأولياء: م ج١٠:ص517.‏ 
تالا 
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1: 


للسب الليق: يمرية الممرفة اللسية فق أترلت 8101 


ولعل آثاره فى هذه القضية قد درسته ولم يبق إلا ماحمله أتباع 


مذهبه من روايات شفاهية وآأثار خخاصة لم تعرفف سيرورتها بين معاصريه. 


2- نظرية “الفناى والبكقام” فك النرئث الصوفه : اتجاهاتها 
وكضاياها: 


تكممن الاتحاهمات الصوفية لفلسفة "الفناء والبقاء" وطوابعها الفكرية 


والروحية فى أصول ئلاية إطية, ووحودية. وأخلاقية. 
أ- النزعة الإفية والتوحيدية:- 


ومن المقولات التى تصور الطبيعة التوحيدية لفلسفة "الفناء والبقاء" مقولة "لأبى 
إسحاق القرمسينى”" تذهب إلى القول بأن "علم الفناء والبقاء يدور على أصلين: 


14 


إخعلاص الوحدانية وصحة العبودية" 


وحين يعرف "الخراز" مذهبه يقول: "الفناء فناء العبد عن رؤية العبودية, والبقاء بقاء 
1 
العيد بشاهد الألوهية." 
وهذه الحقيقية التوحيدية لاتغيب عن القلب الصوفى فى أصول منهجه وقفواعد 
أحكامه. فالقشيرى يصنف المقامات الفنائية فى ثلاثئة: "فناؤه عن نفسه وصفاته ببقائه 
بصفات الحق,. ثم فناؤه عن صفات الحق بشهوده الحق. ثم فناؤه عن شهود فنائه 


11 


باستهلاكه فى وحود الحق". 


فحقيقة الممق سر غيبة المخلوق عن ذات طبيعته. وحضوره بوحود حالقه. يوحده 


توحيد رؤية ومشاهدة. لاتوحيد رسم ووسم. 
ابن الأهدل. كشف الغطاء: ص8 .١١‏ 
الهجويرى. المصدر اللابق: حج ؟؛ ص 4480. 


1 
الُقشيرى. الرسالة: ص57. 


لا 


لاب 1ؤنق: بشرية الممرفة السيد فق إأندات |ل1] 44 


٠‏ 5 . 3 - 6 5 يا كه انرا انه 8 لل 
ومن ثم تصدر هذه المقولة القشيرية فى اللطائف بان اسم الله تعالى اسم من 
١‏ 
وجده قامت قيامشسه. اسم لا إليه حظوة ولا بدونه سلوة". 59 
1132 
ولذا كانت "صحة العبودية فى الفناء والبقاء" » روح منهجهم وسر أسرار وصلهم 


وصدر حقائق مع رفتهم. 
ب- النرعة الوجودية: 


والاتساه الوأجودى فى "الفناء واليقاء" الصوفى يمن إلى تحقيق صفائية الفطرة 
الأولى» وتطهيرها من الاصر الاحتماعى وقد ران عليهاء والز حرف الحضارى وقد 
أنساها الصورة المثلى» فى خحلق بارئها الذى نخلقها وسواها وعددهها. 


وهذا التطهير الوحودى تصوره مقولة "للهجويرى” يشير فيها إلى أن "فناء العبد 
عن وحوده يكون برؤية حلال الحق وكشف عظمته؛ حتى ينسى الدنيا والعقبى فى 
غلبة حلاله... وتبدو الأحوال والمقامات حقيرة فى نظر همته وتتلاشى الكرامات فى 
حاله. فيفنى عن العمل والنفسء ويفنى أيضا فى عين الفناء ععن الفناءء فينطق لسانه 
بالحق ويخشع حسده ويخضعء كما هو الحال فى ابتداء إخمراج الذرية من ظهر آدم 
عليه السلام» بدون تركيب الآفضات فى حال عهد رن 

وعسن التوحيد والوحود عندهم تفرج مقولاتهم الأحلاقية. وللصوفية نظريات 
فكرية وروحية فى علم الأحلاق الإسلامى» وفلسفة الضمير الأعلى وعلم التحليل 
النفسى. فما أودعوه مصنفاتهم وقلوب مريديهم فى الأخلاق والنفس. إنميا يصور 
طبيعة المنهج التكاملى فى الفكر العربى؛ الذى يأخذ من كل فن بطرفء ومن كل 
علم بجوهر حكمته. 


11١ 
.” البى+ لمقشيرى. لطائف الإشضارات: مجك ص14‎ 
1132 


11 
الهجريرى. المصدر السابق: جاه ناص 
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إى 


1 
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للب 81نق: تسرية الممرظة اللسمة فق إلنرات ال2] 4 
ج- النزعة الأخلاقية: 


حين جمع القشيرى معارفه عن مقولات الصوفية فى "الفناء والبقاء" ونظر فى 
طبيعتها ونقطة تمحورهاء أدركته نزعتهم الأخلاقية فقال: "أشار القوم بالفناء إلى 
قرط" لأرضاقة تفوس الطازو السام إل قار الأرفيكا ف لسر ا 

ففى القضية نفى وإثبات وإنكار وتعريف, وفرار واقتراب. وغائية هذا الصراع 
النفسى والفكرى غائية تطهيرية لما ران على أوصاف العبد المذمومة من غشاوة هى 
سر هلاكه وفنائه. 

وهذا البقاء الذى تعرفه الأخلاق الصوفية بقاء لاتغير لهء فهو "مقام الأنبياء, 

7ن 

ألبسوا السكينة لايمنعهم ماحل بهم عن فرضه ولا عن فضله". 

وما "الباقى" إلا أن تصير "الأشيائ كلها شيئا واحداء فتكون كل حركاته فى 
موافقات الحق دون مخالفاته فيكون فاليا عن المحالفات باقياً فى لافنا 0 

ومن ثم يكون الصوفى اقايا عن أرصاف باقياً بأوصاف الحق؛ لأن الله تعالى إنما 
يفعل الأشياء لغيره لا له لأنه لايحر به نفعا ولا يدفم به ضرا -تعالى الله عن ذلك- 

117 

وإنما يفعل الأشياء لينفع الأغيار أو يضرهم." 

والصوفى حين تتوحد عنده اللذة وَالا لى وتصير الأشياء الغيرية شيئا واحداء 
يسقط عنه شعوره فى بؤرة تحوهره الكلى "فيؤحذ من كل رسم كان لى وعن كل 
ورنوم ؟البسقى الى ونه جالة بقاع ملسف "3 ااام ادس عو لاا قن رقف ليده بد 


يكون حالقه عالما ببقائه وفنائه ووقته وهو حافظ لدان ا ا 


00 الرسالة: صض١5.‏ 

كان الممنر اللسسابق: ص47 .١‏ 
0 الممثر المسابق: صلك 4 .١‏ 
الكلاباذى. المدر السابق: ن. ص. 


1 
الكلاباذى. المصدر السابق. صض67١.‏ 
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أل للنة: صر الممرفة السية فق إنرات ال4111 


وهذا التصوير الفكرى للوحدة البقائية فى المنطلق الصوفى». انما حمق أصوها 
الألاقية بحقيقة التوحيدء, فالفمير الذى فنى بكليته عما حبث وذم.؛ إن تعرض لوحود 
١‏ 3 15 
بارئه "محقته العزة وطوحته السطوة. فصار كأن لم يكن شيئا مذكورا." 1 


ومن ثم فالمنهج الصوفى فى "الفناء والبقاء" منهج تكاملى تتحفقق فيه أنساق 
فلسفته المنهجية ودلالاتها التوحيدية والوحودية والأخلاقية. 


ثألثا. قلسفقة الفناى والبقاىم ف الباث الحلاجه : 


الفضايا والفنونح الفكرية والصوفية: 
ا- فه الأثار الننوية: 
أ- فلسفة التوحيت فه المنهج ااحلاجه.؛.- 


من القضايا الروحية والفكرية التى يسفر عنها المنهج الحلاحى فى رؤيته لقضية 
"الفناء والبقاء" التوحيد والولاية والأخلاق ومن دلائل ذلك فى محاوراته 
ومناظراته وغيرها من الفنون النثرية قوله: “صفات البشرية لسان الحجة على 
ثبوت صفات الصمدية:» وصفات الصمدية لسان الإشارة إلى ففاء صفات 
البشرية؛ وهما طريقان إلى معرفة الأصل الذى هو قوام التوحيد" © 

وحين سكل عن التوكحييل بال "قبيز الحدت عه القدم ثم الإاعراض عن الحدث 
والإقبال على القدم : وهذا حشو التوحيد. وأما تمحضه : فالفناء بالقدم عن 
لشن وام عنينية اللوعينه نابيتل الأخند البع كيل الا لجرل الله هاج الله 
عليه وسلم © 


11ؤظ 
القشيرى. لطبائف الإاشارات: مجح 6 ص ؟. 


16٠ 
أخبار الحلاج. (المناحيسات): ص ؟غ.‎ 


46١ 
أخيار الحلاج. (المناحيات): ص44-ه4.‎ 


اي 





"دا 
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أب أنلن: سرية الممرفة السايد فق ترات 4111/1 


أما صلة الولاية بالفناء والبقاء فى الفكر الحلاحى فتشير إليها رواية ل 
'عين القضاة الهمذانى" فى كتابه "التمهيدات" أن اللاج ولى الله قال: إذا أراد 
الله أن يوالى عبدا من عباده فتح عليه باب الذكرء ثم فتح عليه باب القربء ثم 
أجحلسه على كرسى التوحيد, ثم رفع عنه الححب ليريه الفردانية بالمشاهدة. ثم 
أدخعله دار الفردانية ثم كشف عنه الكبرياء والجمال» فإذا وقع بصره على الجمال 
بقى بلا هو؛ فحيكذ صار العبد فانياً وبالحق باقياً فوقع فى حفظه سبحانه وبرئ 
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من دعاوى نفسه. “ 


ج- الفلسفة الأذلاقية. 
وفى "طاسين النقطة" توحى الإشارة الحلاحية إلى طبيعة الأأخطلاق 
الصوفية فى منهجه حين يقول:"رأيت طيرا من طيور الصوفية. عليه جناحان 
وأنكر شانى حين بقى على الطيرانه فسألنى عن الصفاء: فقلت له: اقطع 


16 


حناحك مقارض الفناء وإلا فلاتتبعنى." 

وصل مقام التوحيد وعرف حقيمَة الفناء والبقاء »وأنكر الحال والمقال- وأحذته 
سكينة البقاء فبقى لربه وبربه. -متل النفس ووآاد الشهوة. وأنهى عصر الحجة 
وزمن التناظر وذهب عنه الشرك والشريكء؛ وغرق فى نور أنوار الحقيقة. 


عثمان يحيى. ملحق تاريخى.. (ختم الأولياء): صلم ه 4. 


1 
الحلاج. الطواسسين: ص .7١‏ 


"8 





للب اللنق: بعنارية المعرظة االماية فق ترات ال1لاق 
5- فه الأثاد الشهرية. 


أ- مقهوم الفناى وطبيغته فهك شهر الحلاب: 
حين يرد لفظ "الفناء" فى شعره إنما تحمله دلالات اشتقاقية» تتمشثل فى هذا 
المعجم الفنائى وفى طبيعته الاصطلاحية وهة# النماذج الاشتقاقية تبرز فى هذه الصور 
اللفظية وهى :"فنيتء أفناه؛ أفنيتنى» فناءء فانء الفانى., الفانيات". 
أما الفنون الشعرية التى يفيض فيها المعنى الفنائى فتتمشل فى:- 
-١‏ تصوير المواحيد والأحوال والعشق الإلمهى فى قوله: 


فحال يبيدالسرعن كنهوصفه 8. ويحضره للوحد فى حال حائر. 
وعت ال نين سح قوق لدو افافقك.. . يك إل ملت انام هين لز اميا 


1 


وقوله:- 
0 م1 
وغبت فى الوح د حاستى أفئيتنى يبك عع نتتى 
وقوله:- 
14615 


وقوله:- وقد استبد به الحال وغلبته سكرة عشقه: 


اقتلونى يائقاتى 2. إن فى قتلى حياتسى. 
أنا عندى محوذائى 0.080 من أحلالمكرمات. 


1461 
الحلاج. الديوان: قال ص ”7. 

هة) 
الحجلاج. الديوان: قلمك05 ص5 ه. 

14565 
الحلاج. الديوان: قلا8م») ص54. 
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وبقائى فى صفاتى 2.٠0‏ من قبيح السيكقات. 
سكمت روحى حياتى 1 فى الرسوم الباليات. 


/اه12 


فاقتلونق واحرقونى .٠02‏ بعظامى الفايِيات. 
؟- فى الوحود الإلمحى والتوحيد: 
ومن إشاراته فى الفن الواحودى؛ قوله:- 


ففى فنائى فنا فنائوٍ وفى فنائى وحدت أنت. 
14 
اكبان سرى إليك حتى | .٠0‏ فنييت عنى ودمت أفتست: 
وفى قوله:- 
5 
وأنت عمل الكل بل لا محله .٠.2‏ وأنت بكل الكل ليس بفان. 
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وتولقيه 
لا يعرف الحق الا من يعرفه ‏ .. لا يعرف القدّمى امحدث الفانى. 


11 


فالمعنى الفنائى فى شعر الحلاج تتراءى فيه الصور الذاتية والصراعيمة وألوان الغربة 
والاغتراب الوحودى. وهذا الصراع الجوانى غائيته تطهيرية صفائية: لتحقيق بقائية 
البساء.والشاعر الصوفى يسدع صوره الفنية بين طبيعيتى "النسخ" و "السلخ"؛ فهو 
ينسخ تراثه الاحتماعى وينسلخ عن قيم مجتمعه. وبين قهر السلخ وآلامه. وأحزان 
النسخ وأشحانه يلقى بذاته فى نهر كوثرى من اغتراف منه غرفة لا يظماً بعدها 
أبدا. ومن ثم يلج العارف أعراف حقيقته إلى جوهر الفردوس ونعيم البقاء. 


الحلاج. الديوان: ق4١.‏ ص54. 
الحلاج. الديوان: قلا١ا.‏ س١5.‏ 
الحلاج. الديوان: قلالاء ص .5١‏ 


الخلا ج. الديوان ق39ة5)ص5ه. 


لتنا 


ل لق سارية المعرنة الأسية فق إأتدات 4111/1 
- ماهية البقاء فى شعر اللا ج: 
أما الماهية البقائية فى الشعر الحلاحى فتدور حول محاور عرفانية» يأوى صاحبهها 
إلى حقيقة" التحقيق» ويتكهف كهف سكيتته وغاية غاياته. 
والصور الاشتقاقية للفظ "البقاء" فى هذا الأثر الشعرى تتمقل فى: "بقىء لم 
يبق» لم يسق, بقائىء باقء الباقيات." 
١‏ -التوحيد والمعرفة الإلهية: 
فهو يقول فى أسرار حروف التوحيد وفلسفتها الرمزية: 
ثلاثة أحرف لا عجم فيها 0 ومعجومان وانقطع الكلام. 
فمعجوم يشاكل واجديه 00 ومتروك يصدفقه الأنامم. 


11١ 


وحين حصحص الحق فى معرفته للوجود الأزلى أنشد قائلا: 


9 131 
لى يق بينى وبين الحق تبيان ولا دليل» بأإيات وبرهان. 
وفى المعرقة الإلهية يقول: 
هو احتبانى وأدنانى وشرقى والكل بالكل أوصانى وعرفنى. 
1117 
لم يبق فى القلب والأحشاء حارحة إلا وأعرفه فيها ويعرخئفى. 


الحسلاج. الديوان: قأل صا هة. 


اللاج. الديوان: قاه2ء) ص" "1. 


ل 


لب 40ة: ضري السمرفة السمة فق لجنل [12)ة 
؟-الرؤية الوحودية لفلسفة الفناء والبقاء:- 
يقول فى أسرار اليكل والنور:- 
هيكلى الجسم نورى الصميم . صمدى الروح ديان علهيم. 
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عاد بالروح إلى أربابها 2.. فبقى اليكل فى الترب رميم. 
ويصور الصراع الصفاتى فى ذاته. وقد استآأثر به الحال وغلبه الشوق والتخلى 
فيقول:_ 
وبقائى فى صفاتى .٠.‏ من قبيح السيئات. 
ويقول 
5 ©1"”5 
بمحدوا سر حبيبى .٠.‏ فى طوايا الباقيات. 
- فى التقية الصوفية:- 
وفى أسرار تقية السالكين وعقوبة البوح بها يقول:- 


1 


فكن لهم وبهم فى كل نائبة 5 إليهم ما بقى ذا الدهر هشاشا ٠‏ 


فهذه الصور البقائية للإبداع الفنى فى الشعر الحلاحىء. يستكته فيها أسرار مذهبه فى 
"الغفناء والبقاء" ومن ختصائصها: غلبة السكينة الروحيسة على الذات الابداعيةة. 


وشفافية الرمز وصفائية دلالاته. ذلك أن الشعر الصوفى مرآه جحوانية يصور "يوتوبيا" 
(") كتاب غلم البقاى والفنا.- 


وهذا الأئر من المصنفات الحلاحية. بقى رسم عنوانه وفنى هيكله وذهيبت صحائفه 





الحلاج. الديوان: قاك ص5ه. 
الحلاج. الديوان: قع )١‏ ص1 7. 


إل الية: سرد الممرنة السية فق ترات 41 


وأفلمع ا فس اتسنا نش اكير والم رد ةطالب لجن يدر امون مه القشديكة لتكت وده تعن 
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أطوار المئقامات والأحوال كما هو الحال عند المجويرى وغيره. 


وازغات التحنتفاات الصوفية:ك 


114 


دل ابن عربى؛ ععى الاين 
0( "كتاب" البقاء. 
(ب)"كتاب” الديمومة. 
(جح)"كتاب" الفناء والبقاء. 
(د) "كتاب" المحد والبقاء. 


155 
)7١(‏ المجويرىئ؛ أبوالحمسن 
"كتاب" الفناء والبقساء. 


11/ 

المجويرى. كشف احجوب: جحا؛ صلاه .١‏ 
114 

ابن عربسى. رسالة التصانيف: صسص”3 ١‏ ال 011 167 ا د”ل, 
16 


الهجويرى؛! الصصدر السابق: جحد١؛‏ صرق 01١‏ 0لاه5. 


1م/؟ 


لاب لتلنة: مرية المترظ اللسيذ فق إلتدات الك] 9 


]- ”كتاب” فه إن الضه أنزل عليك القرآن لوادك إله 
مغعاد. 


أل فلسقة البنية الهنوانية.- 

من فرائد التراث الحلاحى وظواهره الخاصة: ظاهرة البنية القرآنية لأجماء 
مصنفاته الصوفية. فهو يتخذ من الآيات القرآنية أسماء لأسفارف وقد أ.عن النظر فى 
اختيارها وفقه أسرار نزوههاء ليساوق ما بين الرمز القرآنى والرمز الفكرى فى تعادلية 
موضوعيبة: 
"طس....." و "إن الذى أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد" و "النجم إذا هموى". 
وفى مطلبيعة الاختيار الحلاجى للدلالات القرآنية نراه يأخذ نص الآية أو مضسونهاء 
قوله تعالى «وإن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربى أعلم من جاء 

17 

ومن ثم يحقق "ابن عربى” الفلسفة القرآنية فى فتوحاته حين يقول "إذا ناجيت 

ربك فلاتناجه إلا بكلامه. واحذر أن تفترع من عند نفساك كلاما فتناحيه بف قلا 


دماح 


فما التصنيف فى المنهج الصوفى إلا ضرب من العبادة فى معبد الأزلية. 


سورة القصص اية: 8.0. 
1 
السويدى: شرح السلوات المشيشية: ص7 .١5‏ 


2 


١ لام‎ 


١ 


3 


3 
: محقك فسى و>حود ا لحقيقة" 


إللب إلنة: بسرية الممرظ الأسبية فق إتدات 4101/1 


والباطنى. فقوله تعالى:"لرادك إلى معاد": فى الظاهر إلى مكة ... وكان يقول كثيرا: 
الوطن الوطن؛ فحقق الله سؤله. 

وأمافى السر والإشارة: فإنه "فسرض عليك القرآن" أى يسرلك قسراءة القرأن . 
والمعاد: هو الوصف الذى كانت عليه روحك قبل حلول شجكء من ملادغات 
القترس ومندا كات ال 
بالتبليغ وبسط الشريعة؛ لرادك إلى عين الجمع بالتحقق بالحق والفناء عن الخلق. 
ويقال: إن الذى أقامك بشواهد العبودية فيما أثبتك بى لرادك إلى الفناء عنك 


17 


فالصوفية فى تنظيرهم لأصول نظرياتهم وقواعدهم الفكرية والجوانية؛ إنما يتخحذون 
من النظلم القرآانى مصدرهم الأسنى فى تصويره وحكمته وأحكامهم تأويله. 


ثالثا:- المضمون الفكر.ه للأث الحلاجه..- 


أعتقد أن الحلاج يقنن فى مصنفه هذا لقواعد نظرية الفناء والبقاء وفلسفتها مسى 
الفكر الصوفىء ويتخذ من الدلالات القرآنية أرومتها الأولى وسر أسرار شواهدهاء 
وعين استبصار لطائفهاء وروح دلائل حقائقها. 


47 
القشيرى. لطائف الإشارات: مجه ص 87م. 


7ع1 
المشيرى. المصدر نفسة: مججه) ص5 8. 


"84 


الاب اللنق: ماري المبرف اللسية فق إترات الكا 0ق 


1- "كناب < بستان الغارفين. 


أوله- البناء اللخو <. لطبيحة المحورقة: 


مر الألفاظ الى تعرف شفافية المعسى. وصفائية الجوهرء لفظل المعرمة. فيه تفنى صفة 


المادة. و فى دلالات الإشارة الرمزية. واملواره الاشتقاقية تكشف عى دلاك في السسق 


ل 8 


صا 


العرف: الريى الأعراف: جمع عرف: وهو كل عال مر تفمع. 
التعريف: الإعلام. 

عرف: صبرء والعارف: الصابر. 

المعارف: الوجوه. 

عرفو لةااواهنة: 

التعريش كدلاث» إنشناد الضالنة: 

اعترّف: تللب المعرفة. 

العراف: الكاهن. ويقال للطبيب عراف: لمعرفته بعلسه. 


العرفان: العلم: والعارف: العالم. 


تلاك . حوه اللفطط النتى ألفها فى تعلورد التارغنىء وهى تبين عسا تحمله مسن صسفائية العتبعة 


وجوهرية المعنى. ومن ثم كان انتقاء الصوفية له واختيارهم إيافى واختبارهم لقدرته على 


حمل عطائهم الرمزتى وأسرار الفنيض الأسنى. 


للق 


ابن منطلور. لسان العرب: رمادة: عرف.) 


اسل 


للب نة: سرية الممرفة اللصية فق أندات 41171 


ثانيا- الطبيعة الأصطلاحية فه الؤات الإسلاميه والصوفهى 
خاصة: 
عرف اصطلاح المعرفة فى المذاهمب الإاسلامية؛ وصنفت مصنفات عذة حوله فى 
آحر عند المتصوفة, وقد حرج من دائرة التعدد والكثرة إلى دائرة الوحدة والتوعييد 
أومن المعرفة العقلية إلى المعرفة الوحدانية."' 


ا- نظرية المغرفة الصوفية: 
]- ماهية المعرفة الصوفية: 


يقول القاشانى: المعرفة "هى الحضرة الواحدية القى هى منشاً جميم الما 
والعارف هو: "من أشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله؛ فالمعرفة حال تحدث عن 
00 

وإذا كانت هذه المقولة تستبطن أصوها من نظرية المعرفة عند "ابن عربى" بما تحمله 
من رمز إشراقى» فإن أعلام الصوفية الأوائل نظروا فى تعريفهاء ومصادرهاء 
ولزومياتهاء فقد كان لمم منهج عرفانى أودعوه أسرار علومهم دقائقها ورقائقها. 


فالمعرفة عند أبى سعيد الخراز تأتى من وحهين. أحدهما إشراقى والآخحر اكسيين: فى 
4 
قوله: "عدن الود وبذل المحهود." 1 


0000 كشف المحجحوب: جال ص١577.‏ 
5 القانثائى. اصطلاحات الصوفية: ص85. 
"أعننه كمال جعفر. تراث التسترى الصوفى: حل"3. 
القاشانى: المصدر نفسه: ص .١٠١‏ 


/ا1 
السراج. اللمع: صض6١©6.‏ 


4 


أ 


للحم 


للب للأنة: عرية الممرفة السبية دق إترات الللاعة 


أما "أحمد بن عطاء" فيرى أن المعرفة: معرفتان: معرفة حق ومعرفة حميقة. فمعرفة 
الحق: معرفة وحذانيته على ما أبرز للخلق من الأسامى والصفات. ومعرفة الحقيقة: 
على أن لاسبيل إليهما لامتناع الصمدية وتحقيق الربوبية, لقوله عز وجل: «إولا 
6ن 

ب- العقل والمعرفة فى التراث الصوفى: 

والعمل عند الصوفية يعرف عجره لصلته .مخلوق منجدل فى ظلمة ظينتة. فالمحدود لا 
يعرف إلا حدودهى والمقيد لا يدرك مطلقا. فقد ستل أبوالحسين النورى:. بم عرفت 
الله تعالى؟ فقال: "بالله. قيل: فما بال العقل؟ قال: العقل عاجز لا يدل إلا على 
عاحز مثله» لما حلق الله العقل قال له: من أنا فسكتء فكحله بنور وحدانيته. فقال: 
أنت الل فلم يكن للعقل أن 005 شن 

ج- فرضية المعرفة: 

وإذا كانت المعرفة الصوفية "حياة القلب مع شارك وه" 9 ذلك أن الإبداع 
لا يجد وجوده إلا فى معرفة مبدعه., والمخلوق لا يعرف اليقين إلا فسى معرفة خالقه. 
ومن ثم كانت مقولة "النورى" الصوفية؛ بأن المعرفة أول.فرض افترض الله تعالى 
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على عبادف فجوهر العبادة معرفة. 
د- طبيعة المعرفة والوجود: 


يقول سهل التسترى: "بدء الأشياء المعرفة وآخرها العلم؛ وبسدء الشىئ العلم وآخره 








16 
السراج. المصدر تفسه: ن. ص 
١خ‏ 


1 
السراج. المصدر السابق: ص9؟7. 


14 


م 


31 


3 
السراج. المصندر السابق: ن.ص. 


590 


114 


166 


لاب ألق: يررة السمرفة المدية فق ترات ال1 4 

إلى الله عر وحل. وكمال الذكر هو العلم وشا 3 قبدءع سفر الوبجود معرفة» 
والوصول إلى "بد العارف" معرفة كذلك. ففى البدء كانت المعرفة, والمعرفة عند 
بارئهاء يفيض بها على من يشاء من عباده. 
والطبيعة الرمزية للمعرفة الصوفية تلج مكدون الغيبء لتثبت بذاتها فى المقولة التسكرية 
"العلم يثبت بالمعرفة.ء والعقل يثبت بالعلم, وأما المعرفة فإنها تنبت بذاتها 56 

]- المغرفة الحلاجية: 
أ- المعرفة الإفية فى النراث اللعلاجى: 
يقول الحلاج: "علم المعرفة فى الأزل؛ وعلم الأزل فى المشيئة وعلم المشيئة فى غيب 
وغايت التدين: ابعر ايان الو ولا وا ال 
ومصادر المعرفة الحلاحية ترد إلى مصادر قرآنية وأخرى فكرية فلسفية؛ ففى "القرآن 
علم كل شى.ء وعلم القرآن فى الأحرف التى فى أوائل السور" والأثر الفلسفى 


للتراث الامماعيلى المكنون فى"رسائل إخوان الصفا" و "'والرسالة الجامعة" و 
"جامعةالجامعة" يفسر أصول لمعرفة الخلاحية ومصادرها العقائدية والفكرية... 


فالفلسفة القرآنية فى الرؤيا الحلاحية تحمل جوهر الوحود وأسرار الكونء وتفييض 
بغيث المعرفة الأزلى» مثلما يحمل الرمز الفكرى فى التراث الشيعى أصول مذهيه 


و"بستان المعرفة الحلاحية الذى ذيل به "ماسينيون" نشرته للطواسين, يعقلى شذرات 


تحمد كمال جعفر. تراث التسترى الصوفى: ”ا ص98١73.‏ 


الكلاباذى. التعرف: ص37. 


1م14 
أخبار الحلاج. (الأصول الأربعة): ص25. 


الى 


41م 


لح 


1 
الحلاج. المصدر السابق: ص8 لا. 


لبلب اللنق: بسلرية الممرفة اللسمد فق ترات !]4 


لام 


سورية لسفره"”بستان العارفين". 

وفى بستان المعرفة» إشارات إلى نظرية المعرفة الحلاحية فى طبيعتها واتجحاهاتها 
الروحية والفكرية.ف "المعرفة فى ضمن النكرة مخفية» والنكرة فى ضمن المعرفة مخفية. 
النتكرة صفة العارف وحليته. والجهل صورته؛. فصورة المعرفة عن الأفهام غايية آيبة 
كيف عرفه ولا كيفه أين عرفه ولا أين» كيف وصل ولا وصلء؛ كيف انفصل ولا 
فصلء ماصحت لمعرفة حدود قطء ولا لمعدود ولا نجحهود ولا 4ن 


وماهية المعرفة فى المنطق الحلاحى. فى غيبتها العمّلانية» وحضوريتها الجوانية» تجعله 
ينكر صلة الحس بهاء فهى تغيب عن التشبيه والتحسيد والتجسيمء؛ وتعرف عام 


ومن ثم فالرحل فى مطلق رؤيته التحريدية؛ ينكر مألوفا حسيا فى كيفيته وأينيته. 
كما ينأى عن فصله ووصله. فحقيقة المعرفة الإلهية لا يصل إليها تخلوق بفكره 
وعقله. وقد استرقت مناهجه الفكرية عمحدودية حدود منطقه ومعدودية استقرائيته 
ورحلته فى طلب المعرفة من مظانهاء وقد حمل من عناء سيره ونصب غربته؛ ماأضناه 
وأكده ...أما حقيقة المعرفة الحلاحية» فلا تغادر غدير الفيض الأسنى, فالحق يهب 
الحقيقة لمن يشاءء و "العارف من رأىء والمعرفة .يمن 0 "الحق حتق, والخلق 


الف 


أ- فى التراث العلمى والفكرى: 

١‏ الأصم أبوبكر. (ت ١٠٠٠ه.)‏ معتزلى. 
لاع الطوراسين: ص19 -ث,لا. 

الملاج. المسدر نفسه: ص .07١-5‏ 


1 
الحلاج. الطواسين: ص/الا. 


507 


- 


إلا 


م - 


ا 

6 
6 
“ب 
"7 لدي 
ا 

06 
"“ف 


لب الليق: صلرية الممرفة الأدية فق إأنرات لق 


"كتاب” المعرفة: فى الاعتال “5 
البصرىء أبو عبد الله الحسين (ت875ه.): معتزلى. 
"كتاب" المعرفة: فى الاعتاك "ةا 
بقراط؛-. 
"كتاب" تقدمة المعرفة: فى الطب "7 


1 


1 
"كتاب" تقدمة المعرفة/ لبقراط» تفسير حالينوس فى الطلب. 


حابر بن حيان. 

"كتاب" تقدمة المعرفة: فى ان 
الجماحظ؛ أبوعئمان عمروبن محررت 758 ه..) 
حوابات "كتاب" المعرفة: فى الاعتزال. 
مسائل "كتاب” المعرفة": فى مذهب المعتزلة. 
"كتاب" المعرفة. فى أصول المذهب ال 
داود الفلاهرى. 

"كتاب” المعرفة: فى ا 
السكاك...من متكلمى الشيعة. 

اسان تتشي دول اقيق الي 7 


1 


1 


. المصدر السابق: ص4 ١؟.‏ 
. المصدر السابق: ص؟17؟77. 
. الصدر السابق: ص7637. 
. المصدر السابق: ص17". 
. المصدر السابق: صض١475.‏ 
. المصدر السابق: ص .73١١‏ 
. المصدر السابق: ص777. 
. لملصدر السابق: ص70 7. 


56+ 


1 


الاب انانة: بصرية اأممرظ اأصيذ فق أترات التاق 


"كتاب" تقدمة المعرفة/ نقل عيسى بن يحيى؛ مقالة واحدة هى الطلب. 


8- فنبره. امعاعيل بن محمد القمى: مسن متكلمسى الامعاعيلية. 
"ار" المعرفة: فى و لشت الإمماعيلى. .له 
-٠‏ محمد بن عبد الكريم. 


"كبزاين” الغزاقة 6 سين ا 5 


-١‏ هشام بن الحكم إت بعد سنة 7٠٠١‏ ه)- من متكلمى الشيعة 


ان 


"كتاب" المعرفة: فى أصول المذهب الشيعى. 
ب. فى التراث الصوفى: 
١‏ ابن عربى» ممى الدين. 
"كتاب" الرسالة والنبوة والولاية يمر 


ا الحكيم الترمدى. 
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"كتاب" نوادر الأصول فى معرفة أخخبار الرسول "أو" سلوة العارفين وبستان 


النديم. المصدر السابق: ص 545. 
النديم. المصدر السايق: ص47 ؟. 
النديم. المصدر السابق: ص١٠‏ 55. 
النديم. المسدر السابق: ص8 57. 
ابن عربى. رسالة التصسانيف: ص8 .5١‏ 


عبد المحسن الحسينى. المصدر السابق: ص .45١‏ 


اح 


إن 


لب خلية: ظرية الممرفة اميد فق [نرا 411701 
(1) ”كتاب” الكبريت الأحمر. 
أولا- ماهية البنية الخنوائية: 


-١‏ الماهية اللغوية. 
"الكتبريت”: من الألفاظ الحضارية المعربة. 


يمول ابن دريد: "الكبريت الذى يتقد فيه النارء لا أحسبه عربيا صحيحا. والكبريت 
الأحمر: يقال هو من الجوهرء. ومعدنه خلف بلاد التبت-وادى النمل الذى مربه 
علينان عليه السلا" وقد :يطل الكبريت أبضنا عدن ناترم ال 


"الإإكسير" فى علم الصنعة العربية "مركب من جحسد 0-0 والعناصر الجسدية 
تتمشل فى "الذهب والفضة والحديد والنحاس والأسرب والرصاص القلعمى 
والخارصينى, وهو جوهر غريب شبيه بالمعدوم. ويكنى أرباب هذه الصناعة فى 
الرموز عن الذهب بالشسمسء.وعن الفضة بالقمرء وعن النحاس بالزهرة» وعن 
الأسرب بزحلء» وعن الحديد بالمريخ» وعن الرصاص القلعى بالمشترى. وعسن 
لان رميو عار 


وقد يقع بينهسم اختسلاف فى هذه الرموز أو فى أكثرهاء لكنهم لا يكادون 
يختلفون فى الشمس والقمر. 

أما العناصر الروحية فهى "الكبريت والزرنيخ والزتبق والنوشادر." وقد "ميت 
الزوانكى: الحد ا 


6.05 
الجواليقى. المصدر نفسه: هص"؟١؛‏ ص 550. 


.٠ه‏ 
الخوارزمى. المصدر السابق: ص٠ .١6‏ 


للب الانق: عظبية المترنة اللسية فق متتل 3117 


تلك الأحسام لأنها تنبت وتقوم على النارء وسميت هذه الأرواح لأنها تطير إذا 
مستها النار.” 0 


وإذا كانت الكيمياء فى العلوم العربية يحملها أربابها رموزهم الكونية والفلكية 
والباطنية؛ فإن اسسمها عربى فى بنيته واشتقاقه من: كمىء يكمى: إذا ستر وأخفى. 
ويقال: كمى الشهادة يكميها إذا كتمها. 


والمحققون لمذه الصناعة يسمونها الحكمة على الإطلاق؛ وبعضهم يسميها 
مه 

الصنعة.2 ومن ثم فالكيمياء أو علم الصنعة من علوم الأوائل المضنون بها على غير 

أهلهاء فى رموزها وأسرارها الباطنية, وهى صنعة الفيلسوف يستغنى بهاعن قهر 


لمعه 


“- الحلاج وعلم الصنغة: 


تلقى الحلاج علبي فد" البرائى” اصمول علم الفقية 2 فأتقنها واستكنه فقه 
أسرارهاء حتى نسبت إليه مصنفات فيها © وهو يدرك رمزيتها الإشارية وطبيعة 
بنيتها الجسدية والروحية. فالاكسير مركب من جحسد وروح؛ ولصاحبنا رسائل فى 
الإكسير والصنعة صنفها فى أطوار حياته الأولى. وسفره هذا فى "الكبريت الأحمر" 
مرآة تصور ثقافته فى العلوم الطبيعية؛ ذلك أن هذا الفيلسوف الصوفى عرف ذاته 
بصنعة ألفها وعلق بهاء وهو يرج من الظلمة إلى النور؛ ومن الحجحب إلى الكشف» 
ومن اللفظ إلى المعنى» ومن الجسد إلى الروح. 


ففى أطوار الاكسير تتراءى منازله الروحية ومعارجه الكشفية. 
فلعل الحلاج فى أطوار تغيره تُقف علم الكيميساء وصنف فيه كشيخه 
0 المصدر السابق: ص47 .١‏ 


.د 
اللجواليقى. المصدر السابق: ص45 .١‏ 


©٠ 
سزكين. المصدر السابق: جد ص450.‎ 
آألأه‎ 


سزكين. المصدر السابق: حل ؟) ص14 435. 


أل لتق عر المبرط االسية فق ترات الكاة 


"له 
الرازى .ثمارتد فى طور تصوفه وفلسفة مذهبه يولد نظرية رمزية حديدة مس 


آثار ورسوم نفسية لثقافته الأولى. 
فهو أول من يصف علم الباطن وأسراره الكشفية والبيانية بأنه "كبريت أحمر" . 


أما المأثورات المصنفة فى العلوم العربية حتى عصره فيراد فيها بالكبريت الأحمر "علم 
الصنعة". 


ثانيا- تطور الأصطلا الحلميه. فه النزاثت الصوقه : 
١‏ - ماهية الكبريت الأحمر عند الغزالى: 


وفى القرن الخامس المجرى تتردد أصداء الرمزية الحلاحية فى مقولة "الغزالى" بأن, 
"الكبريت الأحمر عند الخلق فى عالم الشهادة عبارة عن الكيمياء التى يتوصل بها إلى 
فتن الأغيا ونه الصفات اللسيية أل الاك الشجنة جا :مانس عبد لمن زاتريا 
والنحاس قبا اتزيير ا ليتوصل به إلى الذات فى الدنيا مكدرة منغصة فى الحال. 
منصرمة على قرب الاستقبال. أفترى أن ما يقلب جواهر القلب من رزالة البهيمة 
وضلالة الجهل إلى صفاء الملائكة وروحانيتهاء ليترقى من أسفل السافلين إلى أعلى 
عليين» وينال به القرب من رب العالمين؛ والنظر إلى وحهه الكريم؛ أبداً دائماً سرمدا 
... فلهذا سميناه بالكبريت الأحمر ... ثم أنفس النفائس التى تستفاد من الكيمياء: 


دلت 


5 
اليواقيتء, وأعلاها الياقوت الأحمر؛ فلذلك سميناه "معرفة الذات". 


- "البونى” وعلم الباطن: 
يصف "البونى” العلم الباطنى أنه "الدر المكنونء والسر المخزون, والكبريت الأحمرء 


بأكم 


والياقوت الأرهيين :.: 


١ 


النديم. المصدر السابق: ص؟17. 
الغزالى. جواهر القراك: ص4". 


البونى. همس المعاررف الكبرى: جساء ص75 5. 
ينا 


١7 
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للب لانق: عارية الممرفة االمية فق ترات |4017 


- "الشعرانى”" وتصنيفه "الكبريت الأ“مر": 
أما "الشعرانى" فقد صنف سفرا من عيون أسفاره. اتخذ له من الكبريت الأحمر 
عنواناء ليدل على لزوميات منهجحية فى فلسفة التصنيف الصوفى وطبيعة الشخصية 
الفكرية. 

فإذا كان الكبريت الأحمر عثل إكسير الذهب فإن "مرتبة علوم هذا الكتاب 
بالنسبة لغيره من كلام الصوفية» كمرتبة إكسير الذهب بالنسبة لمطلق الذهب ..." 
ثم يخص فمقه علومه ومعرفة أسراره بطبقة الصفوة مسن العلماء وال كابر "“واليحسض 
لغيرهم منه إلا الظاهر. وقد اشتمل على علوم وأسرار ومعارف, لا يكاد يخطر علمها 
على قلب الناظر فيه قبل رؤيتها فيه." 


لذت 


وهذا الكبريت الأحمر فى الرؤية الشعرانية "يتحدث به ولا يرى 00 


ثالثا- من المصنقات الؤاشة:؛ 
-١‏ الإحميمى "كتنان" الكتيريت الأدر فىصناعة 0000 


؟- الشعرانى. الكبريت الأحمر. 
ع#_ الكبريت الأحمر: مسن مصنفات الفلااسفة فى علم ا 


٠. 


ه١‎ 

الشعرانى. الكبريت الأحمر: جداء ص5. 
5ه 

النديم. المصدر السابق: ص4 47. 
/ااه 


النذيم. المصدر السابق: ص؟ .4١‏ 


للب لألة: صررة الممرظ اللسية فق ندا 417/1 
“|-”كتاب " المتجليات . 


أولا- ماهية التجله من الوجهة اللخوية والصوفية. 
-١‏ تشير البنية اللغوية للفظ إلى دلاللات تتجوهر فى دائرة معنوية حول: البيان والظهور 
والإيضاح والاعراب عن الحقيقة. فيقال: أمرحلى» ومرآأة مجلوة. 


وهذه البسملة اللغوية تأحذ طبيعة خاصة فى الاصطلاح الصوفى. 


8 2 ال 5 5 56 7 الات : 2 
-١‏ فهى تعنى ظهور ذات الله وصفاته . وهذا التلهور الربانى عثل بحليا نورانيا 
لاه 
وإشراقا إلهيا على قلوب المقبلين عليه. | 


ومن ثم فمصدر الرؤيا قلبى فى طبيعته وجوهره. وقد أشرقت أنسوار الغيوب على 
صفاء القلوب. 
-'٠‏ ويفرق الصوفية بين أنواع للتحلى منها ما هو ربانى» وما هو روحانى. كما يميزون 


ه٠‎ 


بين المشاهدة والمكاشفة والتحلى. 


ثائيا- قلّسقة التجله. فهد الفكب الصوفه : 

وسفر التحلى فى الأدب الصوفى يصدر عن طبيعة قرآنية فى تصويره للتحلى 
طوره. ميقاق رؤيتهم» مثلما يستبصرون فى أسرار المعراج المحمدى حقيقة التجلى 
وروح رمزهم اللإشراقى. 


لماه 


اه 
أ-السراج. اللمع: ص1758. 


ب -القاشائى. اصطلا حات الصوفية: ص ه80 .١‏ 
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عجد- المهجويرى. المصدر المابق: م ص177. 
0ن 
التهانوى. المصدر السابق: حب ١؛‏ ص 5807-84. 


ون 


ومن نم صدرت مقولة عرفانية للنورىتقول: "شاهد الحق القلوبء فلم ير قلبا 
دن 


وهذا التحلى منزلة عرفانية, اختص بها أهل الصفوة. ذلك أن "العوام فى غطاء 
السترء والمنواص فى دوام التجحلى ... والستر للعوام عقوبة وللخواص رحمة. إذا لولا 
أنه يسر عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان الحقيقة, ولكنه كما يظهر لهم 
يستر عليهم." 


وهذه الإشارة الصوفية تكشف عن صلتها بالفكر الشيعى ونظرية الإامامة فيه 
وقد كشف عن الإمام ما ححب عن غيره من أسرار علوم الباطن. وهذه العقيدة 
الشيعية تتحلى فى نظرية الولاية الصوفية التى يذنمب أحد أعلامها إلى القول بأن 
القلب" ينصقل بالأنوار حتى يتجحلى كالمرآة النجلية» فإذا صار كالمرآة تراءت له: 
الدنيا على هيئتهاء والآحرة على هيئتها والملكوتء فإذا لاحظ فى الملكوت عظمة الله 
عز وجل حلاله. صارت الأنوار كلها نورا واحداء فامتلاً الصدر شعاعاء .منزلة رحل 
نظر فى المرآة» فأبصر صورة نفسه فيهاء وأبصر ما بين يديه وما خحلفه فيهاء فإذا قابل 
بها عين الشمسء وقع الشعاع فى البيت» فأشرق البيت من تقابل النورين: نور عين 
الشسس ونور المرأة. 
فكذلك القلب إذا حلى فانحلىءفلاحظ العظمة والجلالء, تحجلت العظمة بين 
الحجاب لذلك القلب المحلىء. لأنه طاهر من أدناس المعاصىء وأدناس الشهوات» 
وأدناس الهوىء والتقى النوران فامتلاً القلب شعاعاء فهناك تموت النفس ويخشع 
دن 
اقيرف الرسالة: ص7. 
ري المصدر السابق: ص517-55. 


17 لاه 
الحكيم الترمذى "كتاب" الرياضة: ص .7١‏ 


5١ 





الاب 1ئلئق: بعرية الممرفة السية فق إإترات 8115/1 


كالثا- فه الؤاث. الحلاجج. 
١‏ - فى النثر الفنى: 


ويسمفر الحلاج عن طبيعة التجلى وفلسفته الصوفية فى عبارات تفيض بأسرار 


التعبيرية الفنيه وقد أحكم صنعته؛ وتُقَف اصطلاحية رمزيته. 


أ- فعلة التجلى وبرهانه تتحقق فى أن "النقطة أصل كل خقلك. والقط كله نقط 
مجتمعة, فلا غنى للنقطة عن النقطء ولا للتنقط عن الخط. وكل عط مستقيم أو 
منحرف فهو متحرك عن النقطة بعينها. و كل ما وقع عليه بصر أحد فهو نقطة 
بين نقطتين. وهذا دليل على تحلى الحق من كل ما يشاهد ويرى. و كل ما يعاين 


؟؛كآد 


ومن هذا قلت: باترايت :بها الا ورات الله فيه". 


ب- وحين عرف علة التجلى أدرك فلسفته. فما هو إلا لطف إلهى. فالبارئى تعالى "يدث 
الخلق تلطفا فيتجحلى عليهم؛ ثم يست عنهم تربية لهم. فلولا تجليه لكفروا حملة. ولولا 
ستره لفتنوا جميعء فلا يديم عليهم إاحدى المالتين. 


لكننى ليس يستتر عنى لحظة عين فأستريح. حنى استهلكت ناسوتيتى فى لا 
هوتيته. وتلاشى جسمى فى أنوار قدرتهف فلا عين ولا سر ولا وججه ولا غجبر 


ليا 5ظ 





4ه 
أ أخسار الممالاج. (الأصول الاأربعة): حم لاد, 
ني أخبار الحخلاج (المناحيات): ص١ .١‏ 
كام 


أ- أخبار الحلاج (الأصسول الأربعة): ص؟1. 


نينت أخبار الحلاج (المناحيات): صه 1-15 75, 





اب اثانة: مرية السمرفة الأسب فق إترات الكا 0ق 


ومن ثم كانت الرؤوؤية الحلاجية فى الفلسفة الجمالية تمثل تمامية الصنعة الإبداعية؛ 
وقد مع صاحبها بين الصورة الفنية والدات الشاعرة بهل فهو يدرك جوانية التبجلى 
فى اللحس الصوفى. والدغدغة الذاتية القتى تقهر ناسوتيته» وسر عبقريته الإابداعية فى 
المساوقة بين الو بجدان الجمسعى والذائية الو جدانية. 

؟- فىاثاره الشعرية: 
ويرد لفذلط "التسجلتم " فى ععجسمه الشعرى خلى للبيعنى الا”مية والفعية. حاملا 
لدلالات حسموفية وفلسفية وحمالية؛ و كأنها غدير تطهيرى لقربان فنى. 


١‏ الإشارات الاسمية: فى قوله: 


-١‏ م يق بينى وبين الحق تبيانى ولا دليل بأآايات وبرهان 
١‏ 3 57 ]اد 
هذا تحلى مللو ع الحق نائرتٌ قد ازهصرت فى ثلابيبها بسلعلان 
وفى قوله: 
١‏ شلياك يانفس بالتسسلى فالعر بالزه هد والتخلى 


علين بالطللعة التى مشكاتها الكشف والتجلى 


لاد 
قد قام بعضى ببعض بعضى 0 وهام كلى يكل كلى 
ب الدلالات الفعلية: 


5 ال 11 ا ١‏ 80 1 5 5 5 عع أ 
ويرد الفعل حلى و محللت فى الزمن الماضى فى معجسه الشعرى قى مواضيع 


ا 
3 التوحيد والتجحلى: 


آأاد 


اديت 


الحلاج. الممدر السابق: 4813 ص؟7. 


الاب لللق: يسرة المرظ االسيذ مق إندات ال11ة 


يا سر سر يدق حلتى يخفى على وهم كل حى 
وظاهرا باطنا تحلى لفحلل عي كيال لصيو 


؟-- التجربة التراثية ومصادر التجحلى: 


وهو يستلهم فى تجربته الإبداعية حقيقة التجلى الإلهى للجبل وحال الصعق 
الموسوى. وهى تحربة روحية قرآنية يأوى إليها الصوفية. تأصيلا لمصادر فكرهم 
الإشراقى ورؤيتهم الجمالية. 


وفن ثم كان تصويعرء القدى املا لفراكتد عد حرسسه الروحينة فى قولة: 
عمد الشبوة متاح من البصور معلق الوحى فى مشكاة تأمور. 
بالله يتفخ نفخ الروح فى خلدى .:. لخاطرى نفخ إسرافيل فى الصور. 
لالب كور عمسي بذ التي قيلي ترد على ادر 


“- التحلى الأول وحقيقة الشهود: 


وحين تتراءى له حقيقة الحقيقة. فى الذاتوالصفات». ينشد قائلا: 


7ن 


ا ل ان 
- التجلى الشهودى: 


وفى فلسفة التجلى وحقيقته الشهودية يتحقق الشاعر الصوفى الواجود النورى» 
وقد ظهر "الحق بصور أسمائه فى الأكوان التى هى صورهاء وذلك الظهور هو 


م5١‎ 


النفس الرحمانى الذى يوحد به الكل." 


ومن ثم كانت إشاراته الشهودية إلى طبيعة ذاتية اعتص بهاء فى تحجلى الطوالع 
احيف 3 
الحلاج. المصدر السابق: قذى ص4١‏ 
1ه 
الحلاج. المصدر السابق: ق14؟), ص١"7.‏ 
07١‏ 
الحلاج. المصثر السابق: ق78. ص7”7. 


إضنن 
القاشانى. المصدر السابق:ص85١.‏ 


لنب ليق مسرية الممرنة الأسيذ فق [فىا- 1ل111ة 


وتشعشعهاء وطلوع أنوار المعارف على قلبه. 


ويسدو الأثر القرآنى فى فلسفته للتصوير الفنى» فى استكناه أسرار التوحيد وقد 

استبصر حقيقة التجربة الإبراهيمية فى المعرفة الإلهحية بين المنطق العقلى ونور 

التحلى؛ وحين استغرق فى طوالع التجلى؛ واستهلكت ناسوتيته فى لاهوتية" 

الحق» كانت مقولته الشاعرة: "أنا الحق"'. وقد ترتم بها فى أنشودة وحده قائلا: 
خصنى واحدى بتوحيد صدق 0... ما إليه من المسالك طرق 
نأنا لمق حتق للحسق حق 0 .. لابس ذاته فمائم فرق 
قد تحجلت طوالع زالهرات 60.. يتشعشعنء والطوالع 1 

وابها: من التصانيف الصوقية: 

-١‏ ابن عربى. ”كتاب”" الرياضة والتجحلى"*” 

؟- الحكيم النزمذى. "كتاب" الرياضة. 


م 
الحلاج. المصدر السابق: قهم ص72 -18. 
دكن 


ابن عربى. رسالة التصانيف: ص" .5١‏ 


لاب ألنق: مسلرية الممرظة الأسنية فق للتدلت ]/4111 
537 "كتاب ” مواجيد الغاركين ٠‏ 


ألا طبيهة المحرفة الصوفية: 


سفر التكوين فى نظرية المعرفة الصوفية يتجوهر فى طبيعته وحقيقته فى المعرفة 
الإلهية "وهى تتمثشل فى رؤية العارف لأسرار التوحيد؛ حين يجد تعظيما فى القلب 
يمنعه عن التعطيل 000 


همه 


يعرف "صفة المخلوق من صفة الخالق» وصفة القديم من المحدث... 


طوالعهاء ذلك أن و المعرفة أوسعء وضياعهما أرفع» لأنه معدن بن 
وللمغرقة أرتكنان ثللاثة عدن "لكي اللزمدى" هئ امدق والعتفال والصدق 0” 

فنظرية المعرفة الصوفية فى الفكر الإسلامى لما طبيعتها الذاتية ومصادرها القرآانية 
والفلسفية. ا 

أما أدب الوحد العرفانى فيتمثشل فيما يصدر عن التجربة الجمالية للشخصية 
الإبداعية من آثار أدبية تصور حال العاشق الصوفى, وما يجده من لذهٌ فى معراجه 

وهذا الحال الإبداعى فى حضوره وظعنه. حين يستوى فسى مقام من مقامات 
وحوده الروحى» يعرف مط الاستواء ولغة أهله فيجد صاحبه فى القبح حسناء وفى 
الألفة وحشة واغتراباء حينئذ يهحر نحنه الجمعى إلى ذاتية تفرده للبهاء المطلق. 





"1 


ين 


اض 


السو الرسالة: ص. 
1 الأهدل. كشف الغطاء: صه. 


الحكيم الرزمذى. يان الفرق بين الصدر والقلب: ص44. 


عه 


عيد المحسن الحسينى. المصدر السابق: ص .١١١‏ 
5.؟ 


لاب 4ليق: بسارة المعرنة الأسدية فق ترات 911 


فالمبدع الصوفى فى فن القول العربى» يعرف طبيعة صنعته. ومصادر تخربته 
وحجماليات لغته وصورف بل هو رمز ابتكارى لمقولة نقدية جمالية فى "استطيقا القبح" 
وهى من أصول النظرية التطهيرية للإبداع الفنى. 


ثانيا: الطبيحة الوجدية فه. المهوفة الحلاجية: 


لدان 


١‏ - وما الوحد الصوفى إلا معرفة ل"وجحدان اللحق 00 وقد عرف 
الحلاج بين تلامذته وششسيعة فكره ممواحيده وأسراره فى المعرفة الإلهية. فهو 
عر اسه راسد تاذلا فس انوار اقيض" رقدده لاهن الرهدينة عيرق 
صاحبها حتى نهايته» فقد كانت آخخر عباراته: "حسب الواجد إفراد الواحد 
ان 


-١‏ وحين يصور طبيعته الوحدية فى شعره يقول: 


مواجيد حق أوحد الحق كللها ... وإن عجزت عنها فهوم الأكابر 
وما الوحد إلا حطرة ثم نضرة 0. تنشى لحيبا بين تلك السرائر 
إذا سكن المق السريرة ضوعفت 0.. ثلاثة أحوالء لأهل البصائر 
فحال يبيد السر عن كنه وصفه 6. ويحضره للوحد فى حال حائر 
وحال به زمت ذرى السر فائقت .. إلى منظر افتاه عن كسل ناظرا” 
ثالثا: من الات الصوفه : 


1ه 





القاشانى. المصدر السابق: ص36 4. 
0 الحلاج. (المناحيات): ص ؟ىه. 
5 " . المصدر السابق: ص85. 
المملاج. الديوان: ق94؟., ص4+”7. 
1 سيعين. الرسائل: ص4 23858-17. 


للب لخلنق: نصربة المعرظ اللسية فق تلت إل412 


ااحاناتو ريج" كانت" الود "* 

- أبو حيان التوحيدى. رياض 2ك 
+- التسترى. مواعظ سن 
مد القبين قندف: تان التار فق" 


1ه 


ه- فى الإشواق الصوفه. 
-١‏ ”كتاب حمل النور والحياة والأرواح . 


أول؛ المفهوم النزائه. 
5 - البنية اللغوية: 


-١‏ أعتقد أن حقيقة بنيته العنوانية هى: "خلق النور والحياة والأرواح." 
ب- وألفاظ: النور والحياة والروح. مسن الألفاظ القرآنية. الى تحمل دلاللات 
لغوية اصة تتسق ولمنهج القرآانى فى نظرية الخلق والوحود. 


؟- الطبيعة الفلسفية: 


وهذا النالوث اللفظى يحمل جوهر نظرية الخلق فى سفر النكوين الوحودى فى 
المذاهصب الإاسسلامية خاصة فى التراث الفلسفى والشسيعى» وقد تطور البناء 
الاصطلاحى ليتلاحم فى نظرية الفيض الإلمهىء والعلة الأولى أو العقل الأول. يصور 
7ه 
ابن عربى. رسالة التصانيف: ص5 .5١‏ 


"44 

التوحيدى. المقابسات (لمقدمة): ص8 .١‏ 
4ه 

النديم. المصدر السسابق: صا 7. 


11م 


سزكين. المصدر السابق:: حد””ء ص4 .١٠١‏ 


أل إلأنق: نسلرية الممرفة اللسنية فق إلتىات ال4[!2ة 


الإمام المستور "أحمد بن عبد الله" ذلك فى مقولته عن معرفة "الخلق الروحانى": "أنه 
سبحانه خلق الأشياء كلها دفعة واحدة, بالقوة فى إبداعه الأول وخلقه الأكمل. ثم 
أخرحها من القوة إلى الفعل الشئ بعد الشىئ. فككانت البداية فى العالم الروحسانى 
العلوى, العالى بأفضلها الذى هو أوهاء وسبب وحودها بوحوده عن موجده. فهو 
بدوامه يبقىء فلذلك هو مبداً الوحود. وقابل الجود. مستكمل الفضائل والخيرات» 
تام الأنوار والبركات. بجميع الفضائل والسعادات» معرى من الشوائب والتغييرات» 
فهو يرتب كل موجود فى مرتبته. وينزله فى منزلته» ويوفيه "قسطه ويعطيه بقدر 
سعته وطاقته فى لزوم النظامء والبلوغ إلى درحة الكمال والتمام» ولذلك جعل فيه 
القوة الحافظة لسائر الموحودات» وجوداتها العاقلة» لتتم ذواتها الخاصة بواحد واحد 
منها ما تستحقه أو يليق بهاء فلذلك يشار إلى ذاتها الخاصة باسم الفعل الصادر عنها 
بالفعل» إذ فعله ذاته وصورته تأثيراتة. فهذا هو السابق البادى, ثم يليه اللاحق التسالى؛ 
وهو النفس الكلية المنبعشة منه المخترزعة بواسطته. المبدعة بها الذوات. من سائر 
الموجودات. وأفضل أحواهها الوجود الذى هو الحياة. وهذه النفس هى التى بها 
وتاي امال كر الل 7 

وهذه النظرية الشيعية فى فلسفة الوحود, أحذ عنها أعلام الصوفية وفلاسفتهم 
أسرار رؤيتهم فى الإبداع الإلمحى للخلق. فالبارئ تحال هو حالق الوجحود "ومفيض 


4ه 
الجود على كل موجحود فهو معدن الوحود ومنة بذا وإليه يعود." 


ومن ثم ف "العقل الأول سابق, والنفس الكلية المنبعئة منه لاحقة, والهيولى مشتاقة, 
والطبيعة سابقة» فاطيولى مشتاقة إلى حصول الصورة فيهاء والطبيعسة سابقة للنفيس إلى 
4ه 
طلب الوجود بها إذ وت ع 


ع1© ١‏ 
أحما بن عبد الله. الرسالة الجا.عة: ص15 ,.١1577-1‏ 
1ه 5 
. المسدر السابق: ص4 .١7‏ 


46 


" . المصدر السابق: ن.ص. 


لاب 1أنة: صرية الممرفة االسمة فق إأنرات الكأ 2ق 


ثانيا: فه الؤات. الصوفه.؛. 


مسن القضايا التى شغلت الفكر الفلسفى فى التراث الإسلامى "فلسفة الوحود". 
وهذه القضية تمثل لوؤلوة هذا المنهج الفكرى وجوهرتك وغائيتها تتمحور فى "توحيد" 
البارئّ تعالى توحيدا و . 


7" 


وقد كان لكل مذهب من المذاهمب الإإاسلامية) ححنه الناصعة وسلكدة المنهجية 


ومصادره الفكرية والعقائدية. 


ومن ثم كانت المقولات الصوفية فى فلسفة الوجود كاإثبات لدعائم منهجهم. 


وثر سسيخ لأصول مذهبهم. 
ا- طبيغة النور فك الترات الصوفه: 


|- مفهومه: 


يقول القاشانى: "النور: اسم من أسماء الله تعالى» وهو تحليه باسسمه الظاهر أعنى 
الوجود الظلاهر فى صور الأكوان كلها. وقدد يطلق على كل مايكشف المستور مسن 
العلوم الدينية والواردات الإلهية التى تطرد الكون عن ان 


اه 


أما ديز اللسنترى فقول "له أكون الأكو صم زادف زددفة" ‏ ونطريية الرنرة 
النورى عند سهلء يتخذها الحلاج ميثاقه ومحور رؤيته فى "طاسين السراج المحمدى". 
ف"أنوار النبوة من نوره برزت» وأنوارهم من نوره ظهرتء. وليس فى الأنوار نور 
أنور وأظهر. وأقدم من القدم. سوى نور صاحب الكرم. همته سبقت الحهمم. 
ووجوده سبق العدم, واسمه سبق القلم. لأنه كان قبل الأمم. ماكان فى الآفاق وراء 





. 66 
القاشانى. المصدر السابق: ص ة. 
5ه 


الديلمى. عطف الألف المألوف....: ص77. 


51 





أللب ليق صرب الممرظ الصنية فق تدا |8115 


كسمه 


صاحب هده القضية." 
ب - مصادرة: 


والمصادر الصوفية لفقه الطبيعة التورية» إنما ترد إلى أصول قرآنية. وأخحرى فلسفية 
ترائية؛ فالفلسفة القرآانية تسفر عن بهاء النور وطبيعته. بين نور الحقيقة والوحود ونور 
الرمز فى الهداية وبيان الغى من الرشد. وسورة النور من سور التأمل الصوفى خاصة 
قوله تعالى #الله نور السماوات والأرض...». وعالم النور يعرف بضده عالم الظلمسة 
ل 

أما الينبوع الفلسفى الذى يصدر عنه تصور النور الصوفىء فيحمل أصولا ترائية 
لنظرية المعرفة الغنوصية؛ وطبيعتها الإشراقية» وهو أثر شيعى يصور صلة التصوف 
ج- النور فى شطحات الصوفية: 
يقول السراج الطوسى: "وطائفة غلت فى الأنوار» وزعمت أنها ترى أنواراء 
وسو بست فلية تافاقيه انور ويظن أن ذلك من الأنوار التى وصف لهت 
بها نفسهة. وهذه الطائفة تصف ذلك النور بصفة أنوا ر الشمس والقمرء وتزعم: أن 

8061 

ذلك من أنوار المعرفة والتوحيد والعظمة؛ وتزعم أنها ليست .مخلوقة." 

ومقولة السراج هذه تحمل لمحات إشارية إلى طائفة مسن سدنة نور الحقيقة 
عربى والسهروردى. 

وماقيل عن الشعشعة الخلاحية. وهصى من معمات الفكر الا«ماعيلى» إنما يصور 
فلسفة النور فى الرؤيا الحلاحية. وهى قضية نظر إليها فى تحاكمته فى مناظرة "على 


للحت 


هم 


1ه 


الحلاج. الطراسين: ص١١.‏ 
حسن الشرقاوى. ألفاظ الصوفية: ص3084-1.7. 


السراج. اللمع: صم غ؛ ه. 
"1١١‏ 


مه 


لمن 


باه 


لاب 41 سرية الممرفة السنية فق أنرات |ل4/1 


ابن عيسى الوزير" ويقول له: "تعلمك لطهورك وفرضك أحدى عليك من رسائل 
أنت لاتدرى ماتقول فيهاء كم تكتب إلى الناس :تيارك ذو النور الشعشعانى, الذى 
يلمع بعد شعشعته. ما أحوحجك إلى 2 


ومن صور الاشتقاق النورى فى المعجم الصوفى: النورهء نور القفدس» نور الله 
نور الشمسء نور الحقء الفيض النورىء محر النورء نور الأنواره النوران» النورية 00 


]- طبيغة الحياة فه التزات الصوفه. 


ومفهوم الحياة عند الصوفية يتصل بنفلرية المعرفة عندهم وطبيعتهسا الجوانية 
الباطنية» وهم يأخذون مفهوم الحياة القرآنى» فى مساوقة بينه وبين الطبيعة الوجحودية 
من الوجحهة الفلسفية؛ وفى علم البقاء والفناء: تصوير صوفى لاهية الحياة عندهم. 


يقول القاشانى: "عين الحياة هو باطن الاسم الحى. الذى من تحققّ به شرب من 
ماء عين الحياة» الذى من شربه لاموت أبدا. لكونه حيا بحياة الحق. وكل حى فى 


العام يحيا بحياة هذا الانسان لكون حياته حياة سن 


وهذا المفهوم الصوفى من الاصطلاحمات التى رغب "ابن عربى" فى استكناه 
أمرها وسبر أغوارهاء وقد حمل العلة التمامية لأطوار الاصطلاح الصوفى. 


وصوره الرمزية» فالروح: النفس» الوحىء» والقرآنء متسر البوة والمخلق 
/اهه 
الروحانى. 
ا المفارح. الرسالة (رسالة الغفران): ص١‏ 3. 
القاشانى. الملصدر السابق: ص .١7‏ 


ابن سيدة؟ النحكم: (مادة روح). حك ص5956-7894. 


5١ 


للب أنابة: مظرية السمرظة الأساية فق إندات إل7 4 


وللروح منزلتها فى التراث الإسلامى عند الفلاسفة والصوفية؛ وأهل التصوف 
عرفوا صفائيتهاء ولهم مقولاتهم الوحداتية التى تصور جوهر نظرية الروح فى الفكر 


مه © 


المتوفى. 
ومن مقولاتهم الروحية فى ماهيتها وطبيعتها الوحودية: 


أ- ففى مقولة للقشيرى أن "الأرواح مختلف فيها عند أهل التحقيق من أهل السنةء 
فمنهم من يقول: إنها الحيساة» ومنهم من يقول: أعيان مودعة فى هذه 
الوا 7 

ب- أما ابن عطاء فيقول: لق الله الأرواح قبل الأحساد, لقوله تعالى: "ولقد 
خلقناكم..." يعنى: الأرواح» "قم صور ناكم فى الاعاي 1 لوتيد 
الوحود الروحى سابقة على الوحود اليكلى. 

ج.- والروح فى الاصطلاح الصوفى "هى اللطيفة الإنسانية الممردة..." أما الروح 
الأعفلم والأقدم والأول والآحر فهو "العمل الأول" وأماروح الإلقاء ف"هو 
اللقى إلى القلوب علم الغيوب. وهو جحبريل عليه السلام» وقد يطلق على 
القتراق, "” وهن لان إليهحمتن 'قؤلله بعال الإذو اوش يلتدين السروح ين مره 


كه 


على من يشاء من عباده. » 


كالقاتيوة اننم تفارك الحوواقية 
-١‏ الجلاج. طاسين السراج. 
14 السهروردى. هياكل النور. 
7- الغزالى. مشكاة الأنوار. 


مدد 

روف عبيد, مفصل الإنسان روح لا حسك: ججدا١؛‏ صلم - © 5 
64دد 5 

الخلاباذى. التعرف: ص82/ 
اه 
الهقشيرى. الر سالة: صه /-5 لا, 
كت 
كت 

سورة غافر. اية: .© ١‏ 


ورداكينا 


لناب أنلنق: صيية الممرمة السبية فق إإندات ][8017 


]-”كتاب " شخص الظليات. 
أ4لا- فه النزاث الحقائت ه القديم: 


أ- الأصول المشوقية: 


عرف القول بالنور والظلمة فى التراث الميثولوجى القديم فى حضارات شتى 
بين مشرقية ومغربية, وتبدو آثاره فى معتقسدات هندية وصينيية وفرعونية وسامية 
وإغريقية ورومانية» ويسفر عن حقيقته فى تراثهم الإبداعى والأدبى» وما انبشق عن 
أساطيرهم وفنون حكمتهم. وهذا التصور يحمله فرجيليوس ”فى أينيدته حملا 
ميثولوجيا لغائية تطهيرية؛ تصدر عن فلسسفة العقيدة فى الفكر اليونانى والرومائى 


القديم. 


أما تأصل هذه الفكرة الميثولوحية فيعرف فى "المذهب الديصانى "وهو يرد 
أرومة الكون ومصدر الوحود إلى ثناتيه عمّدية, فى النور والظلمة. 


فيزعم "ابن ديصان": "أن النور جنس واحدء والظلمة جنس واح_د". واختف 
أتباع مذهبه فى طبيعة كل منهما "فزعم بعض الديصانية": "أن الفللمة أصل النورء 
وذكر أن النور: حى» حساسء عالم. وأن الظلمة بضد ذلك: عامية., غير حاسة ولا 
عالمة, ان 

وما بقى من آثار "ابن ديصان" وعرف فى الحياة الفكرية فى المجتمع العباسم, 
كتاباه: "النور والظلمة" و "روحانية دن 


1 


النديم. المصدر السابق: ص7٠‏ 8. 


314 


ع دم 








للب لللنة: مرية الممرفة اللسنية فق إندات 4111/1 


]- الأثر المشرقه فه الفكر الحلاجه.: 
انتشر المذهب الديصانى فى البيئة الصينية والخراسانية فى القرن الشالث المحرى» 
ورحل الحلاج إلى داره» وعرف فقه أسراره؛ وناظر طلابه وأتباعه فى غديره الأول. 


التوحيد. ومجحادلتهم فى عقائدهم ومناظرتهم فى مذاهبهم وصنف لهم مصنفات ١‏ 
تألفها الحاضرة العباسية. 


ومن الآثار الخلاحية التى تحمل أصول الرمز المشرقى»؛ مصنفان: "ش خص 
الفللسات" و "نور الشور". 
ولعله صنفهما فى نقض المذمب الديصانى» وبيان طبيعة النور والظلمة فى 


الفكر الصوفىء كبسملة منهجية فى تأصيل أعراف المعرفة الإشراقية. 


ثانيا- طبية النود والظلمة فه النزاث الصوفه. ؛ 


أ- المفهومر الصوفه . 


يساوق المتصوفة فى أبنية اصطلاحاتهم ما بين الجوّهر القرآنى والرمز الترائى فى 
الفكر العقائدى القديمء والقلب عندهم وعاء الاستبصار الوحدانى» فهو دائرة النور 


عند العارفين و حل الظلمة عند غيرهم. 


ومن ثم فعالم النور يقابل عالم الظلمة؛ والظلمة عدم والتور وجود.وهم 
يشيرون إلى عالم المادة والعسرض بالعالم الظلماتى؛ وقد يطلقونه على أهل العلوم 
التجريبية التى تحرج عن القضايا التوحيدية فى نظرية المعرفة الإلحية 5 


ومن شواهد معارفهم القرآنية قوله تعالى: وما يستوى الأعمى والبصير وما 
حسن الشرقاوى. ألفاظ الصوفية: ص778. 


لك لخي 


لاب أاق: نربة الممرفة اللسبية فق إأترات إل4411 


ككه 


تستوى الظلمات والنور « 


أ- المقولة الغزالية وأصناف الحجب: 


يقول "الغزالى" فى الحجاب وأصناف المحجوبين من الخلق: والمحجوبون من الخلق 
"ثلائة أقسام: منهم من حجحب ب مجرد الظلمة»ومنهم من حجحب بالنور الحض» ومنهم 
/اكه 


من حجب بنور مقرون بظلمة.' 
فلكأن "الغزالى" قد ذكر القسمة المنطقية» وقد أعرض عن أهلها فيما ذهب إليه من 
طرفية ووسطية. خواص الخواص فالخاصة, ثم العوام. 

ب- المقولة السهروردية والتطهير الإشراقى: 

والسهروردى يفرق بين عالم القدس والحياة؛ وعالم الموت والقللماتء أو بين 
الورحود والعدم. فالظلسة تكمن فى شههوات اللجسدء وهى حجاب عن نور 

حكه 

الحقيقة" وحين تتخلى النفس عن ظلمة هيكلها تعرف أسرار الكشف فى رياض 
هويته به لذة » وسينكشف للنفوس الفاضلة إذا أبرزت من ظلمة الهياكل إلى سنى 


14 


الجبروت." 


فظلمة الهيكل عند السهروردى هى عين حجابه. ومصدر عدميته. 





21 


سور فاطر. اية: 510-16 


/اكه 
الغزالى. مشكاة الأنوار: ص84. 


مك6 


السهروردى. هيا كل النور: ص58 ه. 


5ه 


السهروردى. المصدر لفسسة : ص87. 


5175 


ات 


لاه 


ألاب أتلنق: برية الممرفة اأسنية فق إلتدات !ل 8/1 


ج- المقولة البونية وأسرار الحروف الروحية: 


يدهن "البون ” إلى القول فى نظرية الإبداع اللغونى من الوجهة الصوفية ب"أن 
كل حرف نورانى مر كب مع حرف ظلمائى..." 

فكأنه يشير إلى حتمية السراج فى سدول الليلء. وفرضية الوجحود فبى آهات 
العدم, والبارئ تعالى يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحبىء ويوجخ الليل فى 
التهار ويولج النهار فى الليل. 


فالمنطى الكونى تعرف ظواهره الاثنينية فى الو جود والعدم... وما الخسرف 
النورى إلا رمز للكينونة الوحودية فى فلسفة الكلمة الأولى "كن فيكون". والحرف 
القللمانى دلالة على الطبيعة اهيكلية التى هبطت الأرضء. وعلمت الأسماء كلها.... 


فالإشارة البونية تحمل نظرية الإبداع الحرفى فى أصوطا اللاهوتية والناسوتية, أو 
الميتافيز يقية والطبيعية. 


د- المقولة السويدية وغيب الذات الإلهية: 


فى أكطارة "للسويدى” أن الاسم الأعظلم اشتق مرن* الفعل "أله" : للبت الفنانن عن 
دنه ذانه تعالى؛ وذلاك لأن مرتبتها الأحدية, وحقيقتها العماء" المفسر فى الحديث: يما 
لحنه هوك وفوقد هوا أ ماتحته نسبه وما فوقه نسبة. وباعتبارها جمى بالأحدية. وقد 


١‏ اتن 
إل 


اها بعضهم بالفللمة, وبعضهم مجهول النعت» وبعضهم منقطع الإاشارات... 
ومن ثم فغيب الذات سر عشقهاء والعاشق فى معراج عشقه. لاتغيب عن قلبه 
معرفة فاطره» وفيها يأتلف الألف المألوف باللام المعطوف. 


والحيرة أصل أصول المنهاج العرفانى: "فمن لم يقف فى الحيرة لم يعرفه. ففيها 


البونى. عماس المعار فب الكبرى: مجك ص58 ه. 


السويدى. شرح الصلوات المتسشيمدة: صءم. 


ا 


إل أليق: سرية الممرظ السية فق تنلات 40111 


تحقق الوارئونء وإلبها عمل السالكون. وعليها عكف العابدون» وبها نطق 
الصديقون. وهى مبعث المرسلين» ومرتقى همم النبيين. 


فلقد أفلح من حارء فمن حار وحدء ومن وحد وحدء ومن وحد فنى. ومن 


عه 
فنى بقىء فالعجز عين الإدراك". 


وهذه الإشارة السويدية تستبطن حقيقة المرتبة الأولى من مراكب الواحود 
عه 
الجيلية. ‏ ذلك أن البارئ تعالى توارى عن خلقه بححاب هويته. وتعالى عن فكرهم 
بره هنك عدو تومايعة كلد ساني ازنك ادرف الل 


ه- المقولة الوجودية عند البرسوى: 


فى رسالة "التحفة العمرية" يقول "إسماعيل حقى البرسسوى” لمريده "عمر" عن 
وحدة الوحود الباطئية: "إن لله كما حاء فى القرآن الكريم أسماء حسنى وصفسات 
عليا بها تقوم حقائق الأشياء وماهياتهاء فظهور الأشياء منوط بتجليات الأسماى 
وهذه الأ-ماء والصفات بدورها منوطة كلها بالذات الأحدية وملازمة لماي لأن 
الأسماء لاتنفك عن المسمىء والصفات لاتنفك عن الموصوف. 


وال كانت المقاتق قل قلتي الأتفاء تشكورة :فى طلس الددم تعظير الكت انمتن 
صورتها شمس التحلى كما حاء فى الحديث: إن الله حلق الخلق فى ظلمة؛ ثم رش 
عليهم من نوره؛ أى أن الله تعالى قدر الماهيات فى العدم ثم أفاض عليها الوحود 
بتجليه باسمه "النور" فظهرت بعد أن كانت تمت لباس العدم... وصارت شهادة بعد 


1 ام 
أن كانت غيبا. 
"اه 
السو يدى. الملمدر نفسهة: صكة. 
القن 
الجيلى. مراتب الواحود: ص١١-4‏ 6 
6,71 


الهحجويرى. المصثر السابق: حب؟”. صة . ه-م١ه.‏ 


هاه 
أهحد السعيد سليمان. وحدة الواحود م كلية الاداب -جامعة القاهرة): منج 40٠‏ لماكل ؟؛ 


ص ©. 


للحن 


للب أنانق: عسرية الممسظة الأمبية فق انرا |8011 


وفى "رسالة أسرار الحروف 'بميز بين طبائع الخلق النورية والظلمية فيقول بأن: 
"طبيعة أهل الأفلاك لطيفة. فهى لذلك نورء وطبيعة أهل الأرض كثيفة»؛ فهى لذلك 
مظلمة, وإنما بعث الأنبياء لإزالة هذه الظلمة؛ قال تعالى: #ليخر حكم من الظلمات 
إلى النور. هج ” 

ومن ثم فطبيعة النور والظلمة فى الفكر الصوفى تدور فى فلك النظرية 
الوحودية وما يتصل بها من معرفة وكشف وعشق وتحيرء وهذه الطبيعة الوحودية 
تستند إلى أصول ترائية قديمة. ومصادر قرآنية وإسلامية؛» وسنتها المنهحية رمزية فى 
عطائها إشارية فى دلالتهاء لتدل على أن العنصر الترابى فى ظلمة ناسوتيته؛ لايعرف 
النور والمهدى إلا فى نور لاهوتيته المبدعة. 


|- البناء اللغو ه.. 
| - ماهية الشخص: 
من الدلالات اللفظية التى تشير إلى ماهية "الشخص" فى لغة العرب: 
1 سواد الإنسان وغيره تراه من بعيدء وكثلل شفووراييت حسمانه فقد رايت 
شخصه. وفى الحديث: "لاشخص اع من الله" . 
6ن 
وفى التراث العمائدى القديم ""أصحاب المياكل هم عبدة الكواكب. إذ قالوا 
بإليتهاء وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان, إذ سموها آهة فى ممقابلة الآهة 





إ#ماعيل حمّى. رسالة أسرار الحروف: المصدر نفسه: ص١١.‏ 


ابن منظور. لان العرب: (مادة: شخص). 


أى امكل 


للب 41: عظرية الممرفة اللسدية فق إلترات |ل1 80 


مناه 


السماوية." 
ب- ماهية الظلمة 


محجوبة فى التراث الجلااجىء ذلك أن الكلمة رمز صوفى له أصوله ومصادره فى 
الفكر العقائدى القديم. 


والظلمة: ضد النور والهداية» وهى فى التصوير القرآنى تحمل دلالات الكفر وإنكار 
نور النبوةء وأهلها يشترون الضلالة بالهدى, والعذاب بالمغفرة» وقد أصبح حاطم 
#كمئل الذى استوقد ناراء فلما أضاءت ماحوله؛ ذهب الله بنورهم, وتركهم فى 
ظلمات لاييصرون. #"”” 


عرف الحلاج مميرا وغريباء ما استقر إلا ورحل. فسيرته مرأة لترائه وفكره. وفى 
الآثار الحلاحية يرد ذكر لفظى "الشخص" و "الظلمة" ولعل فى الاستقراء الدلالى 
هما تصويرا لطبيعتيهما فى فكره ومذهبه. 
-١‏ الشخص: 
وقد ورد فى تراثه الشعرى ذكر "الشخص" و "الأشخاص" فهو يقول فى الأحوال 
والشهود": 
005 
فالكل يشهده 1« وأشهده 0 مع الحقيقة -لابالشخص- من طلله 


ويقول فى رمزية الكشف الصوفى: 


4 


إن 


/اه 

الشهر ستانى. الملل والنحل: ح١ا؛‏ ص8 .١٠١‏ 
5 اسه 
سورة البقرة: أية: .١7‏ 


٠م‏ © 
الحلاج. الديوان: ق١3؛‏ ص6©0»8. 


5 


للب للق سرية |لمسسنة |المنيد فق إنى/ |[4711 
فامشوا ونمشى ونرى أشخاصكم . وأنتم لاترونايادبر 0 
وهذا البيت يتسق فى دلالته الرمزية مع بيت آححر له فى قوله: 


4ه 


١ 3‏ 
تراهم ينظرون إليك حهرا 60. وهم لابيصرون من العماء 
ب- الظلمة والظلمات: 
يقول الحلاج فى مناححاة الذات العلية: "أسألك بنور وحهك الذى أضاءت به قلوب 
العارفين» وأظلمت منه أرواح المتمردين» وأسألك بقدسك الذى تخصصت به عن 
غيرك» وتفردت به عمن سواكء أن لاتسرحنى فى ميادين الحيرة وتنجينى من غمرات 
. - سواء - رده 
التفكرء وتوحشنى عن العالم» وتونسنى .مناحاتك... 
وفى وصيته لأحد تلامذته يقول له: "صن قلبك عن فكره. ولسانك عن ذكره 
واستعملهما بإدامة شكره؛ فإن الفكرة فى ذاتهه. والخطرة فى صفاته. والنطق فى 
الانبيق الناقب: ال 
وكأنه ينظر إلى الحديث النبوى: "تفكروا فى سحلسق الله ولاتفكروا فى ذاته 
فتهلكو(". وفى هذا نقد للصراع الفكرى فى عصره. حول الذات والصفات والنحكم 
أما فى تراثه الشعرى فيرد من مشتمّات اللفظ: "ظلمة. الظلم. مظلمة" فهو 


وم 
فان حاءك المحجحر فى ظلمة .٠.‏ فسر فى مشاعل نور الصفا 


امم 


" . الديوان: ق١لوصه".‏ 


مه 


" . الديوان: ق4ءاص8١.‏ 


."” غناك الحسلاج. (المناحيات): ص4‎ ١ 


41ه 


" . المصدر نفسه: صضص3”0. 
الحلاج. الديوان: ق؟؛ ص6 .١‏ 
لق 


ألا خلة: سلرة اسنرف السبية فق إنر!ت 4111 


ويتحرد عشقه فى قوله: 
شئى بقلبى» وفيه منك أسماء .. لا النور يدرى به. كلاء ولاالظلو ”” 
وفى فلسفة الوحود الإلمهى يقول: 
تاه الخلائق فى عمياء مظلمة 5 تصداء وم يعرفوا غير الإشارات "*” 
“- فى شخص الظلمات: 
لعل فى الدلالات الصوفية والإشارات الحخلاحية مايحملنى على القول بأن هذا 
الأثر تكمن فيه حيرة صاحبه الوحودية» وأصول نظريته فى المعرفة الإشراقية وأغلب 
الظلن عندى أنه عثل الأصول الوحودية لنظرية المعرفة الإشراقية» وقد تطهر المخلوق 
من ظلمة طبيعته؛ فنى فيه شخص الظلمات وبقى بنور أنوار الحقيقة, متحليا متحليا. 
وحين صنف الحلاج هذا الأثر استبصر مكنون الطبيعة الظلمية فى التصوير 
القرآنى» ونظر فى المناحاة اليونسية» وقد ذهب مغاضباء #فظن أن لن نقدر عليه. 
فتادى فى الظلمات... » كماأدرك أصول النظرية النفسية "للشبح" فى التراث 


الفلسفى: خاصة عند الفارابى 256 


وعرف المصادر الوحودية لمسخ الكائنات فى الفكر الشيعى» فهم يشيرون إلى 


6م 


أن "إبليس وذريته حلقوا من الظلمة والخطيئة". كما يقولون بأن العالم الجسسدى 
طبيعته ظلمائية *5* 

كمه 
" . المصدر نفسه: ق١١7؛‏ ص4ه. 

/الى © 


" . المصدر السابق: ق6١؛‏ صه؟ 
9848 

أوليرى. الفكر العربى ومكانه فى التاريخ: ص .١٠١‏ 
9414 

النعفى. الهفت الشريف: ص؟7١.‏ 


4٠ 
.44- المصثر نفسه: ص48‎ . " 


م 


1 


للب اللنق: نصرية السسرظ الآصاية فق إلنرات إل44117 
7- «كتاب” نور النور . 


أول: الماهية النوزية فه المهنقدات. القديمة. 
النور: من الرموز الجمالية فى التراث العقائدى القديم. فهو رمز لآهة الخير والمختصب 
والنماء» وبضده الظلمة مأوى أرواح الشسر والعدمية. وإلى هذه العقيدة النورية وما 


تحمله من تراث روحى ترد عبادة الكواكب والتجوم. 


وفى "الكتاب المقدس" نرى من دلالات الرمز النورى: 


:1ن كرو وتران وناكو لدو 

ب- و "المسيح نور العالم؛ ورضى الله نور". 

ج- و "كلمة الله نور» والشيطان يحاول أن يظهر كنور". 

د- و "أضاءت هيئة المسيح بنور أمام تلاميذه: بطرس ويعقوب ويوحناء وهم على 
الجبل". 


ل أو5ه 


فماهية النور فى التراث الروحى القديم تحمل رمزا إلهيا وطبيعة تطهيرية. 


ثانيا. الطبيعة النووية فه الفلسفة الصوفية؛ 


٠‏ ماهية الدور الأزل: يشير الصوفية بالنور الحمق إلى الدور الإغمى ف"نور الأنوار هو الحق 


9 . برككث ىن 5 . ببككقه 
تعالى سبحانه. واسم النور لغيره مجازى... ومن الصور النورية فى التراث 


الصوفى: النور الإههى, والنور النبوىء والنور القلبى. 


4١ 


1 


ل 


© 

قامرس الكتاب المقلس: ص84 8. 
6 

القاشانى. المصدر السابق: ص88 .١‏ 


الغزالى. مشكاة الأنوار: ص١‏ 4. 


خضل 


7 


1 


5١ه‎ 


15 


17 
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اناب لليق: نسرية الممرظ اأصية فق الترات النأ لغ 


ومعرفة النور وانحوازه عمية الفلا زالفير فيك ترد إلى إشاراتهم التأويليه 

لحقيقة النور فى قوله تعالى #الله نور السماوات والأرض» مثل نوره كمشكاة؛ فيها 
4 

مصباح. المصباح فى زحاحة الزرجحاحة كأنها كو كات درى. .7# 


ولابن سبعين مقولة فى تصوير الدلالات النورية عند الصوفية يقول فيها: والصوفية 
تطلقه على الأحوال المكاشفة تارة؛ وعلى الأرواح أخرىء وعلى المواهب ثالئة. 
وعلى المشاهد رابعة, وعلى الاستغائة خامسة. وفيه َال أبو طالب المكى: لا يسرى إلا 
بنورفء ولا يشهد إلا 000006 

وهذا العالم النورى يتجوهر فى "مقام الكثيب. فهناك كان تحليه وانكشافه وهو 
ظهور نور الذات كما ظهر نور الصفات فى الجنة. والنون: مقام الوحدلة المرموز 
إليها بالنقطة 80"” 


والصوفى يستبطن الدلالات النورية فى التصوير القرانىء فيه يعرف حقيقة المعرفة 
الإشراقية والشعشعة الجوانية لقلبية القلب الإيمانى. 


وفى دعاء "السهروردى" إشارة إلى نبور التوحيد» وهو يقول 8 "أيدنا بالنورء 
. ا 1كه 


ومن أعلام الصوفية أهل الرؤية النورية؛ الترمذى- حكيم القرن الثالث الممحرى- وله 
مقولات فى النور الإلمحى؛ والنور القلبى. 


يقول فى "نوادر الأصول" يصف علامات الأولياء": 


الرازى. لوامع البينات: ص548-7584. 
سورة النور. آية: ه". 
ابن سبعين. الرسالة النورية (الرسائل): ص85١.‏ 


إ#ماعيل حقى. المصدر المسابق: ص .١‏ 
السهروردى. هياكل اللسور: ص ه14 
71" 


لل 1أنة: صسرية الممرظ السية فق انرا |[4411 


"الأولياء هم الذين عليهم مات ظاهرة من الله تعالى: قد علاهم بهاء القربةء 
ونور الجلال» وهيبة الكبرياء» وأنس الوقار. فاذا نظر الناظر إليهم ذكر الله تعالى لما 
رأى عليهم من آثار الملكوت. 

والقلب معدن هذه الأشياء ومستقر النور...فإذا كان على القلب نور سلطان 
الوعد والوعيد, تأدى إلى الوحه ذلك النور. فإذا وقع بصرك عليه ذكرك التقوى, 
ووقمع عليك منه مهابة الصلاح والعلم بأمور الله تغالى. ومتى كان على القلب نور 
سلطان الحق.» ذكرك الصدق والحق ووقع عليك مهابة الحق والاستقامة. 

وإذا كان نور سلطان الله تعالى وعظمته وحلاله؛ ذكرك عظمته وحلاله 
وسلطانه. وإذا كان على القلب نوره- وهو نور الأنوار بهتك رؤيته. ذلكأن 
القلب "معدن نور الإيمان ونور القرآن" م وما النور الإههى إلا "نور التوحيد" "7 
ومن ثم فالنور القلبى "عبارة عن معرفة الله", "7" 


ثالثا- فلسفة التصوين النووه. فه الؤاث الحلاجه 


يحمل تراث الحلاج الأدبى صوراً ثلاثاً من فنون التصوير الفنى للطبيعة النورية هى: النور 
الإحى, والنور التحمدى. والنور القلبى» وهو سر أسرار معرفته العشقية ودلالاتها الروحية 
والجمالية...وهذه الأشكال التعبيرية تمفل أصول النظرية النورية وفلسفتها فى التراث 
الخلاحى. 


5-1 


وحول هذه المعانى وما تكنه من دلالات رمزية يدور لفظ النور فى شسعره وضى 
آثاره النثرية. 


5 


الحكيم الترمذى. ختم الأولياء (ملحق. تاريخى): ص407. 
22 الرَمذى. بيان الفرق بين الصدر والقلب...: صمه -ؤوه. 
ا الزمذى. "كتاب” الرياضة: ص١‏ 4. 
تنه الملصدر السسابق: صي 4 ؟. 


04 
الحلاج. الديوان: قل أ هل هال ذلل اق كأتل كت ال 
رض 


أله الانة: صب المعرفة ااأسية فق اتات النا )8 


-١‏ النور الإفمى: 


ومن شواهده قوله فى مناحاة ربانية: "أسألك بنور وحهك الذى أضاءت به قلوب 
. ه.” 

العارفين» وأظلمت منه أرواح المتمردين..." 
ومن مقولاته فى أسسرار التوحيد: "عنية التوحيد مودعة فى السرء والسر مودع بين 
الخاطرين» والناطران مودعان بين الفكرتين, والفكرة أسر ع من لواحظ العيون. ثم 
اننا يقول: 

1 . و 10 

لأنوار نور النور فى الخلق انوار ‏ .'. وللسر فى سر المسرين أسسرار 
؟- النور الغمدى: 
ومن إشاراته إلى طبيعة النور اخحمدى وحقيقته قوله: 

4. 


"سين ياسين وموسى هما لوح انواز الحقيقة, وإلى الحق أقرب من ياومو." 


وفى "طاسين السراج"رؤية وجودية لدور الحقيقة المحمدية ف "أنوار النبوة من 
نوره برزت» وأنوارهم من نوره ظهرتء وليس فى الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم من 
5-8 


ومن نوادر الشعر الصوفى ودرره؛ قوله يصف القلب العرفانى: 
طلعت همس من أحب بليل فاستنارت فمالها من غروب. 

ان 

اخبار الحلاج. المناحيات): ص ؟. 
5 

اخبار الجلاج المصدر السابق: ص5 ه. 
07 

أخبار الجلاج المصدر السابق: صض؟4. 


3 
الحلاج. الطواسين: ص .١١‏ 


اموا 


لاب أنانق: نسرية المعرفة اللسدية فق نيلت |ل4513 


إن همس النهارتطلع بالليل ل وهمس القلوب ليس تغيب. 
بوالمي )شين كنار العم 4 ««السان ل تحن تحصن 


8 


دابها- المصنفات الصوفية. 


56 
١‏ 
ا م الا 5 
؟- ابن عربى. "كتاب" مشكاة الأنوار فيما روى عن الله تعالى من الأخبار:فى علم 
الحقائي ”7 
١‏ إلي 1 
3 السهروردى. هياكل النور. 


غ الغزالى. مشكاة الأنوار. 
(4) الإنسان الكامل. 


“"كتاب " خلق الإنسان والبيان. 


-١‏ من القضايا الوجحودية فى التراث الإسلامىء التى رعاها مفكرو الإسلام 
وفلاسفته قضية "الوحود الإنسانى" فى زازه وعلله. وغائية حلقه وى 
بسملة منهجية يلج من بابها الفكر الإسلامى إلى "فلسفة الحرية". 





للسسسشيد 


3 
اللاج. الديوان:ق؟1ء ص”؟. 
11٠‏ 
51١‏ 
ابن سبعين. المصدر السابق: ص .١894-١81١‏ 
111 
ال 
ابن عربى. المصدر تقفسهة: ص١‏ 7. 


7 / 





١4 


ناب 1ن نسرية المعرظة االساية فق نت ][4711 


وطبيعة الوحود فى ترائنا الفكرى تصدر بفطرتها عن ينبوع قرآنى, 
هو سندها ومصدرها وسر أسرار تجوهرها. فهى تحمل دلالات الخلق فى 
الفلسفة القرآنية» كما أنها تختار من المناهج الفكرية ما يتسق وحوهر الحقيقة 
القرآنية. 


وما يتصل بخلق الإنسان فى النظم القرآنى, قول البارئ تعالى: #ؤوما 
لقت الجن والإنس إلا ليعبدون©» فعلة الخلق فى المنطق القرآانى تتراءى فى 
عبوديته تعالى؛ وقد تحرد العبد لمعبوده وعرفه حق المعرفة, واعتصم بحبله. مسا 
فارقه لعلة» وما نأى عن قربه لخطب أو خطييئة. فحياة المخلوق فى معرفة 
حالقه؛ وسعادة الإبداع فى صلته ممبدعه. وآية أحمرى تحمل العبد على النظر إلى 
النعمة وقد نحلقه فسواه فعدله. وصوره فى أحسن صورة وهصى قوله تعالى: 
«والرحمن. علم القرآن حلق الإنسان. علمه البيان# . 

وقد أجمع المعتزلة على أن الله تعالى خلق الخلق لينفعهم. لا ليضرهم. 


1114 


إلا أنهم احتلفوا حول علته وغائيته. 

وفى التراث الشيعى الإسماعيلى إشارات إلى طبيعة الخلق البشرى وقد تحوهمرت 
الطبيعة العاقلة فيه و حملت فصوص الحكمة فى التراث العقائدى القديمء 
وعرفت فلسفة الصراع الباطنى بين الوحود والعدم فى سفر تكوينها فى مقولة 
الإمام المستور أحمد بن عبد الله صاحب الرسالة الجامعة ":" فى تركيب الجسد 
والبيان, بان الإنسان عالم صغيرء وأن بنية هيكله تشبه ملكا فى تلك المدينة 
يسوسها سياسة مسستقيمة» ويسير فيها سيرة عادلة, والغرض المطلوب منها 
والمعنى المقصود من حملتها هو: معرفة الإنسان حسده. وبنيته» وصورته المهيأة 
له؛ وإن انتصاب القامة أحل أشكال الحيوانات» وأحسن تقويم فى الخلقة. 
وأعلى درججحة فى المرتبة» وإن بئنية حسد الإنسان مختصرة من العالم الذى فى 
اللوح المحفوظ: وإنه الصراط الممدود بين الجنة والنارء وإنه الميزان القسط الذى 


3 
الأشعرى. مقالات الاسلاميين: جا ص١597-581؟.‏ 


74 





51 © 
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للب 1لانة: برية الممرفة الأسية فق لأندات |[411 


وضعه الله سبحانه وتعالى بين سعلقه؛ وإنه الكتاب الذىكتبه بيده وصنعته التى 
صنعها بنفسه؛ وكلمته التى أبدعها بذاته؛ وإن النفس الإنسانية هى خليفة الله فى 
أرضه * مدبرة لعالمهى. حاكم بين حلقه؛ سائس لبريته...فمن عرف نفسه حق 
معرفتهاء. أجاب الندايى ولمع الدعاء. وأقر َه بالوحدانية وأمكنه الوصول اليه 
والزلفى لديه فائرا بتعيم الأبد, والدوام لان 
ومن ثم فالجسد آلة النفس» وفى تطهيرهاء سر الوصول والسعادة 

الأبدية والسرمدية. 
-٠‏ طبيعة الخلق والبيان فى التراث الصوفى: 

أما ماهية البيان فى المنطق الصوفىء فهى تتسق وطبيعة نظريتهم فى الكشف 
الباطنى» وهم يتخمذون لها دلائل قرآنية وأحاديث قدسية ونبوية. 

ومن براهين الكشف الصوفى وصلته بفلسفة الخلق والوحود؛ هذا الحديث 
اللقدسى "كنت را مخفيل فاضت أن أعرف» نخلقفت الخلق 0ن 
كان تأويلهم للعبودية بالمعرفة. 


ومن ثم 


فده 


غدت الطبيعة العاقلة عندهم لؤلوة التجوهر الوحودى, وسر أسرار الإبداع الإلهى. 
ومن أبرز هذه المقولات: 

أ- المقولة الخرازية: 

فى مقولة "لأبى سعيد الخراز "يودعها عين مصنفاته "الكشف والبيان" وقد ميز 
أه. ‏ بن عبد الله. المصدر السابق: ص0 11735-17175. 

أحمد السعيد سليمان. وحدة الوحود... (م كلية الآداب. حامعة القاهرة): مج١٠3‏ ص؟. 


إسماعيل حقى: رسالة أسرار الحروف. المصدر نفسه ص؟١‏ 
ااانا 


114 


آلب إللية: يمسلرية المسفة الأسية فق لإندات ال 4 


بين الخلق الروحانى والخلق الجسمانى» وفرق بين النبوة والولاية أن: 


" الله تبارك وتعالى خلق الملائكة على مقامات معلومات: وكل ملك هو مستقيم 
على مقام المعاملة والعبادة» وهم يرفعون فى الدرجحات. وخعلق الأنبياء على مثالهم 
فى معاملة قلوبهم لأن نفوس لملائكة معصومة من كل آفة. ولق الأولياء على 
مثالهم بالمعرفة لابالمعاملة. وأرواح الأولياء معصومة من عصاطر التشبيه. وشسرف 
الملائكة باستقامة أنفسهم. وصفاوة الأنبياء معاملة قلوبهم. وسر الأولياء بإشارة 
أرواحهم؛ لأن الملائكة خطباء بألستتهم, والأنبياء مستقيمون بقلوبهم والأولياء 
ناظرون بأرواحهم. وكلهم مشرفون على مقاماتهم ومستغرقون فى بر معروفهم., 
وكلهم أسراء فى حكم ربهم. 

ألا ترى أن كل ملك من ملوك الدنيا له عمال أهل الولايات, والمللك 
مدير لأسباب أهل ولايته عالم ممراد أهلهاء وهو يقسم العطايا بينهم على قدر 
مقاماتهم ودرحاتهم. فخمالق الخلق تعالى ذكره مدبر فى احتلاف صور الخلق» 
قاسم لأرزاقهم على تفاوتها. فقسم أرزاق الملائكة؛ فجمل قسمة الملائكة منها: 
استقامة العبودية» وقسمة الأنبياء من الأرزاق على ثلاثة أوجه: على النفس 
والقلب والطبع؛ فقسمة النفس: حعل من المأكول والمشروب؛ وقسمة الطبع: 
من النساء والطيبء؛ وقسمة القلب: من الكتاب والحكمة وإبلاغ الرسالة. 
وقسمة الأولياء منها على منازل تلك القسمة: قسمة النفسء. وقسمة الطيع. 


51١48 
وفسمة القلب."‎ 


ومن ثم فنظرية الخلق عند "أبى سعيد الخراز" تتصسل بطبيعة الكشف 
والبيسان الصوفى؛ وهى سدور حول الشسجرة التورية؛ والمنازل الإشسراقية, 
والطبقات الفيضية. فحقيقة الدور الإلحى وصفائيته يسرى فى طسائع ثلاث مسن 
حلقه: الملائكة والأنبيا. ثم الأولياء. 


الخراز. الكشف والبيان (م. المجمع العلمى العراقى): مجه ١‏ ص88 .١‏ 


رض 


الب اللنة: سرية الممرفة اللسية فق ترات 411/1 


ب -المقولة التسدربة: 


أما "سهل التسترى" فيقول فى تفسير سورة الرحمن: "علمه البيان: يعنى علمه 
الكلام الذى هو من نفس الروحء وفهم العقّلء وفطنة القلب» ودهمن المخلق. وعلم 
نفس الطبع. أهم الله ذلك آدم عليه السلام "777 


وهذه المقولة التسترية تأصيل لنظريسة الكشف الصوفىء ومصادرها الأولى»؛ فما 
الأسماء الكلية التى علمها الخالق حليفة حلقه آدم, إلا إهام من نفس الروح.ء وفهم 
العقل. وفطنة القلب. وذهن الخلق؛ وعلم نفس الطبع. 


والاستقراء الدلالى لماهية "الخلق" و "البيان" فى ماأئثورات الحلاج الشسعرية 
والنثرية؛ يكشف عن طبيعة المعجم الاصطلاحى فى تراثه الأدبى. 


فمفهوم "الخلق" فى آثاره له طبيعته الوحودية الخاصة "7 أما ماهية "البيان" 
103١‏ 

فوشائج القربى الإشارية وصلة الرحم الرمزية تصلها بحقيقة الكشف الصوفى. 
ومن ذلك قوله فى مناحاة النهاية: "تتحجلى كما تشاء مكل تجليك فى مثسيئتك 


. لحدك 
كأحسن صورة:» والصورة فيها الروح المناطقة بالعلم والبيان والقدرة والبرهان." 
وقوله فى أسرار حقيقة كشفه وبيانه: 


ياغافلا لجهالة عن شانى .٠.‏ هلا عرفت حقيقتى وبيانى؟ 
12 
النسترى. تفسير القرآن العفليم: ص85. 
160 
-١‏ أخبار الحلاج (المناحيات): ص 41041703737031. 


بي - الحسللاج. الديوان:ق 3ك 72 452414:41١‏ مال 44. 
ذكة 


.١١ أخبار الحلاج (المناحيات): ص‎ -١ 
به الحلاج. الديوان:ق"5 ل اؤلىيقت الاءه لا ملا.‎ 


11 


أخبار الحلاج (المناحيات): صض١١.‏ 


دويق 


الب 1ية: مظرية الممرفة الآسية فق ترات إل1] 8 


إلى أن ييصر نور التحلى فى قوله: 
ال 


أبصرتنى يمكان موسى قائما ... فى النور فوق الطور حين ترانى. 


ثالثا: الأخاد الؤائية: 
14" 

-١‏ أبن عربى. 

- "كتاب" الإنسان. 

ب- " الإنسان الكامل والاسم الأعخظم. 

جح " المناظرة بين الإنسان والحيوان. 

وه " الميزان فى حقيمة الإنسان: من مصنفاته فى علوم الحقائق. 
- ابن كلاب القطان: من نابة المشوية ©" 

"كتاب" خلق الأفعال. 
ب الال 11" يبرن" الا رت 
غ- حفص الفرو”” "كتاب" فى المخلوق على أبى الحذيل. 
114 
م6- العطوى: من الجبرة. "كتاب" حلق الأفعال. 
5 5 24 لل ل 

ك- الكوشانى: من الجصيرة. كتاب حلق الأفعال. 


لالد 

الحلاج. الديوان: قالاء صلاه. 
11 

ابن عربى. رسالة التصانئيف: ص5 25١14 21١‏ 508., 
23732 
النديم. المصدر السابق: ص0٠7؟.‏ 
2035 


" . المصدر السابق: ص8 7؟. 
/17 


" . المصدر السابق: ص٠‏ 57. 
ال 9 
8 الملصدر السابق: ن.ص. 
35> 


" . المصدر السابق: ص .575١‏ 


أل أنأنق: صارية الممرفة االسيذ مق إأندات البق 
0 النشاكة اسه 


ا- *كتاب" سر الغالم والمبغوث 
أملا- النوو المحميده فه الوّاث الصوفه.: 
ا- في نظرية الوجوط: مصادرها و كلسفتها: 

تصدر النقلرية الوحودية فى الفلسفة الصوفية عن مصادر قرآنية وفكرية؛ وتدور فى 
ماور ثلاثة: الوجود الإلهىء والوجحود الكونىء والوحود الإنسائى. فهى تعرف 
لفلسفة الوحود طبائع ثلاث: الطبيعة الأهية» والطبيعة الكونية؛ والطبيعة العاقلة. 

وعن طبيعة الوحود الأزلى يفيض النور المحمدى.؛ وقد عرف ذات نورانيته فى 

فطبيعة الوجود المحمدى سابقة لماهية ناسوته فى النور الأزلى» وما نور النبوقٌ 
حقيقته فى قاب قوسين أو أدنى. 

فأسرار نبوته تخرج الإنسان من ظلمة هيكله إلى سراج الحقيقة والمعرفة الأصلية» 
وفى بعثه رحصة للعالمين» وعن نورهانشقت الأنوارء وتلألاات الأكوان. وفى المعحم 
الصفاتى لدلالات النبوة فى التصوير القرآنى كشف لأنوار حقيقته. 

أما مفهوم العالم فى الفكر الإإسلامى فهو: "عبارة عن شنفلوقات الله. ويقولون: 
ثمانية عشر ألف عالم. و ححمسون ألف عالم. والفلاسفة يقولون: إنه عالمان. عالم 
علوى. وسفلى؛ وعلماء الأصول يقولون: كل ما هو موجود من العرش إلى الشرى: 
عالم. 
وفى الجملة: العالم هو احتماع المختلفات. وأهل الطريقة أيضا يقولون: عنالم 


الأرواح؛ وعالم النفوس. ومرادهم غير مراد الفلاسفة لأن مرادهم احتماع الأرواح 


رقرين 


لض 


لص 


دق 


وين 


ألاب أنانق: بصلرية المعرفة الأمنية فق إإترات للق 
والنفوس. 0 


وأطوار المخلق النورى عند "التسترى" ثللائة: "يسنن وأدم. وذريته." وأحسول 

الأشياء ومصادر المخلق عنده أربعة نابعة من "سور العزة. ونار العرة وروح العزة 
فك 

وطين العزة." 


وفى مراتب الوحود الجيلية ينزل نور النبوة المحمدية فى المرتبة الثانية التى 
"همى أول التنزلاات الذاتية المعبر عنهاء بالتحلى الأول وبالأحدية, وبالوجحود المطلق... 


وهذا التحلى الأحدى هو رابطة بين البطون والظهورء يعنى يصلح أن يكون 
أمراً ثالنا بين البطون والظهورء كما نرى فى الخط الموهوم بين الظل والشمس: وههذا 
يسميه المحققون بالبرزحية الكبرى. 

فالأحدية برزخ بين البطون والظهورء وذلك هو عبارة عن حقيقة الحقيقة 
امحمدية التى هى فلك الولاية المعبر عنها ممقام (قوسين أو أدنى وبالعلم المطلق. 
وبالشأن الصرف. وبالعشق الجمرد عن نسبة العاشق 7ن 

هذه الرؤية الحيلية لفلسفة الوحود النبوى وصدوره عن العلة الأولى لللور 
الأزلى» هى عين نظرية الوجود عند الصوفية؛ وغائية هذا الاستبصار الصوفى تتحق 
فى حقيقة الإنسان الكامل؛ الذى هو " عين الله وعين العالم... المتحقق محقيقة 
البرزحية الكبرى. لأن الله تعالى ينظر بنظره إلى العالم» فيرحم به الوجود. كما قال: 


لولاك لما خلقت الأفلاك. والإنسان المتحقق بالاسم البصير. لأن كل مسا ييصر فى 


5 
الهجريرى. كشف المحجوب: بجلا ص ١‏ 17. 
35 

الديلمى. عطف الألف المألوف: ص8؟. 


١ 
.١٠١ التسترى. المعار ضة والرد: ص‎ 
3 


ون 


"1 


6 


ألا أله ماية المسنة االمنية فق 4.)- ]441121 


"1 


العالم من الأشسياء فإنه ييصر بهذا الاسم." 


ثانيا: الوجوت الميحيت ه فه الؤاث الحلاجه :. 

من المؤثرات الفكرية التى أثرت فى الشخصية الحلاحية؛ طبيعة المعاصرة 
لشيوخه وأعلام عصره. فهو يتأثر بسهل التسترى فى أنساق الوحود النبوى. وهذه 
الرؤية التسترية نفيض عنها قضية جوهرية فى التراث الصوفى تتمشل فى الصلة 
الروحية بين النبوة والولاية. 

واذا كان النور المحمدى فى المنهج الحلاحى هو سر الأسرار؛ وحقيقة الحقائق؛ 
فد أبرز طبيعة النبوة فى مقولته: "إن الأنبياء سلطوا على الأحوال فملكوهاء فهم 
يتصرفون فيهاء لا الأحوال تتصرف فيهم. وغيرهم سلطت عليهم الأحوال؛ 


5 


فالأحواال تصرفهم لاهم يصرفون لوال 7 


وكأنى به يفرق بين طبيعتى النبوة والولاية فى الأحوالء فى محاورة له. 


]- الوجوت اليحيد ه.: 


صنف الحلاج سفرا فى "مدح البى والمثل الأعلى" وأبدع فى النور المحمدى فنا 
من فنون شعره؛ ملك عليه ناصية أمره. عشق نورهء وحير فى محبته, حتى قال بقدمه 
وأزليته فيما أبدعه فيض وحدانه وأسره طاسين سراحه. فب"أنوار النبوة من نوره 
برزت» وأنوارهم من نوره ظهرت؛ وليس فى الأنوار نور أنور وأظهر وأقدم مسن 
القدم» سوى نور صاحب الكرم. 


همته سبقت الحمم. ووجحوده سبق العدمء وامه سبق القلم؛ لأنه كان قبل 


3 
الفاشانى. اصطلاحات الصوفية: ص7”8١.‏ 


: 
أخبار السلاج. (الأصول الأربغعة) ص55-980. 


نا 


للب ألية: نصلرية الممرفة |لساية فق ترات إل1] 84 


ومن ثم فقدم النور المحمدى وأزليته فى المنطق الحلاحى يرنو إلى تحقيق المنهج 
التكاملى فى النبوة المحمدية؛ فهو الأول فى النور والآخمر بالنور» وهو التلاهر بنور 
المرآن» والباطن بحقيقة التوحيد؛ أول من عرف ربه؛ وآعمر من عرف عند خلقه. 
رسالته للعالمين» أتم الله عليه نعمته. وأكمل به دين العابدين» ورضى الإسلام له دينا. 
فهو "الحق به وبه الحقيقة, هو الأول فى الوصلة, هو الآخحر فى النبوة؛ والباطن 
بالحقيقة والظاهر ا 


ثالثا: من الؤاث. الصوفه.. 
-١‏ الجيلى» عيد الكريسم. 
ا- الإنسان الكامل. 


زن- مراتب الوحود وحقيقة كل موحود. 


1 


217 
الحسلاج. الطواسين: ص١١.‏ 
1 
الحسلاج. الطواسين: ص١-4١.‏ 


7 


امرض 


4 


54 


ألاب لان نمطرية السمرفة اللسدية فق قنرات |3111 


]-”كتاب ” طاسين الأزل والجوهر الأكبر والشجرة الزيتونة 
النورية: 


أولا: الطبيهة النؤائية ومناهج الفكر الإسلامه . 
ا- المفهوم اللخغوه . 
أن طاسين الأزل: 


يتباين المفهوم الترائى فى طبيعته اللغوية والاصطلاحية الفكرية) فالمعاحم اللغرية 
لاتحمل للطبيعة الطاسينية أثرأ إلا فى صورة واحمدة من أطوار بنيتها فى "طيس" لتدل 
وناطتن الكوزه المشوية "رمن ف 'تنريي المثار كناك االفناهر ف [لتساء اللفعلسنى: مقر 
فى تقية رمزيتها فيما عرف بقضية "المتشابه القرآنى"؛ ومن أسراره البدايات الحرفية. 
وحين تفتقد الدلالات المعجمية. يعرج بنا المنطق اللغوى عند الصوفية إلى دلالاته 
الرمزية. فالحلاج اتخذ من الدلالاتالصوفية للبدايات الحرفية فى السور القرآنية 
بطنا ردريا لفايينة نكري لف1305 يقلكر التنافيةة الفراس يوي برذ هك إل يفي 
الاستهلال الحرفى فى النظم القرآنى؛ وهى مسن ألفاظ المعجم المحورى لنظرية 
دووف الناظية فى النتوائك القسيقى»والصوقبى عاب "اوقبي النتاك لداجت 
خاصة. فهو يتخذ من دلالاتها الرمزية وقيمها العددية معراج وصل فى التراث 
الروحى. والمنطق الرمزى للنظرية الحرفية وأصوها الرياضية العددية تتمحور فى الفكر 
الشيعى لتفيض عنها نظرية وحودية؛ هى إكسير حقائقهم فى التوحيد والعقيدة 
الفكرية. "وذلك أن الواحد لايتوهم متوهم أن قبله شيئا من العدد تقدمه؛ إذ هو أول 
موحود فاض منه الجود وكان الموحود الذى لم يتقدمه وحود شئ الواحمد. وفاض منه 
الثانى فهذا المذى هو .منزلة واحمد العدد هو الإبداع الأول. والأحد بإِات الألف هو 
الدع سبحانه. إذ كانت الألف متقدمة الحروف» وتثبت الألف فى الأحد مرتين 
0 أبى السرور. القول المقتضب: (مادة: طيس)؛ ص590. 


5 
التسترى. رسالة الحروف (من التراث الصوفى): جح١؛‏ 7175 -71017. 
خرن 


11٠ 


514 


515 


لاب نانق: تسررة المعرظ السدية فق 1ه | |[411 


بصورتين مختلفتين. فالأولى مفردة بذاتهاء والثانية مخالفة لصورة الأولى» لأنها الف 
منعطفى بعضها على بعض» فالألف الأولى من الأحد هى الأحدية, والألف الثانية 
هى الواحدية, فواحديته فى أحديته ولاحد له يوصف به ولا يشار إليه إشارة أينية. 
فهو الأحد وأول مبدع أبدعه هو الواحد المنبعشة منه الآحاد. وميد أصل يتبوع 
3514٠‏ 
ينابيع الأزواج والأفراد". 2 ومن ثم يساوق الفكر الباطنى بين رياضية العدد 
وفى التراث الفلسفى يصننف "ابن سينا" رسالته فى المحروف ليسفر عن 
أما البدايات الحرفية فى النظم القرآنى» فقد احتلف حوها أعلام المفمسرين على 
مذهبين: أحدهما يراها من أسرار القرآن وجواهرهة. والآحر ينظر إليها من وجحهة 


بيانية إاعحازية لغوية. 


وأما الأزلى عند الكندى فهو : "الذى لم يكن ليسء وليس .محتاج فى قوامه إلى 


ب- ماهية الجوهر فى الدراث الفلسفى: 

والجوهر عند الفلاسفة تعرف ماهيته فى مقولة الكندى بأنه "القائم بنفسه؛ وهو 
حامل للأعراض» لم تتغير ذاتيته» غير قابل للكون والفعيةف 77 افر الكندية عسن 
الجوهرء إنما تصور المنطق الفلسفى فى الفكر الإسلامى, وقد جمع فأوعى فى إحاطته 
بدقائق القضية ورقائقها. 


ج- الشجرة الزيتونة"النورية: 


هذه شجرة قرأنية مباركةق. ذكرها الممسرون عند تفسيرهم لآية النور فى قوله تعالى: 


أحمد بن عبد الله الرسالة اللجامعة: ص١‏ ؟. 
خالك الحديدى. فلسفة علم تصنيف الكتب: ص8 ه. 


" . المصدر نفسه: ن.ص. 
لكرضن 


له 111ة: نسرية المترظة اللصاية فق أخرات |ل4117 


د : ل 1 
الله سور السموات والأرض؛ مكل بوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح فى 
رجاحة. الزحاحة كأنها كو كبس ترق يو كيد يتن سير انار كدة روي تائيه 

11* 


ولاغربية, يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار...# 
]- الطبيهة الفكرية فه التراث الاسلاميهك: 
ومن ثم فمناهج الفكر الإسلامى تصدر عن طبيعة مذهبية. فريق يأحذ 
بظاهر النص وآححر يسبر أغوار حوانيته» واتحاه يلتزم لزوميات عمّلية لاتفارقه؛ وآحر 
ينظر إلى العقل نظرا وحودياء ويسمه بالقصور والعقم والتقيد. 
فالثراء لفكرى الذى تعرفه الشخصية الإسلامية فى الحضارة العباسية يتسم 
بظاهرة "المذهبية" فالفكر الإإسلامى فكر مذهبسى» ولكل مذهب شسيعته وأنصاره. 


ثانيا؛ فهك الواث. الصوفه : الماهية والحلواهو الووحية 
ا ]لوفهوو العروفه: 
(أ) "الطاء" فى الرمز الصوفى: 
ياتكثر "الفقيري؟ فتن تفي القاتمة المرافيه السورة التتعراة "انيم" الفلوللايفه الصرفة 
فى الس "البل او "السوزاتى "لمن" رفن فتن قرلئهه 


-١‏ فعند قوم: الطاء: إشارة إلى طهارة عزه وتقدس علوه. 
والسين: إشارة ودلالة على سناء حبروته. 
والميم: دلالة على محمد حلاله فى آزاله. 


2 ويقال: الطاء: إشارة إلى شحرة طوبى. 
14 


1 
سورة النور. آية:ه؟ 
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أ الية: سرد الممرظ السية فق إنرات التلية 


والميم: إلى اسم محمد صلى الله عليه وسلم. 


أى ارتقى محمد ليلة الإسراء عن شهوده شجرة طوبى حتى 


الع ددر لنحودى طن رصان كبا من وتات بن اليا 


والعقبسى. 
6'- ويقال: الطاء: طرب أرباب الوصلة على بساط القرب بوحدان 


باستقلالهم بوجوده. 
والليم: إشارة إلى موافقتهم لله برك التخير على الف وحسسن 
الرضا باحتيار الحق لهم. 
4+ ويقال: الطماء إشارة: إلى طيب قلوب الفقراء عند فقّد الأسباب لكمال 
العيش بمعرفة وجحود الرزاق بدل طيسب قلوب العوام بوحود الأرقاق 
والأرزاق. 
ه- ويقال: الطاء: إشارة إلى طهارة أسرار أهل الترحيد. 


والسين: إشارة إلى سلامة قلوبهم عن مساكنة كل مخلوق. 
والميم: إشارة إلى منة الحق عليهم نا 

فالصوفية يختلفون حول الإشارة الحرفية؛ ويأتلفون حول طبيعتها الرمزية و اختلافهسم 
الإشارى مرده إلى تغير أحوالطسم؛ واحتلاف مصادر ثقافتهم الأولى. 


ب- ماهية الجوهر عند الصوفية: 
١ 1 4 1‏ 514 
والجوهر فى الاصطلاح الصوفى هو: اصل الشىء القائم للقسية الى 
2341 
القشيرى. لطائف الإشارات:مجه ,»ص ه-1 


5٠ 


لاب خلق: بعرية الممرفة اللمدية فق لإتدات ل401 


ومقولة "المجويرى" عن ماهية الجوهرء إنما يستلهمها من المقولة الكندية., وهذانما 
يشير إلى الأصول الفكرية والفلسفية لمصادر الشخصية الصوفيية. 


ج- الشجرة الزيتونية النورية: 
الإشارات الدلالية فى آية النور. تعرف طبيعة خاصة فى الاصطلاح الصوفى عند 
"ابن عربى” وتلامذته وهى: 

"الزحاحة: هى القلب. والمصباح: هو الروح؛ والشحرة- الى تتقد منها الزجحاحة 
المشبهة بالكوكب الدرى- هى: النفس 

والمشكاة: هى البدن" 

و"الزيتونة: هى النفس المستعدة للاشتعال بنور القدس بقوة الفكر. 


545 
"والريت: نور استعدادها الأصلى." 


'- المقولات الصوفية وفلسفة التأويل الرمزه . 
أ- "طس" عند القشيرى: 
وفى فاتحة سورة "النمل" يقول القشيرى فى تسأويل حرفى "الطاء" و "السين": 
-١‏ "بطهارة قدسىء وسناء عزى, لاأحيب أمل من أمل لطفى. 


بوحود برى تطيب قلوب أوليائى» وبشهود وحهى تغيسب أسرار أصفيائى. 


5 


*. طلب القاصدين مقابل بلطفى؛ وسعى العاملين مش كور عطفى". " وقى هذه 
المقولة يتكرر حرفا "الطاء" و "السين" تسع مرات "4". وهى إشارة إلى الذات 
المحمدية فى العطف الإلفى بين واحدية التوحيد ووجودية الدائرة.» وقد صدراعن 
النقطة الأصلية . 


افج ر يرا ى. المصدر السابق: جب اء )ص ٠‏ 17 
الما ان «صطلاحات الصرفية صرهه0- مه 


القشيرى.. المصدر السابق: مجة يص 5+ 
”5 


لاب ألليق: سين الممرظ اللسدية فق إلقرات |44 


ب- *طنس" عند إتساعيل حقنى فى "أسرار الحسروف". 


يقول "إسماعيل حقى البرسوى": "المقام المحممدى وهو الوسيلة» وشحجرتا طوبسى 
والسدرة المشار إليهما ب”"طس" محمديا المقام, وهما مقسم نعيم أهل الجنة. وهما فى 
الدنيا والاخرة مظهر اسم الرحمن» الذدى هو مخرج كن المقاصد 1130 


*- التصوير الطاسينه فه التراث الصوفج وفلسفنه 

القرآنية: 
لى يرد لفظ "طس” فى آيات الذكر الحكيم إلا مرة واحدة فى بداية "سورة النمل" 
وهو من المتشابه القرآنى» وقد كان للصوفية أدبهم الرمزى حوله؛. فقد تشير "الطاء" 
فى المقولة القشيرية إلى "شجرةً طوبى: "والسين" إلى سدرة المنتهىء إلا أن الجلاج 
يصدر فى بنيته العنوانية سسفره هذا عن مقولات صوفية تتواتر لديه ويفئقه كنه 
أسرارها من خلال "نظرية الحروف التسكرية" التى تذهب إلى القول بغيب الحروف 
القرآنية وباطنيتهاء وما خلا هذه الحروف فهى ظاهرة تحمل طبيعة الكون والوجود 


545 


الففلاهرى. 


وهوايساوق بين النظرية التسترية والنظرية الشيعية فى فلسفة الحسروف الوحودية 
والتى يصور حقيقتها عهد "الإمام المستور" فى قوله: "والعهد الذى نأخذه عليك هو 
العهد الذى أحذه الواحد. المنتبعث من الأحدء الفرد الصمد., المنزه عن الوالد والولد. 
لا إله إلا هو . على ثانيه المنبعث عنه المتكثر بالثلاثة المفردة. وكذلك حتى ينتهى إلى 
جد التسعة لد ره تبره م17 


ونهاية الآحاد هى الإنسان الكامل» سر حقيقة الحقائق. وفيض النور الأحدى 
الأو ل» وعحاتم النبوة الأعظم. ذلك أن "الطاء" تعادل فى منطقها الرياضى "التسعة" 
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إسماعيل حقى. رسالة أسرار الحروف: المصدر السابق: مج ١.‏ لاءصض7١.‏ 
5 
التسترى. رسالة الخروف (من الراث الصوفى): لجا ص 377, 


١ 2‏ 
امد بن عبد الله. المصدر السابق: ص .5١‏ 
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أللب اللن: نعرية |المترفة الأمدية فق إلندات إل1] 9 


رمر للنور المحمدى وقد تحلى فى اسممين من أسممائه هما: طف ويسس. وحينئذ تكون 
الطاء: كا ل"مل" 5 "م لل زَهِرًا ل ع 
ومن دلائل ذلك مايروى فى الحديث "يس قلب القرآن." ١‏ »وما تحمله 
1 0 ده 
دلاللات حديث أحر من انه لاييقى فى اللجنة من القرآن الا سورة "مك" ع 
رقن نكيب "اردع" إل الققول يزان "الاوك مرا لز جحي 


ففلسفة الحروف فى نظرية المعرفة الصوفية تمقثل جوهر اصطلاحهم الفكرى 
وروح مائية الرمز الصوفى فى الإبداع الفنى عندهم. 


ثالث فه. الؤات الحلاجه 
|- ماهية الروّبا الطاسينية: 


وفى مقولة أخحرى له أن "المياكل قائمة بياهوه. والأجحسام متحركة بياسينه واللهو 
101 


والسين طريقان إلى معرفة النقطة الأصلية." 

"فالهو لل إشيارة إلى الذات الإلهية, 3 ال إلى النور المحمدى ف فجن وهذه 
الإشارة تحقق فلسفه الوحدانية فى العقيدة» وطريق التوحيد لايطلب إلا فى المنهاج 
المحمدى. 


ت٠‎ 


أ- التسترى. المصدر السابق حخااء)ص730974. 
ب الغزالى. جواهر القرآن:ص8؛. 


الححيم الترمذى. المسائل المكنونة:صة4. 


اد 


أخبار الحلاج (المناحيات):ص8 4. 
1-5 
المصدر السابق:ص77. 


وحدل 


ألمب لنانق: سي الممرفة اللسبية فق إلترات |ل1! 4 


فكأنه يقول لمن فرق بين القرآن والسنة. القرآن نور الحق, واالسئة نور النبوف 


]- من المكولات الحلاجية: 


فى "طاسين السراج" يقول الحملاج: "طس. سسراج من نور الغيبء بذا وعاد 
... سبماه اللحق حرميا لجمع همته حزما النظلي تسيقة: وحكندا لكيه دا 0 


ويقول عن قدم النور المحمدى: "أنوار النبوة من نوره برزتء وأنوارهم من نوره 

ظهرت,. وليس فى الأنوار نور انور وأظهر وأقدم مسن القدم سوى نور صاحب 
اليل 

وعن المعرفة النبوية يقول: "العلوم كلها قطرة من بحر الحكم كلها غرفة من 
نهره. الأزمان كلها ساعة من 0ن 

فالحلاج يتخذ من الرمز القرآنى "طلس" إشارة إلى سر أسرار الشور المحمدى. فى 
الفيض النبوى الأولء وإلى محكم التنزيل على قلبه. 

ومن ثم فمصادر معرفته وقدس عرفانه لاتفارق النور النبوى» وفى نور الحقيقة 
المحمدية يعرف وحوده؛ ويأوى إلى مواجده فى الوحود الأسنى عند وارف القلل 
للسدرة وطوبى. 


“- الطواسين بين النشر والتحقيق الغلجه. 


"طاسين الأزل" من الثمرات الباقية للمحنة الحلاحية» تناقلها السسرواة من تلامذته 
وصحبه؛ كابراً عن كابر إلى أن عكف على نشرها محققة المستشرق الفرنسى 
566 
الحلاج. الطراسين:ص9. 
7 تلات المصدر السابق: ص .١١‏ 


كن 1 


الحلاج. المصدر السابق:ص7١.‏ 


لاب الملنق: بمسرية المترعة الأسبية فق ترات |41 


"لويس ماسينيون" . وقد ذهب حلها فى أطوار غربتهاء ولم يمسق منها إلا شذرات من 
صحائفها تصور فلسفة النبوة فى منهحه ومذهبه. 

ومن ثم كانت هذه النشرة الاستشراقية نشرة تجميعية» لكل ماعرف صلة 
النسب بصاحب الرؤيا الطاسينية» فهو قد صنف أكثر من مصنف يحمل هذه البنية 
العنوانية» ليضور من نحملال أنساقها نظرية الرمز النبوى فى الأدب الصوفى. 


“- ”كتاب” مدح التبه والمثل الأعله.. 


أولا- فلسفة التبوة فه الواث. الإسلامه والصوفه:. 


من القضايا الروحية التى شغلت الفكر الإسلامى فى تطوره الحضارىء "قضية النبوة 
المحمدية" فى سيرتها وأخباوهاء ودلائل الإعحاز فيهاء وإئبات حقيقتها بعلل عقلية 
وأخرى نقلية. فى عصر عرف المناظرات العقائدية واللجدل الدينى» وذلك أن النبِوة 
مصدر الوحى وسر التسنزيل الإلمى؛ وهى عين الحقيقة ونبع الشريعة فى العقيدة 
الإسلامية. 

ومن ثم ولج مفكرو الإسلام على احعتلاف مناهجهم السلفية والكلامية 
والفلسفية والصوفية؛ دائسرة التصنيف فى السيرة النبوية وأسرار الوحى وفلس فة 
الإعجاز فى التنزيل الإلهى. 

أما فى الفكر الصوفى فالنور المحمدى هو عين حقيقة الوحود الأزلى» منه 
انشقت الأنوار الباطنة فى ذاته العلية بدوراء وتنزلت علوم الحقيقة عليه. فهو سر 
أسرار الفطرة الإشية؛ وجوهر جواهرهاء نبى الأنبياء» ورسول الرسالة الأولى» وروح 
البعث الحقى. وهو الفائح للحقيقة والخاتم للشريعة؛ رحمة الرحمة» وكنز كنوز 
الفيض الإللحهى. 


كشف لذاته ما حجحب عن غيره؛ وأفيض عليه من أنهار التكوثر والفيض اللدنى 
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للب خلنة: عرية المرظ السيدفق را التلبة 


فكان تكريمه فى معراجه. حين كشف له غيس الغيب» وخغرف منزلته فى "قاب 
قوسين أو أدنى". من حقيقة الحقيقة ونور النور. 


فالصوفية يعرفون نور النبوة فى مرتبة الوحود الثانية» ويأحذون أسرار معارفهم 
وأقدس مقاماتهم وأشواق أحوالهم عنهاء والصلاة على صاحب الرسالة "كالماء تقوى 
النفوسء وتذهب وهج الطساع. وسسر ذلك فى السجود لآدم عند قولهم: وو نحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك 
ومن ثم كانت المدائح البوية من لزوميات الأدب الصوفىء ومن أرق فنونه الإبداعية 
وأشكاله الجمالية» فهى صادرة عن تحربة روحية تتمحور فى أغوار التصوير الفنى 
وتستبطن روح وحوده الجمالى. 


ثانيا- التصوير الأزذله للتوو البحميصه فس الواث. الحلاجه . 


والحلاج هو إمام القائلين بقدم النور المحمدى وأزليته؛ ويسطر أسرار مقولته هذه فى 
طاسين العا 2 التى لا تفارق نظرية الإنسان الكامل. أو" المشل الأعلى. 

وفى إشاراته يبدو تأئره بفلسفة الكلمة الأقنومية فى الفكر اللاهوتىء وحمله 
لرموز العقيدة الإسماعيلية التى كان يأوى إليها فى منهاحه العرفانى» وهى عقيدة 
فلسفية تساوق ما بين الرمز الدينى وباطنية الفكر الفلسفى. 


ومن مقولاته فى تصوير النور المحمدى قوله: "طلس" سراج من نور الغيب. بدا 
وعاد. وججاوز السراج وساد. قمر تحلى من بين الأقمار. برحه فى فلك الأسرار. 


موا الى "ان" لشي سحو ةعرج" انفلك تمسر انك" مكيدي سه 


8 له 


34> 
زروق. قواعد التصوف: ص56. 


56 
السلاج. الطواسين: ص - ه ,.١‏ 

ع5 
الحلاج. المصدر السابق: ص 6؟. 


8 


ديق 


إل للق سلية الممسظ السية فق دلت 11 


ويصف طبيعته الوحودية النوريسة فى قوله: "أنوار النبوة من نوره برزت. 
وأنوارهم من نوره ظهسرت. وليس فى الأنوار نور أنور واظهرء وأقدم من القدم سوى 
نور صاحب الكرم. همته سبقت الهمم؛ ووحوده سبق العدم, واسمه سبق القلمء لأنه 
كان قبل ال 


-١‏ الحكيم الترمذى. "كتاب" نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول "أو" سلوة 
37 


1ك 
لذنهلد 


عبد انحسن الحسينى. المصدر السسابق: ص .435١‏ 


/ا غ7 


ألا لخلية: صارية الممسظ سيد يق إنرات |4111 


خامسا: النزاأئث. الشهدو ه.. 


ديوان الحلاج ٠.‏ 
أ4ظ- المصاده التاويخة والتقدية: 


آ ووايته: 


من المصادر الأولى للتراث الصوفى التى يرد فيها ذكر لديوان الحلاج 
وصفته "الرسالة القشيرية" وفيها أنه "مجلد حمراء مربعة صغيرة؛ فيها أشعار 
الحسين بن هن وهى من نوادر المكتبة السلمية وزخخائرهاء وأن 
صاحبها كان يعلق فرائد الشعر الحلاحى ودرره على حيد مصنفاته.؛ فكأنها 
قلائد عقيان طا. 


وهذا المأثور التاريخى يثبت أصالة الديوان الخلاجى» فى وجحوده وجمعه وتدوينه. 


آءت صنل كنك : 


أما الصنعة الأدبية والنقدية للديوان» فلا نحد لصاحبها را فهو يحمل 
تقية مذهبه وروح عصره. ولكأنه صنعة جمعية لشيعته وتلامذته. أمعنوا النظضر فى 


احتيارهم النقدى. وأسروه بضاعة الخنواص فى نشره وروايته. 


وطبقة الصفوة من الصوفية أعرف أهل العلم بطبيعة الوحسدان 
الشاعرى وغائية حمله الجمالى؛ فما الشعر إلا "روح يطلقها الخيال من عقال 
الزمان فتردد آهة الخلق الأول ممزوحة بدموع الإمكان "715 


ومن ثم تضيع مصادر الصنعة الأدبية والرواية النقدية لهذا لديوانء» 


077 
القشيرى. الرسالة:ص 8 .١8‏ 
511014 
عبد الرحمن بدوى. الإنسانئية والوحودية فى الفكر العربى:ص*١١‏ 
5724 
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لل ليق مسري المبرظ السبيذ فق إندلت 3411[1 


ليتفرد بذاته ويتوحد بأسرار روايته؛ ويخرج عن مألوف عصره فى الإمستاد 
والصناعة. 


““- الروية النقدية. 


وقد نظر إلى الشعر الحلاحى نظرة عقائدية» خاصة فيما يتصل 
بالوحدة الوحودية وهذه الطائفة من أهل النظر النقدى تنتقى من شذرات شعره. 
مايطعن فى عقيدة الرجل بعد صلبه. 

ويعرف هذا الاتّماه العقائدى عند نفر من الفمهاء والمحدثين حتى ينتصر 
له "ابن عريئن "شي تفسيره للقوناتة وتاويلة للتشكل عن سعره 7 

واتماه آمر فى نقد شعر الحلاج. عثله صاحب اللزوياتء» وهو يقدح 
زنده فى الرد على رسالة ايو 1 رللتسشوض الهو لفن رطست 
الإبداعية, وتتسم رؤيته النقدية للشعر الحلاحى بسسمات لغوية وفنية, تأخذ 
أصولها عن منهج التنظير اللغوى والنقدى للمدرسة البصرية. فهو يتخغذ من 
المنطق اللغوى حجته فى أحكامه النقدية, ولايرى فسى منطق القروج الجلاحى 
على المأثور اللشوى المقنن ضرباً من ضرورب التطور والتحديد. 


ولعل احتيار "ابن القارح” لمقطوعة بعينها فى رسالته لأبى العلا 
بصيو .هيا سير حولما من حدل فكرى ونقدى فى القن الخامس المجرى.» حتى 
ر يسحفتم فيهاصاحب الغفران. 


وأخراء القزون الشفررة: 


الروحية لتصفو من كدر هيكلهاء وتطهر ذاتها بذاتها تطهيرا جوانيا فيبدو 


ابن عر بى. الررسائل (رساله الانتصار): حدلاءص١5-1١1.‏ 


المعرى. رسالة الغفران:صه هغ-اه42. 


اماق 


لناب لللنة: نرية المترفة |أسية فق نداب الكأ 0ق 


تحوهرها وتحردها فى مرآةٌ وجحودية وماذاتها إلا لؤلوة كونية. 


وعثل الديوان الحلااجى صلة الوصسل بين المعرفة الفلسفية والطبيعة 
الوحدانية للإبداع الفنى فى الشعر العربى فى القرن الشالك الملجرى. ويدور 
المضمون الشعرى فى الديوان حول محورين: 


-١‏ المحور الوحدانى: ومن فنونه: 
أ- العشق الإلهى. 
ب- المدائح النبوية. 
ج- الشطحات الصوفية. 
؟- المحور الفلسفى: ومن أنساقه المضمونية وأطره الإبداعية: 
أ- فن الشعر الوجحودى والكونى. 
ب- فن الشعر التعليمى وفلسفة الاصطلاح الصوفى. 


الابتكارية ١‏ والحوانية, والتكاملية, والإشراقية. 


وهذه الدوائر الإبداعية تأوى إلى تجوهر النقطة الوحودية؛ لتحقيق فلسفة التطهير 
الفنى وطقوسه الجمالية. 


ألاب الأنة: نميه المترفة الأساية فق إأتدات ال2 ]8 


() التهانيف المنسوبة 
أولا: فى العلوم القدبمة: 
١‏ كتاب فى السحر. 
7 حور الممل. 
ثانيا: فى علم الصنعة: 
-١‏ رسالة فى اللإأكسير. 
؟* رسالة فى الصنعة. 
ثالئا: فى المعرفة الصوفية: 
.-١‏ بستان المعرفة. 


9 وحصية. 


ومن المصنفات الى تنسب إلى الاج ويشك فى أصالة نسبتها إليه ثلاثة أصناف 
من التأليف فى نقلرية المعرفة الإسلامية: أحدها: فى علم السحرء والثانى: فى علم الصنعة 


والكيمياء. والثالث:فى المعرفة الصوفية. 


15 قنخ اليسيتفاك المسوية دو الز وها 


وطبيعة المعرفة الى حرية فى التراث العربىء ترد إلى مصادر قدبمة فى الحضارات 
الشرقية واليونانية, وهى من علوم الأوائل التى نقلت إلى العربية فى العصر 
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5 مسد 


ينسب إليه فى التصنيف السحرى: 


3541 
الناديم. الفهر ست:©716. 
1 


ابن بااكويه. البداية والنهاية (الأصول الأربعة):ص5*. 


ت١‎ 


لاب انان: نشرية المترفة اللسدية فق أترات |ل7!11ة 


١-"كتاب"‏ فى السحر. 


أغفل ابن تيمية "فى جامع الرسائل" ذكر عنوانه؛ وأشار إلى وحوده فى 
534 


عغصره. 


19- "كتاب" نور المقل فى الأعمال الروحانية والدك والخحيل٠‏ 


3 


أورده "بر و كلمان" وأنكر صلته بالحلاج» وهو لايزال 7 


ثانيا. مصنفاته فه علم الصنغة. 

وماهية علم الصنمة فى التراث العربىتتمئل فى "صنعة الذهب والفضة من غير 
بلنادتهنا " ” ومتلنة هنذا الحلع والشلوم الالسقية ااانعصام لمي ست :أن "التزالاي" دسف 
إلى القول: ب"أنه لايصح علم الفلسفة؛ ولايسمى الإنسان العالم فيلسوفا إلا أن يصح 
له علم الكيمياء., فيستغنى بذلك عن جميع الناس. ويكون جميعهم محتاحاً إليه فى 
علمه 0000 


فلكأن "الرازى" يعكس صلبة النسق الاقتصادى وبنيته النفعية بالنسق الفكرى 
وطبيعته الابداعية من حلال علم الصنعة الذى يصف الشخصية الفلسفية. 


وهذه المقولة تصور المنطق التعادلى لفلسفة الحرية من الوحهة الاحتماعية 
والفكرية» وتلك هى حقيقة الالتزام فى الشخصية الإبداعية والنقدية. 


"والرازى" هذا تتلمذ على يد "حابر بن حيان” الشيعى الصوفىء, وقد أحذ "ابن 
حيان" أسرار علومه الروحية والفلسفية عن الإمام "حعفر الصادق" صاحب نظرية 
التقية الشيعية» وحامل علوم "الجفرين" الأصغر والأكبر. 


334 
كامل الشييى. شرح ديوان الحلاج:ص .7١‏ 
1 
بر وكلمان. تاريخ الأدب العربى: ح 4و )ص ١885‏ . 
لكا 
النديم. المصدر السابق: ص7 .4١‏ 
7ع" 


النديم. المسير السابق:ن.ص. 


ناب النق: سار الممرفة السية فق إلغرات 0001 


امنا الخلاج فقد "تعرف على الطبيب العظليم "الرازى" وبدأ دراسة الفلسفة 
337 


اليو مانية. و كتدنانك هيمايبدو بعض بحمالات العلوم الطبيعية لاني بال 
ومن ثم فالحلاج أذ "علم الصنعة" عن فيلسوف أعلامها أبى بكر الرازى. 
ولعل مصنفه "الكبريت الأحمر" فى هذا العلم. 
وصلة أعلام الصوفية بالعلوم الطبيعية تتراءى فيما صنفوه فيهاء كذى النون 


أسرارها. 


وحين قبض على الحلاج, وحد عند شيعته قوارير وغيرهاء وهصى لزوميات علم 
الصنعة, إلا أن المؤرخ السياسى يتخذ من أدوات الصنعة الحلاجية مطعناً لتجريحه: 
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ومن هذه الآثار التى يظن أنها منحولة عليه: 
١‏ رسالة فى ال كسير 


- ”رسالة" فى الصنعة 


ومن التراث الجلااجى فى المعرفة الصوفية. الذى يشاك فى صسرحة نسيه إليه: 


-١‏ بستان المعرفة. 





* و 


هذه المصنفات يتردد بع" و "برو كلمان" فى قبولهاء وهى من آثاره الخطية 


اللأقية» إلا أت الرحلين-1:.رذكرا اشباب شكوا وبواعقه ول قدا هده الآثاز نفندا 


سر كين. المصدر السابق: جح باء)ض 45. 


ابن رجصى. ذكر مقتل الخلاج (الأصول الأربعة):ص8. 
وتاحق 





ل قله سد اأسسة الميانة أده 4771 


ظاهريا أو باطنيا. 

ومن ثم فالقضية يعروها الهليل والبرهان. لمن أمعن النظر إليهساء واستبصر علة 
هذا الحكم التقدى. 

فالتراث الفلسسفى عامة؛ والصوفى خاصة؛ عسرضف التصئيف قى السحر 
والكيمياف وهما من العلوم القديمة المستورة على غير أهلها من الصفوة والخواص وما 
الصوفى فى هك العصر إلا حكيم متأله. سرج عسن قيسد المدود إلى تحرر المطلقء. 
وفارق عدمية الناسوت عن معرفة واحتيار إلى بقاتئية اللاهموت عسن عشق وتوحصد. 
فالصوفية صفوة الحكماء فى الفكر الإسلامى. 


عه 


إلكانية 


وبعد ... فقد كان من بواعث النظر فى التراث الحلاحىء أن الرحل الذى شغل 
فته و اسل قترح اموه تلان بعاد كحو قلتي :اليذه تنيون كنال المسهييات التارفيية 
والمذهبية. أعجبيية الذات التاريضخية هذه الشخصية بانفصامية بين السيرة والفكر. وهذا 
الانشطار بين الإبداع ومبدعه يرد إليه جوهر العقم المنهحى فيما أثير حول الحلاج وتراشه 
من ججدل ليرمى بالكفر والزندقة تارة ويحمل أسرار الولاية شارة أصرى. 

ومن ثم كانت قضية التراث الشخصية من أبرز القضايا التى وقفت عندهاء وقد 
نظرت إلى هذه الصلة بالتوثيق والبيان المضمونىءوصاحبنا نشاً فى عصر كان الأدب فيه 
ديوان فكره ومرآة وجدانه. 

ثم عرحت إلى اللغة الصوفية وهى لغة محجوبة عن الأغيار لايعرفها إلا الأبرارء 
وأشرت إلى ممماتها وخصائصهاء ووقفت عند فلسفة البنية العنوانية» والشواهد الجلااحية؛ 
وأثر صاحبها فى أعلام الصوفية من بعنده. 

وفدفيك :ذززاقه تصحقا موصُوقيا ليان قله الفموة الشعرية بالفتزة النثئرية فى التعبسير 
الفنى عند الحلاج. 


دد؟ 


[[مسلسم , الم ]اع 


المصادر و الم إلع 
أولا: البحوث الخلمية : 


- ماسينيون» ل.: 


مقام الثقافة العربية بالنسسبة إلى المدنية العالمية/ لويس ماسينيون - القاهرة: المعهد 


الفرنسى للآثار الشرقية: 4. -#4ص»"9سم. (إرسالة منسوخة بالآلة الكاتبة). 


1 
ف 
إبراهيم بسيونى. 
نشأة التصوف الإسلامى - القاهرة: دار المعارف» .1١9559‏ 159لاصء ه لاسم. 
ابن أبى الربيع. شهاب الدين أحمد بن محمد. 
الربيع» صححه محمد السمالوطى. القاهرة: جمعية المعارف المصريةة. 859 ١م.‏ 
61 اص لاص ٠‏ لاسم. 
ابن أبى السرورء خمد. 
السرور الصديق الشافعىء؛ تحقيق السيد إبراهيم سالم؛ مراحجعة وتقديم إبراهيم 
الإبيارى. القاهرة: الموسسة المصرية العامة,» .١9501‏ اصع 4 لاسم. (ترائنا؛ - ). 
ابن الأثير على بن محمد الشيبانى. 


5ج 


السام الما 
الشيبانى. بيروت: دار صادر.ء 5 .١9571/-1955‏ “امج مج١١‏ ببلوحرافية»"لاسم. 
ابن الأهدل. الحسين بن عبد الرحمن. 
"كتاب" كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين وذكر الأئمة الأشعرين 
ومن عالفهم من المبتدعين وبيان حال ابن عربى وأتباعه المارقين/ تاليف الحسسين بسن 
عبد الرحمن الأهدل اليمنى»؛ نشره أحمد بكير. تونس: الاتحاد العام التونسى 
للشغل».955714١.‏ 78الاص2 7 سم. 
ابن باكويه, أبو عبد الله الشيرازى: 
بداية حال الحسين بن منصور الحلاج ونهايته- البداية والنهاية/ جمعه أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن أحمد المعروف بابن باكويه الصوفى الشيرازى؛ 
نشره ماسينيون ضمن (الأصول الأربعة) باريس: مكتبة بول حوتنرء#4١1541.‏ نل؛ 
ص 5647-55 ا سمم. 
ابن بطوطة, أبو عبد الله محمد الطنجى: 
الستراث.15528.- 7485 ص؛ه /اسم. - أدب الرحلات). 
ابن تيمية. أبو العبساس أهمد. 
سليمان الندوى. بيروت:دار المعرفة» (- /ا9١).-‏ لالموص20 5 اسم. 
ابن الجوزى, أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على: 
الدمشَمقى. ط5.- القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية, 754١ه-(‏ م).-4١41ص؛‏ 
1 سم - 


اهم 


المسامار والداعة 


على ابسن الجوزى؛ جح ه-١.١.-‏ حيدر آأباد الدكن: دائرة المحارف العثمانزية. 
02-219841-4 ج41 لاسم. 

ابن خلكان, أبو العباس أحمد بن محمكد. 
بكر بن خلكان, حققه إحسان عباس. بيروت: دار صادرء -.191/1-1١9584‏ 

ابن زنجى. 57 
ذكر أخبار الحلاج بعد حصوله فى يد حامد بن العباس وشرحها على التفصيل إلى 
حين مقتله - ذكر مقتل الحلاج/ لابن زنحى» نشره ماسينيون ضمن (الأصول 
الأربعة). باريس: مكتبة بول حوتنتر؛ .١91١14‏ ن١ءضص14-5١901اسم.-‏ 

ابن سبعين. أبو محمد عبد الحق. 
رسائل ابن سبعين/ لأبى محمد عبد الحق بن سبعين المرسى الأندلسى» حققه وقدم له 
عبد الرحمن بدوى. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترحمة, -.١9508‏ 4/الاص» 
4لسم. (ترائنا؛ - ). 

ابن سيدة, على بن إتماعيل. 
المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة/ تأليف علىبن إسماعيل بن سيدة. تحقيق مصطفسى 
السقلء حسين نصار» عبد الستار أحمد فراج» عائشة عبد الرمن. - القاهرة: معهد 
المخطوطات العربية. مكتبة البابى الحلبى,8م955١.‏ لاجدء ‏ لاسمما- 

ابن سيناء أبو على الحسين بن عبد الله 


السبالة العرسنيواتى» مايق التوشينة و لانت الننترة) الأتبى علي اللسيحين: دن عبجيةة الله 
(دراسات فى الإسلام؟ ؟). 
لمهمم؟ 


المساس , الى اا 


القاهرة: طبع على نفقة أمين هندية) -.1١9./‏ ١٠#4اصء‏ .ا سام. 
ابن عربى, محى الدين محمد بن على الطانئى الأندلسى. 
اصطلاحات الشيخ ممى الدين العربى - اصطلاح الصوفية/ ممى الديين بسن عربى. 
نشسره جوستاف فلوحجل» (مذيلا به تعريفات الجرحانى). بيروت: مكتبة لبنانء 
8. ص7958-785؛ الاسم 
الجلال والجمال/ محى الدين بن عربى. القاهرة: مكتبة العلوم العصرية. .)١5٠5١(‏ 
عاص» ٠‏ اأسسم. 
رسالة التصانيف- فهرست مؤلفات ابن عربى/ نشره أبو العلا عفيفى.- مج8م؛ م 
كلية الآداب بالاسكندرية) ص57 الا .كار 
د ِ 
ابن عربى» رسائل ابن عربى/محى الدين أبى عبد الله بن العربى الحاتمى. حيدر آباد 
الدكن: جمعية دائرة المعارف العثمانية, م954١.‏ لا/١امسج‏ اسم.- 
الفتوحات المكية/ تصحيح تحمد قطة العدوى. القاهرة: دار الطباعة المصرية, (د.ت). 
ط بالأوفست بيروت: دار صادرء ( )١955-‏ #مج الاسم .- 
النعسانى. . -القاهرة: طبع على نفقة محمد إبراهيم أدهم اها 
84ص" "اسم. 
ابن العماد الحنبلى. أبو الفلاح عبد الحى. 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. - ط؟ "منقحة". - بيرروت: دار الممسيرة 


ابن مسكوية..... 


"كتاب" تحارب الأمم/ لابن مسكويه. - القاهرة: ط فرج الله زكى الكردى. 
5هم؟ 


المساسر السااء 
ذه 0 - لامج 7الاسسهم.- 
ابن منظورء محمد بن مكرم. 
لسان العرب/ لأبى الفضل حمال الدين محمد بن مكرم بسن منظور المصرى؛ تقديم 
أحمد فارس. بيروت: دار صادر, ه96١-19465.-5١امج.‏ 9اسم. 
أبو تمام, حبيب بن أوس. 
ديوان أبى تمام بشرح المخنطيب التبريزى/ تحقيق محمد عبده عزام.- ط. القاهرة: دار 
ا إلا أ بل 
بو لعيم صبهانىء أ“تمد بن عبك الله. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ لأبكن تعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى. ط2. 
سيروت دار الكتاب العربى؛ 1951.-. اج/دمج)؛ #اسم.- 
أبو الوفا التفعازانى. 
ابن سسبعين وفلس فته الصوفية. - بيروت دار الكتاب اللبنانى» 1917.- 
415 6 صض» غ ؟ سم. ش 
أحمد أمين. 
ظهر الإسلام. - ط؛. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ .١955‏ 4 حجل)0"اسم. 
أحمد بن عبد الله الإمام الممستور. 
الرسالة الجامعة: تاج رسائل إعموان الصفا وعملان الوفا/ تأليف أ“حمد بن عبد الله بسن 


أحمد بن إسماعيل بن حعفر الصادق » تحقيق مصطفى غالب.- بيروت: دار 
صادر:91/4١.-‏ اموصض. اسم 


نشرها ماسينيون ضمن "الأصول الأربعة". باريس: مكتبة بول حوتنره. -.191١4‏ 
ان 


المسلسار , الس اك 
ن.4ءض١52815-61‏ اسمم.- 
أخبار الحلاج. 
أو" كتاب " مناحيات الحلاج. وهومن أقدم الأصول الباقية فضى سيزة الحسين بن 
منصور الحلاج البيضاوى البغدادى/نشره ل. ماسينيول. ب. كراوس باريس مكتبة 
لاروز.975١.- ١4١‏ صء. ١١7‏ ص(بالفرنسية)؛ هلامسم. 
أخبار الحلاج. 
والطواسين.» وبجموعة مس شعره] تقديم عبد الحفيظ محمد مدنبى. مل ؟ القاهرة: 
مكتبة الجندى../ا9١‏ ٠صء‏ ااسم. 
إسماعيل حقى. 
رسالة أسرار الروف/ لإمضاعيل حقى البرسوىء تعريب أحمد السعيد سسلومان. 
القاهرة: متحجلة كلية الآداب. 2١958‏ مسج.5ء صا 594 
الأشعرى. أبو الحسسن. 
مقالات الإسلاميين واتلاف المصلين/ تأليف أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى: 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. ١94884‏ لاح 
الأمدى, أبو القاسم الحسسن بن بشر. 
الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى/ تحقيق السيد أحمد صقر. حا ط"5» القاهرة: 
دار المعارف. ١917‏ -ص055. 4لاسم.- (ذخائر العرب. 598). 
جحمد مصطفى حدلمسى القاهرة المؤسسةالمصرية العامة. ١95‏ 0 ١0لاص.‏ 


الاسيمال 
ااحين 


المساسار » أل اكع 


(مب) 
البحوى. أبو عبسادة. 
ديوان البحترى/ تحقيق حسن كامل الصيرفى. ط8. - القاهرة دار المعارف؛. .١9177‏ 
دمب 8 سسم. 
تاريخ الأدب العربى/ كارل بر وكلمانء نقله إلى العربية السيد يعقوب بكرء رمضان 
عبد التواب. جد ع - ط؟.- القاهرة: دار المعمارف» لال -.١‏ 78”'ص» لاسم. 
البغدادى, إسماعيل. 
هدية العارفين : أسماء المولفين وآثار المصنفين/ تأليف إسماعيل البغدادى. - واستانبول: 
وكالة المعارف.». -.1900-١‏ امج 9الاسم. 
البغدادى. الخطيب. تاريخ بغداد أو مدينة السلام لأبى بكر أحمد بن على ثابت البغدادى, 
تصحيح محمد حامد الفقى. القاهرة: مكتبة الخانجى» 21١97١‏ 17 امج. #4 اسم 
البغدادى, عبد القاهر. 
"كتاب" أصول الدين/ تأليف أبى منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البغسدادى. - 
ط©: مصورة عن طبعة مدرسة الإلهيات باستنبول. - بيروت: دار الكتب العلمية, 


0245 4 اسم 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم/ لأبى منصور عبد القاهر بن ظطاهر 
البغدادى» تحقيق طه عبد الروف سعد. - ط. حديدة. القاهرة: مؤسسة الحلبى» 
(-/191).- 59لاصء 4لاسم. 
البونى. أمد بن على. 
خمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف/ أحمد بن علىى اليونى. القاهرة: مكتبة 


صبيح) (-لا91١).‏ جد /مجج. + لاسلمم. 
ادع 


المساصر , الم اكع 


تق 
التسرى. سهل. 

تفسور القبر ان التييع/ تتبهل سنن غبيذ الله السنذرق, القجاهرة :تسر العفتياتق: 
4. 
رسالة الحروف/ لسهل التسترى؛ حققها محمد كمال حعفر مذيلا بها كتابه " من 
الكرات الصوفى” ؛ ججل١.‏ - القاهرة: دار الملعارفء ١914‏ ص55 *- هلال 
5 سم. 
“المعارضة والرد على أسل الفرق وأهل الدعاوى فى الأحوال/ لسهل بن عبد الله 
التسترى تحقيق ونقد وتعليق محمد كمال جعفر القاهرة: دار الإانسان -.21١98٠‏ 
6لا١صء‏ هاسمم. (ممن التراث اللإسسلامى). 
كشاف اصطلاحات الفنون/ تأليف محمد الفاروقى التهانوى؛ حققه لطفى عبد 


البديع. ترحم النصوص الفارسسية عبد النعييم محمد حسنين» راحجعه أمين الخولىء 
ج١.-‏ القاهرة: الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 1955 1م8صء 


٠‏ سماد 
التوحيدى, أبو حيان على بن محمد بن العبساس. 
المقابسسات/ لأبى حيان التوحيدى». تقديم وشسرح وتحقيق حسن السندوبى. - القاهرة: 
د.ن؛ 21941784 9494]اصء 8 اسم.- 
ال 
الحاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر. 
الببان والتبين/ تأليف أبى عثمان عمرو بس بحر الباحظ. تحقيق وشرح عبد السلام 


تحسد هارون. ط4 القاهرة وكيد اساي ه51 4+حي #4اسم. (مكتبة 


|أمسلبه , السااء 
المحجاحظ؛ ؟9).- 


الجرجانى, الشريف. 
"كتاب" التعريفات/ لعلى بن محمد الشريف الجرحانى» تحقيق حوستاف فلوحل 
بيروت: مكتبة لبيطان .١959‏ 7 لالاص الاسم. 
الجعفى, المفضل بن عمر. "كتاب" الهفت الشريف: من فضائل مولانا جعفر الصادق/ 
رواية المفضل بن عمر الجمعفى.تقديم وتحقيق مصطفى غالب. بيروتث: دار 
الأندنلسء؛ 1554. 
المعحم الفلسفى. بيروت: دار الكتاب اللبنانى؛ .191/78-1951/١‏ لاجح؛ 4 اسم 
الجواليقى, أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر. 
المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعحم/ لأبسى منصور الجواليقى» بتحقيق 
وشرح ان سد :شاك تقديم عبد الوههاب عزام. القاهرة: دار الككتب المصرية» 
.١585‏ 5 ؛4صضء» 84لسمم. 
الجيلى, عبد الكريم. 
مراتب الوحود وحقيقة كل موحود/ لعبد الكريم بن إبراهيم الجيلىء. تقديم بدوى 
طه علام. القاهرة: مكتبة الجندى. (١917١)ا#+صء‏ .اسم 
0 
تاريخ الإسلام السياسى. -ط6. - القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 19177. لاحجء 
"اسم. 


النظم الإإاسلامية/ تأليف احسن إبراهيم حسنء» على إبراهيم حسن. طع : القاهرة: 
غ5" 


السلم , الم |ااء 


مكتبة النهضة المصرية, 2.١317.‏ 44 لاصء» 4 اسلم.- 
حسن محمد الشرقاوى. 
ألفاظ الصوفية ومعانيها. الاسكندرية: دار الكتب الجامعية, هلا9١.-‏ 5 لالاصء 
© ]ا سسم. 
التزاث والتجحديد: موقفنا من التّراث القديم. القاهرة: المر كر العربى للبحصحث والنشرء 
0”7صء ماسم 
الحكيم الومذى, أبو عبد الله. 
بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب/ لأبى عبد الله محمد بن على الحكيم 
الترمذى. تحقيق نقولا هير. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, م/ه90١1.-‏ ١١١اصء‏ 
"كان" عخضم الآرلناء اتانن آرت قحك امه اعمنه ام عل كن اسن اللكيبي الرمدى: 
تحقيق عثنمان إسماعيل يحى. بيروت: معهد الآداب الشرقية 6 .١‏ كلمومص)» 
/"سم.-(حوث ودراسات؛ 58). 
الزمذى» عنى بإخراجه. ١|.ج.‏ أربرى» على حسن عبد القادر. القاهرة: مكتبة 
مصطفى البابى الحلبىء 191407 58٠اص»‏ الاسم . (مكتب ةالآداب 
المسائل المكنونة/ تأليف أبى عبد الله محمد بن على الترمذى الحكيم. تحقيق محمد 
إبراهيم الجيوشى. - القاهرة: دار التراث العربىء 1١98٠١‏ 07٠اصء‏ #لاسم. 
الحلاج. الحسين بن منصور بن محمى البيضاوى. 


ديوان الحلاج/ صنعه وأصلحه كامل مصطفى الشيبى. بغداد: وزارة الإعلام» 
اجن 


لسلس , الم ]كع 


.١ 485‏ ١٠٠١اصء»‏ هلاسم.- ,ايض. 
"كتاب" الطواسين/ لأبى المغيث الحسين بن منصورالحلاج البيضاوى البغدادى تحقيق. 
ل. ماسسينيون. باريس: مكتيسة بول حوتنرء .١8١7‏ (ط. بالأفست. بغلاد:؛ 
مكتبة المثنى. )١97١(‏ 4لالاصء هلاسم. 
الطواسين/ تقديم عبد الحفيظط محمد مدلى. طيعء ضمن نشرة. القاهرة مكتبة الجندى.» 
ص 1١5-8١‏ الاسم 
رخ 
خالد الجديدى. 1 
فلسفة علم تصنيف الكتب كمدسحل لفلسفة العلوم. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية: 
708ص 1الاسممءرايض.- 
الخرازء أبو سعيد أحمد بن عيسى. 
رسائل الخراز/ أبو سعيد الخراز» حققها قاسم السامرائى ونشرها فى. بغداد: بجلة 
المجمع العلمى العراقى. -.١951‏ مجه١ء‏ ص58١-9١7.‏ 
1 9 . 
الخوارزمى. أبو عبد الله الكاتب. 
مفاتيح العلوم/ لأبى عبد الله تحمد بن أحمد يوسف الخوارزمسى. - القاهرة: إدارة 
الطباعة المنيرية, 4ه ؤم ه٠اصء‏ 5 اسم. 
خير الدين الرركلى. 
الأعلام: قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. 
ط"”“. بيروت: ط بالأوفستء. .19170-١959‏ ااجحه هلاسسم؛,ايض. 
0 


دائرة المعارف الإسلاهية: 
م 


المساسه , الم ]ااء 

نقلها إلى العربية/ أحمد الشنتناوى, إبراهيم زكى خورشيد, عبد الحميد يونس. حافظ 
جحلال» مجم. القاهرة: وزارة المعارف» )١97-(‏ ص7١-19.)‏ .لاسم. 
"كتاب" عطف الألف المألوف على اللام المعطوف/ أبو الحسن على بن محمد 
الديلمى» حققه وقدم له. ج. فاديه. القاهرة: المعهد العلمى الفرنسى للآمار الشرقيةء 
.١1 356‏ 9 اص سم. (نصوص وترجمات. منج ).- 

الذهبى, أبو عبدالله محمد بن أحد بن عفمان. 
الكويت: دائرة المطبوعات والنشرهء .1١95١-1١95٠‏ #م#حي 4لاسم. (التراث 
العربى» )76و -.)١٠١‏ 


0 
الرازى. فخر الدين محمد بن عمر الخطيب. 


شرح أسماء الله الحسنى: وهو الكتاب المسمى "لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصمات" / للرازى» راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤف سعد. القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية, .١915‏ 774صء ه7اسم. (من تراث الرازى؛ .)١‏ 


رؤف عبيد: 
مفصل الإنسان روح لاحسد/ رؤف عبيدء تقديم روح أحمد شوقى. طع "مزيدة".- 
القاهرة: دار الفكر العربى؛ 1917/5-191/8., لاجه/ 4لاسم. 
)0( 
زروق» أبوالاس. 


زهرى النجار. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 4 .١‏ ٠غ#اصء‏ 5 اسلم. 
لحان 


السلمم , الام 


زكى مبارك. 
التصوف الإسلامى فى الأدب والأحخلاق. القاهرة: مطومة الرسالة, م978١1.-‏ احسه 
4 سم. 
تحديد الفكر العربى. طلا. بيروت: دار الشروق». 1347 85اص»:١اسم.‏ 
رص 
السراج الطوسى. أبو نهر عيسك الله بن على. 


اللمع/ لأبى نصر السراج الطوسىء, تحقيق وتقديم عبد الحليم محمود. طه عبد الباقى 
سرور. القاهرة: دار الكتب الحديفة. 1945٠.‏ 745“صء 74اسم. (لجنة نشر التراث 


الصوفى؟7).- 
سركين, فواد: 
تاريخ التراث العربى/ فؤاد سزكين, نقله إلى العربية محمود فهمى حجازى. فهى أبو 
الفضلء جح». القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتساب؛ .١9178‏ .لا0صء 8لاسم. 
السلمى, أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين. 
تاريخ الصوفية/ للسلمى؛ نشر ماسينيون منه "الترجمة الحلاحية" فى كتابه "الأصول 


الأربعة". باريس: مكتبة بول حوتنرء 19414.- ن7ء ص 070-١7‏ 9لاسم. 
طبقات الصوفية/ لأبى عبد الرحمن السلمىء تحقيق نور الدين شريية. القاهرة جماعة 
الأزهر للنشر والتأليف» 67 .١‏ الادعصء» سم 
السهروردى. أبو حفص عمر بن محمد: 


عوارف المعارف/ للسهروردى؛ صححه وراحع أصوله محمود غانم غيث. القاهرة 
مكتبة القاهرة, "ا91١.‏ 496صء «الاسم. 
58 


المسلمس , الم ]اء 


السهروردى, شهاب الدين أبو الفعوح يحى بن حبش بن أميرك المقعول. 
هياكل النور/ للسهروردى الإشراقى» قدم له وحقق نصوصه مع تعليقات محمد على 
أبوريان. القاهرة: المكتبة التحارية. 65.١481‏ اا اص» الاسم. (السلسة 
الإاشراقية؛ -.)١‏ 

السويدى, عبد الرحمن بن عبد الله. 
شرح الصلوات المشيشسية: ذيل كشف الحجحب المسسبلة/ عبد الرحمن بن عبد الله 
السويدى البغدادى. القاهرة: ط سويدى زاده يوسفه» -.)١195-(‏ ص174-487١0‏ 
6 اسم.- 
القاهرة: طِ. سويدى زاده يوسف» 9(-55).- 6 ١اص؛‏ 6 ١‏ سسم. - 

السيوطى. جلال الدين. 
تاريخ الخلفاء/ لجلال الدين بن عبد الرحمن السيوطى»؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. القاهرة: دار نهضة مصرء 68/ا95١. ١.‏ /المص6 اسم. 

ض١‎ 

الشبلى؛ بدر الدين ابو عبدالله محمد بن عبد الله. 
أأكام المرحان فى أحكام الجان - غرائب وعجسائب الجن كما يصورها القرآن 
والسنة/ لبدر الدين بن عبد الله الشبلىء تحقيق وتعليق إبراهيم محمد الجمل. القاهرة 
مكتبة القرآن. 1947. .٠.#صء‏ هلاسم (اسمترت لك من التراث؛-).- 

الشعرانى, عبد الوهاب. 
الطبقات الكبرى أو "لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار/ عبد الوهاب الشعرانى. 
القاهرة: مكتبة صبيح.[-1517].- لاج امج اسم 


8 


المساصر , الماع 
الشهرستانى., أبو الفتصح: 
الملل والنحل/ تأليف أبى الفتح محمد عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانى. 
تحقيق عبد العزيز محمد الو كيل. القاهرة: مؤسسة الحليبى» 1١13554‏ م/م مج 
57 لسم. 
الأدب العربىء 4).- 
طه عبد الباقى سرور: 
مصرء .١1935‏ 4 7ص 0 7 سلم. 
ع2 
عبد الجبار, القاضى أبو الحسسن: 


الهمدانى» تحقيق محمود الختضير محمود قاسسم» مراجعسة إبراهيم مد كور إشراف طه 
حسين؛ جحمه .١‏ القاهرة: الدار المصرية لكت أليف والزجمة, ١950‏ 75١ؤ4+صء‏ 


/لسم. 
عبد الحكيم حسان: 
التصوف فى الشعر العربى: نشأته وتطوره حتى آخخحر القرن الثشاث الهحرى. القاهرة: 
مكتبة الأنحلو المصرية, 9454١.١4صء‏ 4لاسمم. 
عبد الراتمن بدوى: 


الإنسانية والوحودية فى الفكر العربى. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, .١94١‏ 


. ؟اص» لاسم. (دراسات إسلامية) 0 
١000‏ 


امعطم , الال 
تاريخ التصوف الإسلامى: من البداية حتىنهاية القرن الثانى. ط». الكويت: وكالة 
المطبوعصسات», 14 4٠١‏ لاص © ا سلسم. 
شخصيات قلمة فى الإسلام. ط"9 "مزيدة".- الكويت: وكالة المطبوعات». .١8178‏ 
6ا٠ص»‏ ت ‏ سسم. (هراسات إعمللامية» ؟. 6 
شطحات الصوفية: أبو يزيد البسطامى. جل -.١‏ ط6.- الكويت: وكالة المطبوعات 
١ا"9”اص»‏ 6 سسمسم. (دراسات إسسلامية؛ 86). 
المعرفة عنسد الحكيم الترمذى.- القساهرة: دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء (- 
65 107صء هاسسسم. 
عبد الوهاب أبو النور: 
التصنيف الببليو حرافى لعلوم الدين اللإسيلامى: دراسة فى منهج إعنداد نفلسم التصيسف 
مع تطبيقه فى إعداد نظام تصنيف للدين الإسلامى. الماهرة: دار الثقافة, .١91/9‏ 
5 للاص» ع ) سسسمم. - 
عثمانت أمين. 
الجوانية: أمسول عقيدة وفلسفة ورة. القاهرة: دار القلمء 2١3454‏ 147اصء 
سم د 
العطار. فريد الدين. 
منطق الطير/ لفمريد الدين العطار اليسابورى» ترجمة وتعليق بديع محمد جمعة. مراجعة 
وتقديم عبد النعيم محمد حسنين. القاهرة: دار الرائد العربى. -.١9108‏ 2,584 
هت اسلم. 


"كبانن" الجحفر لامع والنور اللامع/ المخمسوب لعلى بن انين طالب. القاهرة مكتبة 
جضن 


المساصار , الم ]كم 
الكليات الأزهرية., 1- هملاصء. 4 اسم 
على الربيدى. 
فى الأدب العباسى. القاهرة: دار المعرفة. 19489. 5ماصء ٠.‏ لاسم.- 
على عبد الرازق. 
الإسلام وأصول الحكم: بحث فى الخلافة والحكومة فى الإسلام. طل8. القاهرة مطبعة 
مصن 021١901860‏ 7. ١اص»‏ 'الاسم. 
معجم المولفين: تراجسم مصنفى الكتب العربية. دمشق: المكتبة العربية. لاه95١-‏ 
0١‏ واج( لمج اسم 
(غ) 
الغزالى. أسو حامد. 
- القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية: .١9348‏ 78٠ص‏ 4 اسم.- 
جواهمر القرآن/ أبو حامد الغزالى. ط". بيروت: دار الآفاق الجديدة. .١98‏ 
لاص هلاسم. 
مشكاة الأنوار/ أبو حامد الغزالى؛ حققها وقدم لما أبو العلا عفيفى. القاهرة: الدار 
القومية للطباعة والنشر .١5574‏ ه95 ص.78اسم. (المكتبة العربية: التراث»-).-- 


المنقذ من الضلال/ حققه عبد الحليم تحمود- ضمن كتاب "قضية التصوف" القاهرة: 


دار المعارفء .١98١‏ صضص 04.0.7760 .الاسم - 


ان 


المساصار «المس الل 
رف 


الخلافة العباسية فى عصر الفوضسى العسكرية 84/1141 5ه ١947/851م:‏ دراسة 
تارينية لبوادر التسلط العسكرى على الخلافة العباسية. ط؟ "مزيده ومنقسة" - 
بغداد: مكتبة المثنىء لال191.- الالاصء» 4لاسم. 
ت 
القارى. على بن سلطان الممسروى: 
شرح ثخبة الفكر فى مصطلحات أهل الأثر فى أصول الحديث/ على بن سلطان محمد 
المهروى القارى. استانبول: مطبعة أحموت 7517١اه.‏ 709اص 4لاسم. 
القاشانى. كمال الديسن: 
إصللاحات الصوفية/ لكمال الدين عبد الرازق القاشانى» تحقيق وتعليق معحسد كمال 
جعفر. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2198١‏ ا ٠٠اصسء‏ 7/6 سسمم. 
قاموس الكتاب الممدس: 
تأليف نخبة من ذوى الاعتصاص ومن اللاهوتيين» هيفة تحريره/ بطسرس عبد لملسك» 
حول الكساندر طمسنء» إبراهيم مطسر. طعا بيروت. ججمع الكنائس فى الشضرق 
الأدنىء 0.1971 8١اصء‏ 8 اسلمم. 
القرطلبى» أبنو :غة: الله تسد بن أحمد الأنصارى الجامع لأحكام القرآن/ لأبى عبد الله 
خمحسد بن أحمد الأنصارىء تحقيق أحمد عبد العليم البردونى. أبى إسحاق إبراهيم 
أطلفيش. مصطفى السقا. ط". القاهرة: دار الكاتب العربى. .١95531‏ 


٠عج‏ "الاسم. (المكتبة العربية: التراث؛ :١5‏ الدين؛ -.)١‏ 


القرطبى. عريب: 


:حتت ]| 


صلة تاريخ الطبرى/ لعريب بس سعد القرطبىء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
فض 


المساسر » إلى انطع 
(ذيول تاريخ الطبرى). القاهرة: دار المعارف. /ا/91١.‏ ص184-9. الاسمم. 
(ذخخائر العصرب» ).د 
القروينى زكريا بن محمد بن محمود. 
سعد. طل. بيروت: دار الآفاق الجديدة. 19178. 1750 5مصء لالاسسمء,ايض. 
القشيرى, أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن. 


الرسالة القشيرية فى علم التصوف/ لأبى القاسم عبد الكريم هوزان القشيرى.- 
القاهرة: مكتبة صبيح, 8-1 77صء 4 اسم. 


بسيو نى » تصدير حسن عباس زكى- القاهرة: الهيئة المصرية العامة للعاليف:والنسيرء 


١‏ "مج 4 لاسم. (ترائناء-). 
رك( 
شرح ديوان الحلاج. بغداد: مكتبة النهضة.؛ .١91/4‏ 5/ا#4صء 4لاسم إيض. 
الصلة بين التصوف والتشيع. ط؟ " مراجعة ومزيدة". القاهرة: دار المعارف. 
778”صء اسم 
الكتاب المقدس. 

"أى" كتب العهد القديم والعهد الجديد/ ترجمة عن اللغات الأصلية وهى العبرانية 
والكلدانية, واليونايية. بيروت: الأآباء اليسوعيين. -.188٠‏ 3١اص0‏ 758ص 


8 سسم. 


7/8 


المساصار , الس اع 


الكلاباذى, أبو بكر محمد: 
التعرف لمذهب أهل التصوف/ تأليف أبى بكر محمد الكلاباذى: تحقيق محمود أمين 
النواوى. ط7ء القاهرة: مكتنبة الكليات الأزهرية:. ١9٠.١‏ 99١اص.‏ 4لاسم 


(0 


مهاسينيون؛, ل: 
الأصول الأربعة/ ألف بينها لويس ماسينيون. باريس: مكتبة بول جوتترء .19١4‏ 
7ص (بالعر بية)» /ا5(بالفرنسية)؛ 9لاسم. 
خماضرات فى تاريخ لاسطلاحات الفلسفية العربية/ تحقيق زينب النضرى. القاهرة: 
المعهد العلمى الفرنسىء 195/81.- 
المنحنى الشخصى. ../ ترجمة عبد الرحمن بدوى؛ ضمن (شث_خصيات قلقة فى 
الإإسسلام ). - 
محمد أبوزهرة: 
تاريخ المذاهب الإسلامية. القاهرة: دار الفكر العربىء .)١980(‏ 
التصوف الإسلامى فى مدرسة بغداد. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية .١9177‏ 
1الاضء لالاسم. 
الجلاج الثائر الروحى فى الإسلام.- الإسكندرية: ١97.05‏ 
دراسات فى التصوف الإاسلامى: شخصيات ومذاهسب. الإسكندرية: دار الفشكر 
الجامعى. ١938071‏ ١اتصء‏ الاسم 
سيكلوجية الحياة الروحية فى المسيحية والإسلام/ تاليف محمد جلال شرفه. عبد 


الرحمن محمد عيسوى. الإسكندرية: منشأة المعارف» 2.1917 هلالاصء لالاسم. 
د ام 


محمد كرد على. 
الإسلام والحضارة العربية القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشن ١94‏ + و١‏ 
جم الاسم. 
تراث التسترى الصوفى» ح". القاهرة: مكتبة الشباب. .1١815‏ 
من التراث الصوفى لسهل بن عبد الله التسترى: دراسة ونحقيق. ه١١‏ . القاهرة: دار 
المعارفه .١9784‏ 

محمد فوّاد عبد الباقى. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. القاهرة: دار الكتب المصرية, 948 .١‏ 
لاص» 8لسم. 

محمد على رزق الخفاجى. 
علم الفصاحة العربية. ط”. القاهرة: دار المعارف. .١59/07‏ 

محمد ضياء الدين الربس. 
النظريات السياسية الاسلامية. ظط5. القاهرة: دار التراث» .١8917/5‏ 9٠ص.‏ 
4 سم. 

محمود أبو الفيض المنوفى. 
الت لتمكين فى شرح منازل السائرين. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, .١98١‏ 
6 0”0*'ص)» © لاسام. 
دراسات فى الفلسفة اإإسلامية. ط4"مزيدة" القاهرة: دار المعارف. ١9175‏ 


6 ]٠ض‏ 0 اسم. (المكتبة الفلسفية). - 
او 


اللسلسر , الس ال 
(١‏ 
جيب العقيقى. 
المستشرقون. ط». القاهرة: دار المعارف؛: .198١‏ لاحه 4لاسم 
النديم. محمد بن أبى يعقوب. 
الفهرست/ للنديم.؛ تحقيق رضا ‏ تمدد. طهران:د.ن.. 191١‏ 0 ت5عص. ]اسم 
ره) 
افجويرى. : 


كشف المحجحوب/ ترجمة إسعاد قنديل. القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية» ١91075‏ 


كك اسمم. 
رف) 
ياقوت الحموى, أبو عبد الله بن عبد الله الرومى. 


معجم الأدباء/ لياقوت الحموى. نشرة فريده رفاعى. القاهرة: دار المأمون. .١917٠.‏ 


مطبوعات بلهات أضره.. 
أ. بالفر نسسية: 
نآ , 5125951391360 
للاة ات 1 ' 1 مك ©1016 هدام طنز ا دمقم و3113 ع0 3553م 3ط 


111220ن© :15عهم 0 ( .255102011 101115 2<2تط 
. 1974 


-.(10©6©5 5ع04 علاوعطذهة11[طذظ) .م 20 ردعمره" 4 
با 


اللسلمم , السااء 





ثالثا: الصدودويات الحدبية: 

إبراهيم أحمد العدوى. 
نظام الشفرة فى المكاتبات العربية فى العصور الوسطى/ م. كلية الأداب القاهرة» 
ديسمبر مج"؟١ء.‏ حلكء ص .١١9-١١١‏ 

أبو العلا عفيفى. 
رسالة التصانيف نشرها بعنوان: فهرست مؤلمات ابن عربى. م. كلية الآداب 
الإسكندرية؛ .١984‏ مجلم ص95١-7817.‏ 
من أين استقى محى الدين بن العربى فلسفتة التصوفية؟.م. كلية الآداب. القاهرة: 
مايو .١978‏ مج١ء‏ ع١ء‏ ص#-10. 

“تمد السعيد سليمان. 
وحدة الواحصود وبعضص الأفكار الباطنية فى الكتب الركية مع تعرييب "رسسالة 


الخروف" لإماعيل حقى. 5 كلية الاداب 2 القاهرة. مايو د يسمير مك955 ١‏ . مج 0 


جداىء اءص١-59.‏ 

أدونيسء أمد سعيد: 
الشاعر وثلاثة مواقف بزإزاء الحرية م. الأدب الإفريقى الآسيوى. مجاء 
اع17*ءص9١١.‏ 

عبد الحميا إبراهيم. 
حريمة قتل بين إليوت وعبد الصبور. م. فصولء, مج”؛ ع4؛ ص57١.‏ 

عبد الوهاب البياتى. 


عذاب الحلاج: قصيدة شعرية.م. الأدب الإفريقى الآسيوى. القاهرة: 1١9789‏ مجاء 


ع0 ص 117-97 . 
000 


اللصلم الال 


العدد فى اللغفة العربية ع كلية الآداب- القاهرة» .١ 356٠‏ مج6"اء جلك 


ص ١917-1١76‏ 
قاسم الساهرالى. 

رسائل الخراز.م المجمع العلمى العراقى. مج6١ءصض58١-١١7.‏ 
كامل الشيبى. 


التقية أصولما وتطورها.م. كلية الآداب - الإاسكندرية.- مج 1١١5‏ ص747- 


1.. 
محمد غلاب. 

الحلاج.م الأزهرء عاك .448-841١‏ 
تحمود قاسم. 

الحلاج والقرامطة وماسينيون. ح. دار العلوم- القاهرق. .١911١-1١91٠‏ ص١-51.‏ 
دوريات بلغات أخرى: 

بالأردية: 
محمد إكرام جغتائى 


حلاج: حياتء. تصانيف» ومأنخطذ. لاهور.م. سويراء مجج.ة. ع7ء)ص 5 -١ ٠‏ 


١ ”ات‎ 


صحيفة فى سورة العرفان 0 
توطئة ١‏ 
ثانا مجهوة” الها رقا و ا م 2 
أولاً: الحلاج فى سيرته الصوفية: 0101212121 ااا 0 
ثانياً: الاتحاه الأدبى فى درس التراث التلاحى: 1 1[ 21200 
017 
الثا: الثورة الروحية فى الفكر الخلاحى: ا 
ثالنا منهج البحث ومصادره ا ل 10 
الباب الأول 
الشخصية الحلاجية والظواهر التراثية يض 


الشخصية والواث 0 
أولاً: محاور الشخخحصية الإبداعية 01111 1 1 1[ [ز [ ز ز ‏ 1 00 
امحور الاجتماعى, الفكرى. المذهبى» الحضارى: 19 

نيا الصملة التراثية وقطور الطصخخصبية: ............ بد 1 
-١‏ مصادرها: ا : اسم تسطسس سمو ماظنو سد مار رو م ل 0 


ا- المصاهر التاركية ...يي ١؟‏ 

00 تصنيفها التاريخى وصلته بتطور الشخصية الفكرية:‎ - ١ 

ثانيا: الآثار الدارسة: ل ال 0 
ثالثا: الآثار المححوبة: 0000 
النا- مصادر التراث الحلاحى: يي يي اللي ل 
-١‏ المصادر التاريخية: اط سوط و م ل ا ام ا 

- المصادر الصوفية: ا 
- المصادر الببليوجحرافية ا ل ا 53 
أ- مصادر التراث الببليوحرافى: ز 2 اا 

-١‏ النديم والترزاث الخلاحى فى الفهرست: اا 

]ا- اليغدادىق وهلية العا رقن ...ممم ممعم ممم 1000006 © 

ب- المصادر المعاصرة للتوثيق الببليوحرافى: د11 ا 

أولاً: المنهج التاريخى وتوثيق مصادر الثراث العريى:.......ب ...ب 917 

-١‏ كارل بروكلمان و تاريخ الأدب العربى: ا 

- فؤاد سزكين و تاريخ التراث العربى: الخات ف و ا 58 

ثانياً: المنهج الببليوجرافى لأعلام المصنفين عامة: 00 

1 الزركى والأعلام: 0000 اخ‎ - ١ 

ثالنا: المنهج الببليوحرافى للتراث اللاجى: 1 1 

+ - المصنفات المعاصرة: ا 
-١‏ الدراسات الاستشراقية 12170000 0 ا 

- الدراسات العربية: سساو ا و 5 
الفصل الثانى 000 0 0 اا 
الظواهر التراثية من الوجهة الإبداعية والنقدية وماس ام و 
الظواهر اللغوية و ل ا - ص موي - اس عو سس ةا اح 


-١‏ ظاهرة الرمزية فى اللعة الصوقية: ..................... م ا 
أ- الرمز البنيوى للتصوير الفنى فى الشعر العربى أ او ا ا 1 
ب- الرمز الاصطلاحى فى التراث الأدبى: اا 0 
جد الضين الفكرض فى التعشيف الآد اب .ا ع اهم ا لماو ول با و0 
د- الرمز المذهبى فى الأدب الصوفى: 0000 اا 

7 - الطبيعة الباطنية للغة الصوفية 0 
أ- النشأة الحضارية للغة الباطنية: مصادرها: 01 00 

0 فى التراث الحضارى القديم: 0 0 ااا‎ -١ 
؟- فى التراث الإسلامى: لمج مسج ونطاتوجو د لقا ما ا بسب‎ 
0 ب-- الفلسفة الباطنية فى التراث الصوفى جنكب الل‎ 
2100000000 فى الفكر الصوفى:‎ -١ 
ج- الأسس الباطنية للغة الحلاجية او و‎ 
1 مصادرها: 2200086 الا اما لط و 1ن لتقي ال لل و امف‎ - ١ 
0000 أ- الإشارات الباطنية فى الروايات التاريخية -الباطنية التاريخية-‎ 

ب- المأثور القولى للغة الحلاج الباطنية- الباطنية الترائية- 0 

7- البنية الاصطلاحية للغة الصوفية اذ[ [ 1[ 1 ا 00 
أ- المصادر التزاثية: ل اا 1ذ1ذ1[1ذ1[ذ[1[1[1[ [ذ[ [ [ [ [ [ 1 ا 0 
ب- فلسفة الاصطلاح الصوفى وطبيعته د زد دز 00000002055 00 

- التصنيف الاصطلاحى: كج ان ا كاي مياه اساا امسو 

ج- الاصطلاح الصوفى فى التراث الخلاجى: 8 ة ز ز 0 0000 

1- اصطلاحية المعجم الشعرى: ا ل ل 0 

ثانيا: الظواهر الفنية 11 1 1 اا 

-١‏ فن الشعر فى التزاث الجلااجى . ممست سمط امناو اق مسالاو وب ا ا 


57 


لفؤرس 





أ: التصنيف الشكلى: م ع السو الو ا اما دان سم فنا 
الباب الثانى 
نظرية المعرفة الأدبية فى النزاث الحلاجى ل 


-١‏ الآثار الخملاجية: ا 
"- الآثار المنسوبة: ..... ااا 1 
الفصل الثانى لاوم ار سافان ون حاوس حارو ج11 
الفنون الموضوعية لنظرية المعرفة العلاجية 001001 اا 
.-١‏ التصانيف الحلاحية 0 ااا 
أولا [فى العلوم القرآنية: 111 0000 

-١‏ الفلسفة القرآنية 0001 ا 

أ كتاب "خلق خحلائق القرآن والاعتبار" 7 01 ا 

أولأ» كانيعة المكرالاجاقض في القهية القر امقر ١‏ 

ثانيا) الأئر القرآنى فى الفكر الحلاحى: 0 

ثالنا/ ومن الاثار الصوفة: . مخ ساب ا او 

ب) كتاب "قرآن القرآن والفرقان" 6 0 00 

أولاً: أثر الفلسفة القرآنية فى الفكر الإسلامى 0 

ثانيا: الفلسفة القرآنية فى الفكر الحلاجى 50000 م 

ثالئا: من التراث الصوفى: ا ا الال للق لل ا ل 

” - الإعجاز القرآنى: "كتاب" الأحرف المحدثة والأزلية 000 

أولا: طبيعة الحرف وفلسفته الصوفية: 0 000000 

ثانيا: فلسفة الاسم فى التراث الصوفى. وما اع ا لع ١‏ 


دكي 


إفشرست 


الثا: من التراث الفكرى والصوفى فى الحروف والأسماء والصفات:......... م١‏ 
8 الأمثال القرآنية: ا ا ا 00100 
"كتاب" الأمثال والأبراب 007000 510ظ5 ا 
أولاة الكل :فى العز ابض« العرس :اسرد م ام اسع وا ١‏ 
ثانيا: الأبواب: ماهيتها وطبيعتها فى الفكر العربى:..................0.0 ١300000000‏ 
ثالثا: المصنفات الترائية: ا ا 

- غريب القرآن ا ا 
"كتاب" الغريب الفصيح بذ ذا ا 
أولا: المفهوم التراثى: امد ا ا ا 

انيا: المفهوم الصوفى: انا ناب وو اس ام اا ا 

ثالئا: فى التراث الخلاحى: 1[ [ز[ز[ [ [ 000001011 
رابعا: من المصادر الترالية: .................. 01 0 0 اا 

ه- علم الناسخ والمنسوخ مح ع ااسسو ‏ سي اموا ا مما 
"كتاب” الناسخ والمنسوخ ا لل و ا 
أولا: علم الناسخ وللنسوخ القرآنى: 0 0 

ثانيا: الناسخ والمنسوخ فى التراث الخلاحى: ا 000 

الئا: المصنفات الترائية ا 

”- التأويل الصوفى للنظم القرآنى 001317ظ55 11 00000000000 
"كتاب" تفسير قل هو الله أحد» الج و ا 
ثانيا: العلوم الفقهية ا ا ا 01 
-١‏ علم أصول الفقه ا 
"كتاب" الأصول والفروع 0 
١‏ - فى الترّاث اللغوى: كموي رجاه سودي ةالوو لسابو ا اك ب ا 
كاوق الج انق القزؤاقق ااا مو اجا وما ا 
أولا: الفكر الكلامى: ا و اطق ا السو ا للعو ا الم اا 

ثانيا: فى التراث الفقهى: تسوج استاستس مجارت هق اتسو سس ماس اا 

ثالئا: فى التراث الفلسفى: متخ تسكن افوا ا 00000000 


5 


أفؤرست 


رابعا: فى التزاث الصوفى: واب و ال 
ات الأصول والفروع الملاحية: 11[ [ذ[1[ؤ[1[ز1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 111111 


ب- الإشارةٌ الحلاحية والمصنفات السنية: 11717 
د- المذهب الحلاحى: ماهيته وأصوله: 77د 020011 


5 - ومن الآثار التى تحمل عنوان "الأصول" فى التراث العربى:......... 


ثالثا: من المصنفات الصوفية: ا 00 00 
الثا: فى التراث الكلامى والجدلى م سوم معطا سب ع ا 


"--١‏ كتاب" الأبد والمأبود ا 
؟--"كتاب" التوحيد 5( 


أولا: التوحيد فى الفكر الإسلامى: از ز ز ز ز [ز[ز ز ز ‏ 011001 
ثانيا: التوحيد فى التراث الصوفى: 111010101011010 


0000 ماهيته : ... ااا ااا اا اا‎ -- ١ 


7 التوحيد اللاحى: 00 
ثالثا: فى التراث الفلسفى والصوفى: الاح م تا و 0 


رابعا: المضمون الفكرى ل "الصيهور والديهور:" ااا ار نس و ون ال د 


فى" 


ا 


1 


5 
00 
١ 


لحي 116 


١11 ال‎ 


0 
ا 
ا 


١00 


١7 


1 


4-" كتاب" العدل والتوحيد اا ‏ اااا ا ا 0000 
أولا: فى الفكر الإسلامى: طبيعته ومناهجه.... ١‏ 
-١‏ العدل والتوحيد فى الفكر الاعتزالى:.... 0 

- الصراع الفكرى بين المعتزلة والصوفية: سس مم و 

7'- التوحيد فى التراث الشيعى: طبيعته - صلته بالتوحيد الصوفى ١‏ 
ثائيا: فى الفكر الصوفى: ماهيته - أصوله - أركانه: قن استويا سا ونا 
-١‏ ماهية التوحيد فى التراث الصوفى: لمع انا ا روا ا لا 

1000 0 أصول التوحيد عند الصوفية: ..... 11[ [ [ [ [ ا‎ - ١ 

1- أركان التوححيد فى المعرقة الصموقية : ................ ١84...‏ 

ع - المقوللات الصوفية فى الكو تيك : ...................... ...0 ١/44‏ 

ثالئا: فى المذهب الجلاحى: 700 ز[[ [ ز[ز[ز[ز [ [ 0 ا 
-١‏ صلة الحلاج بالفكر الاعتزالى: 000 ا ا ااا 00 

7 - فلسفة التوحيد فى المذهب الخلاحى: ا 

جع" تار" العدق و اللر ا كا ا 

ده-" كتاب" كيف كان وكيف يكون 11 1[ 001111 
أولا: ماهية "الكيف" فى الفكر العربى: ...................... 000 
-١‏ فى المنطق الأرسطى 0 00 

؟ - الفلسفة الاهية فى الفكر الإسلامى:. 000 

ثانيا: فلسفة الألوهية فى الفكر الصوفى: ا 
ثالكا: من المصنفات القكرية والصعوقية '..................... ...00 1١91‏ 
5-" كتاب" الكيفية باججاز ا 
-١‏ المصنفات الخلاحية فى الوجود الإلهى: 0[ 0 00000010 
؟- فى التراث الفلسفى: ند 41 سساو المساامطا ساسج اروز الي 
"-١/‏ كتاب" الكيفية والحقيقة ااا ل 
أولا: المأهية الفلسفية : .................. 0.0 وذ 
ثانيا: الرؤية الحلاحية: 000 ل 
ثالثا: فى الزاث الصوفى: ل نت ل ب 0 


امكل 


4-" كتاب" لاكيف م م 
أولا: الأثر الحلاحى و "نفى الكيفية." .... ا ا 
ثانيا: المقولات الخلاحية فى نفى الكيفية: 00000 
ثالنا: أثر المذهب الحلاحى فى الفكر الصوفى: 1 

4-" كتاب" هوهو 000 
أولا: فلسفة الضمير الإلمى فى الترزاث الإسلامى: 52557 

-١‏ من الوجحهة اللغوية: ا ا ا ا 
١‏ - فلسرة الضمير القرآنى: 0 
- فلسفة الهو فى الفكر الوحودى: 10 


ثالنا: الحو فى التراث الخلاجى: ووو ملم فسوي و 111 
رابعا: من المصنفات الصوفية:...................... 2070 


؟- الفلسفة الوحودية ا اا ا 
"-١‏ كتاب" النقطة وبدء الخلق 0 
أولا: فلسفة النقطة فى الفكر الإسلامى: .............. 520 
--١‏ ماهيتها وطبيعتها الترائية: ا 0 


؟ - طبيعتها الوحودية: ا ا 
انيا: فلسفة النقطة فى الفكر الخلاحى: اس و 


25000 00 
؟- كتاب "اليا كل والعالم والعا لم" 0 02000000 
أولاً: الماهية اللغوية والتراثية: 0 
-١‏ الماهية اللغوية ا . 


ثانيً: طبيعة الهيكل ودلالاته الصوفية: .. 


ثالكا: من مصنفات الصوفية: ا 
© كتاب الو-حود الأول ا ا 171 


أولا: ماهية الوجحود فى التراث العربى ل 0 


ام م 


١و‎ 


١5 


١7 


ا 
م ماو ام م 
عمو الف ل 11 


اسداس الو 1 


1 


1 


00100000 


1 


5 


ه. > 


لا . >” 


سم ا 


كتين مساج وو ا ا 


أمشرست 


1- من الوججحهة الفكرية 117117101010100 000 00 

ثانيا: تطنهة الوتغوف الاطى نف" النككن [الشبواف اس س7 
-١‏ ماهيته لي ا 0 

- المنطق الوجودى وعرئية لدي :.............بت .ميا 8# 3» 

الئا: فلسفة الوحود الإلهى فى التراث الحلاحى ا 
رابعاً: من التصانيف الصوفية: 0000002 

+ - كتاب "الوحود الثانى" ا ا ا 
اولك سافية الوشولة اللا تن الفكر الفلسفى: و ا 
ثانيا:.فنى نظرية الوحوة الضوفية: و و ع 1 
ثالغا: النور ا حمدى فى التراث اللاجى: 210117131101000 
- المعاد والبعث ا 
١‏ - كتاب "الظل الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية" 0 0 0 0000 
- كتاب "القيامة القيامات" ا 1 
أولا: البعث فى الْعقَيدة الأمالافية: ........... .تام 8 731 

ثانياً- القتافة: الصوفية: ا 01111 00 

4- فى الفكر السياسى 0001 0 0 ا 
-١‏ كتاب الإحاطة والفرقان: فى أن الأئمة اثنا عشر على نسق الأهلة 0000 
- كتاب "الدرة": إلى نصر القشورى اا 
أولاً: المفهوم الترائى: الممقرهه هي دي الات و سي ا و 
-١‏ فى التراث اللغوى: لوو تعمج لانو امنا لو ل 1 

00 فى الترزاث الصوفى: ع‎ -٠ 

اد الدوة الاواسية اا 1 
ثانيا:: صلة الحلاج بنصر القشورى الحاحب العباسى: 51" 
العا: الرسائل الحلاحية والإعلام الأدبى فى القرن الثالث الطحرى:.............. 7714 
ع- كتاب "السمرى وحوابه" ااا 


أفقرست 


أولاً: طبيعة الرسائل الخلاحية:............. ل 8 

- كتاب "السياسة" إلى الحسين بن حمدان ا ال اا 
أولاً: المفهوم النزائى للفكر السياسى فى الإسلام: 0 
-١‏ النظرية السياسية فى المذاهب الإسلامية: لفاس اسل 

ثانيا: المفهوم الصوفى: 00 
-١‏ السياسة والبقاء الوحودى: 0151111 0 

00000 [ نظطرية الولاية الصوفية: 5[ 1[ 1[ [ز[ز0[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز1ز1[|[|ز[ز[ز[|[|ز[ز[ |[ [ |[ [ز[ ز ز‎ - ٠ 

ثالغا: صلة الحسين بن حمدان بالحلاج: مام اس سوام 
ه- كتاب "السياسة والخلفاء والأمراء 101010 1 |[ ز ز ا 00 
أولا: المفهوم السياسى فى التراث الصوفى: مشا جند ف وطق اش و1 
ثانيا: الرؤية السياسية فى سيرة الحلاج وفكره: ا 
ثالشا: من التراث الصوفى: ل وم و 1 
7- كتاب "كيد الشيطان وأمر السلطان" اا وكوي ناه سوا و ا 
أولاً: الفكر السياسى فى المنهج الإسلامى: 71 
نايا الفكن التياسى والاعياء الضواض. مم عاسو 1 
ثالها: الحلاج وكتابه "كيد الشيطان وأمر السلطان:" 0000000000 
رابعا: فى التّاث الصوفى 1 اا 00 
-١‏ المقامات والأحوال والاصطلاحات ام او ا 
أ- الأحلاق الصوفية 00 
-١‏ كتاب "الصدق والإاخلااص" #اس اله امد لم او 0 

أولا: المنهج الأخبلاقى فى الثراك الصو فق :................. .ب 814 

-١‏ التعريفات الصوفية: أصوها ومصادرها القرآنية: ا ا 

- المقولات الصوفية والأحكام الأخلاقية: ا ا 

ثانيا: فى التزاث الخلاحجى اعاس راطا ارك ساك مام مو لو 1 

"0 الاخلاص" مفهومه فى شعره: لالس فو سوا ف ا‎ "١ 

3- ماهية الصدق فى ألأرة الْعاقية: .............. ا 3 


العا: كتاب "الإخلاص بين البصرى والحلاج: مسد الم ووو ل 
حل 


- كتاب "الكبر والعظمة" 0 
أولاً: علم الأحلاق فى التصنيف الإسلامى: 9 
ثانيا: فلسفة الأحلاق الصوفية: 1 اا 
ثالثا: من المصنفات الأخلاقية فى القراث العربى: ........................... 1غ * 

ب- الجمع والفرق سم دا ا م و ا م 1 

كتاب "الحيم الأصغر" 0[ ا 00 
أولاً: فلسفة الحرف فى التراث الإسلامى: 000001 
ثانيا: فى التزاث الصوفى: م 


د- علم اليقين 1 
كتاب "اليقين" ا 

ش ول القهة ار ...مد ممم 6816 
انيا: فى الفكر الصوفى: ا 

ثالغا: فى التراث التلاحى: اموت ووولووااوا اما ا اسن ةا 

رابعاً: من المصنفات الصوفية: اا 00000 

؟- النظريات الصوفية ا ا 
أ- العشق الإلهى. 000001 ااا 


7017 كتاب "خخحزائن الخيرات" ويعرف بالألف المقطوع والألف المألوف....‎ -١ 
أولاً: المفهوم الصوفى: 000 0 ا‎ 


انيا: المفهوم الخلاحى: ل 
ثالنا: لقانت الْرالوة:......... ...تتم ت تومب م ةو 55301 
؟- كتاب "الذاريات ذروا" 0 
أوالا: البنية العتانية افق اواك العرف ...ل »9 
-١‏ السورة والعنوان: 0 اا 


”"- السورة والرمز الصوفى: ا و ا 1 
١‏ كن 


أنؤرست 


ثانيا: الإشارات الصوفية: د 001111 ا 
ثاليا: المنهج الخلاحى ونظرية المعرفة الصوفية: ..................................3337 
-١‏ المفهوم الحلاجى لماهية "الذاريات" ا 

0 المنهج الحلاحى والتصوير القرآنى: 9ذد2د2د 00005292 ا ا‎ - ١ 
ب) وحدة الشهود ا 0[ [ز[ [ز ز ا ل‎ 
0 000010101 كتاب "النجم إذا هورى."‎ 
34 أولاً: فلسفة العنوان القرآنى فى الراث الحلاجى:‎ 
ثانياً: الإشارات الصوفية والبنية العنوانية 0 ا‎ 
7 ثالياً: من التراث الصوفى ا لوو دس لح و‎ 
1 ج) الفناء الصوفى ا ا ا ال ا‎ 
كتاب "علم البقاء والقناء" ااا ا‎ -١ 
80137... أولاً: طبيعة الفناء والبقاء فى القراث العملا مى:.........................‎ 
1 1 [| الطبيعة اللغوية اذ[ [ذ[1[1[1[1[ذ[‎ -١ 

- التراث السلفى: 0001111 ا 

+- فى الفكر الكلامى ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 00000 

ثانيا: علم البقاء والفناء فى الفكر الصوفى. اس اا 
-١‏ ماهية العلم فى الفكر الفلسفى والصوفى: ا 

؟- المفهوم الصوفى للفناء والبقاء: 0 

*- البناء التاريخى للاصطلاح الصوفى- مصادره وأعلامه: 1 

: - نظرية "الفناء والبقاء" فى النزث الصوفى: اتحاهاتها وقضاياها:. ١1/1‏ 

الثا: فلسفة الفناء والبقاء فى التراث الخلاحى: اس ا ا 
المَضايا والفنون القكرية والصموقية :............................ ...3288 
احافى الابار امور 1 

3 فلسفة التوحيد فى المنهج الخااحى”:............تتيييت........ 3248 

يا قفلسقة الو لآية الصصوقيَة: ..................... .م 3/417 

جح- الفلسفة الأحلاقية: م د فوم ا وما ااا" 


505 





- فى الآثار الشعرية: اسم ا و ل ا ل 
أ- مفهوم الفناء وطبيعته فى شعر الحلاج: 100 01000000 

-٠‏ كتاب علم البقاء والفناء-: ااا 
رايعا!- المهتقات لهجو قي :....................ت تبي م .8850 
-” كتاب" فى إن الذى أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد. ا 
أوألا- قلصقة ألمقية ألْعشو أله ................... ...0.0000 لا 9 
ثانيا:- فى التفسير الصوفى-: ااا 
الثا:- المضمون الفكرى للأثر الملاحى-: 7 000 
د) المعرفة الصوفية مجان ا عا م و ا 10 
”"-١‏ كتاب " بستان العارفين 001 ا ااا 
أولا- البناء اللغوى لطبيعة المعرفة: 89 0 0 
ثانيا- الطبيعة الاصطلاحية فى التراث الإسلامى والصوفى مخاصة: ..... 556 
-١‏ نظرية المعرفة الصوفية: 0001 0 اا 

- المعرفة الملاحية: 01111110000000 
ثالغا- المصدفات الارائية: ا 00 
٠'-"كتاب"‏ الكبريت الأ حمر ااا 
أوألا- ماهية الوقية الففو ألو : .............. ...ميتم 8953 

١‏ - الماهية اللغوية: الح ااه سمط و ل مسا سو 

- الحلاج وعلم الصنعة: ا ا 1 
ثانيا- تطور الاصطلاح العلمى فى التراث الصوفى: امل 71 
ثالنات من المضنفناتت. الوافية :+ :1 سماو تساف سس للدم ا م 
©" كتاب" المتحليات حم بجو ا ا 
أولا- ماهية التحلى من الوحهة اللغوية والصوفية. ]1 
ثانيا- فلسفة التمعلى فى الفكر الصوفى: :5 0 
ثالئا- فى التراث التلاحى. دن امه اج عا نما مدو سو 7 
رابعا: من التصانيف الصوفية: . 1 


دين 


ارس 





4 -" كتاب" مواحيد العارفين ا اسح شن لحم سال امو 
أولا: طبيعة المعرفة الصوفية: ا 
ثانيا: الطبيعة الوحدية فى المعرفة الحلاحية: ل 
الثا: من النزاث الصوفى: سا ا اف ا 

- فى الإشراق الصوفى 1 1 1 1 1 0 

”-١‏ كتاب" حمل النور والحياة والأرواح 0 ا 
أولا: المفهوم الترائى: لست ا سب اسان اس اسم ا 
ثانيا: فى الراث الصوفى: ا ا 

- طبيعة النور فى التراث السوفى: ة ةز ز زد 0 00 ا 

- عطبيعة الحياة فى التراث الصوفى: ل ا اا 

-٠‏ طبيعة الروح فى التراث الصوفى: ل 

ثالعا: من المصنفات الصوفية: ا 
-"كتاب” شخعص الطللمات ا 1 1 1 اا 
أولا- فى الراث العقائدى القديم: ام واس ا 11 
-١‏ الأصول المشرقية: ام لاساو 

؟- الأثر المشرئى فى الفكر الملاحى: الوا د 

ثانيا- طبيعة النور والظلمة فى النراث الصوفى: سسا اا 1 
-١‏ المفهوم الصوفى: سوب لوو و 

” - المقولات: الصوفية: ا 

ثالثا: فى التراث الخلااحى: 0 0 ا 
3ت الجاء للشو و م 1 

- فى التراث الجلااحى: 11 1 1 1 1 اا 

'-” كتاب" نور النور مل ولب ا مط ا ل مو رضن 
أولا: الماهية النورية فى المعتقدات القدكة: ا 
ثانيا: الطبيعة النورية فى الفلصفة الصوفية: .................................. 7818© 
تالئا- فلسفة التصوير النورى فى التراث الخلاحى اتاد امنا اجو 71 
رأيعا- المصصتقات الصو قي ........... ...تامام 17س 


وحن 





و) الإنسان الكامل ا 
"كتاب” تحلق الإنسان والبيان اا 
أولا- فلسفة الخلق الإنسانى فى المذاهب الإسالامية: ...................... 1137© 
ثانيا: فى التراث الخلاحى: ا 
ثالعا: الآثار الترائية: 1 1 1 1 1 ا 
) أسفشيقة الهاي .بات تت تتم ممم ممم مم عمو موه مامص 
"-١‏ كتاب" سر العالم والمبعرث 8 ااا 
أولا- النور النحمدى فى التراث الصوفى.................... سم 
-١‏ فى نظرية الوحود: مصادرها وفلسفتها: 0000000 
#احدفى “المقولارك الصتوفية :اد لاد صا عو ا 4 

ثانيا: الوحود المحمدى فى التراث الجلاحى: 5 
-١‏ الوحود النبوى: 101 ال 

؟- الوحود المحمدى: 8 0 ااا 

الثا: من النراث الصوفى: لب اد اب ا و 0 
؟-" كتاب" طاسين الأزل والجوهر الأكبر والشحرة الزيتونة النورية: ..... 61م 
أولا: الطبيعة التزائية ومناهج الفكر الإسلامى: 0 0000 
-١‏ المفهوم اللغوى: ل 00 ور 

- الطبيعة الفكرية فى التراث الإاسلامى: 0 

ثانيً: فى التراث الصوفى: الماهية والظواهر الروحية 0 

1 المفهوم الصوفى: الشسد ا وا امو امو‎ - ١ 

؟- المقولات الصوفية وفلسفة التأويل الرمزى: معن ل 1 

١:57 ........ التصوير الطاسينى فى التراث الصوفى وفلسفته القرآفية:‎ -٠ 

النا: فى التراث الحلاحى 111[ ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 000000000000 
-١‏ ماهية الرؤيا الطاصينية :  ...................‏ 8غ 

- من المقولات اللاجية: 0 

- الطواسين بين النشر والتحقيق العلمى: اي 

+--" كتاب" مدح النبى والمثل الأعلى. ا 11 


>53 


أفؤرست 








أولا- فلسفة النبوة فى التراث الإسلامى والصوفى:........................ 8846 

ثانيا- التصوير الأزلى للنور المحمدى فى التراث الخلاحى: 1 

ثالغا-- من النراث الصوفى: اوتسط[نلساتس 1 ساس اللطو سسا 

خامسا: التراث الشعرى 001001 ااا 

ديوان الحلاج ا السو م ا م ا ا 

أو لا- المضادر التازية والنقدية: ...ا اما ل لطا ل 

1 صنعته: و لح ا اس افوا لاوا الاسم م ا‎ - ١ 

25 الرلية النقلقة اوج اج ول اسه امسو اااكسكا امام سس ا 

وآخحرا: الفنون الشعرية: 0 0 

” - التصانيف المنسوبة 10 ااا 

أولا: فى المصنفات السحرية والروحانية: اا 00 

ثانياً: مصنفاته فى علم الصنعة: 1 1 ااا 0 

ثالنا: مصنفاته فى المعرفة الصوفية: ا 0 
خاقة م 119 
المصادر والمراجع ا 
ارلا التصرت العلمة 52-5 : 5007 0 ال ا 0000 

ثانيا: المطبوعات العربية العرية ظ 0 
مطبوعات بلغات أحرى: مون اموس ةماجب مو م1 و للخل اس مط خا رو أو الا 

ثالعا: الدوريات العربية: 000 0 0 اا 
الفهرست اتن ولام تابط اد واوا ل ادو ال ا 1 1 ا 





مومع 


رفم اوداق مسق كه 





بولاف الدكسرور 


سس ا اك 





